
 بغداد – يدرك رئيس الوزراء المكلف في 
العراق عدنان الزرفي أن التوافق الشيعي 
على ترشــــيحه، هو شــــرط أساسي لعبور 
كابينته من اختبار البرلمان الذي فشل فيه 
ســــلفه محمد توفيق علاوي، لذلك يتجنب، 
وفقا لمقربين منه، تسويق كل ما يشير إلى 
”كســــر الإرادات“، لأن الأمر قــــد يتطور إلى 

العناد والتحشيد المضاد.
لكن نفــــوذ الأحزاب الدينيــــة الموالية 
لإيران قد يتراجع في ظل مخلفات كورونا 
علــــى القطاع الصحــــي والمالي، فضلا عن 
تهاوي أســــعار النفــــط، وزيــــادة الضغط 

الشعبي.
ويمثل صعود الزرفــــي ضربة لجهود 
”إعــــادة توحيــــد المكــــون الشــــيعي“، التي 
بدأهــــا القائد في الحرس الثوري الإيراني 
قاســــم ســــليماني، قبل أن تقتله الولايات 
المتحدة في غارة قــــرب مطار بغداد مطلع 

العام الجاري.
وبدأت جهود ســــليماني عندما أيقنت 
طهران أنها خسرت معظم الشارع الشيعي 
في العراق، بسبب فشــــل الطبقة الحاكمة 
في تحقيــــق تطلعاته، فخرج في تظاهرات 
غير مســــبوقة مطلع أكتوبر، كادت تسقط 

النظام السياسي برمّته.
وبالرغــــم مــــن أن ســــليماني أشــــرف 
شــــخصيا على حملــــة قمع دمويــــة لقمع 
التظاهــــرات، فإنه أطلق في الوقت نفســــه 
عملية لإعــــادة توحيد القوى السياســــية 
الشــــيعية، بعد ســــنوات مــــن الصراعات 
والانقســــامات، التي يغذّيها السعي نحو 

الزعامة والسلطة.
وتعتقــــد إيران أن الطبقة السياســــية 
بانقســــاماتها  انشــــغلت  الشــــيعية 
الزعامــــة  علــــى  الداخليــــة  وصراعاتهــــا 
والســــلطة والنفــــوذ عــــن شــــارعها حتى 

انفجر.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إن إيران 
بقيت تشــــجّع الأحزاب الحليفــــة لها على 
التقارب بعد مقتل سليماني، وإن الأحزاب 
الشــــيعية تأكدت من حاجتهــــا إلى إعادة 
تنظيــــم صفوفها، عندما شــــاهدت المكلف 
السابق محمد توفيق علاوي يسقط بسبب 

اعتراض قوى سياسية سنية وكردية.
فــــي  الأحاديــــث  مــــن  الكثيــــر  ودار 
السياسية  الكواليس 

عن ”ضياع هيبة المكــــوّن“، وضرورة عدم 
تأثير الأطراف الأخرى في اختيار المرشح 
لرئاســــة الحكومة إلا بقدر محدود، وليس 

إلى درجة إسقاطه.
ودفع هــــذا الجدل، الأحــــزاب والقوى 
الشيعية السبع، إلى تشكيل لجنة خاصة، 
تتولى تنظيم تفاهمــــات داخلية تقود إلى 
اختيــــار رئيس وزراء جديد بدعم شــــيعي 

علني.
لكــــن اللجنة الســــباعية لــــم تصل إلى 
التابعة  شــــيء، فأعلنت كتلة ”ســــائرون“ 
للزعيــــم الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر نهاية 
المفاوضــــات فيهــــا، في أبرز مؤشــــر على 

انهيار التقارب الشيعي.
وبدلا من أن يتفق الشيعة على مرشح 
يدعمونه لرئاسة الوزراء، خوّل الصدريون 
رئيــــس الجمهورية برهم صالح ممارســــة 
صلاحياته الدســــتورية وتكليف من يراه 

مناسبا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفجّر هذا التطور غضبا شيعيا كبيرا 
ضــــد الرئيس صالح، وصل حــــد التلويح 
بإقصائه من منصبــــه، بعدما تجاوز على 
”حصــــة المكــــون“ ورشّــــح شــــخصية غير 

مقبولة.
وشـــكل حلفاء إيران البـــارزون، وهم 
نـــوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون 

وهادي العامري زعيم منظمة بدر وهمام 
حمـــودي زعيـــم المجلس الأعلـــى وقيس 
الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، 
تكتلا جديدا أعلن رفضه الزرفي صراحة، 
فيما عمل بقوة على اســـتمالة زعيم تيار 

الحكمة عمار الحكيم إلى جانبه.
ورفـــع هـــذا الشـــعار ”حـــقّ المكـــوّن 
الشيعي“ في تســـمية من يختاره لمنصب 
رئيـــس الوزراء، فيما يشـــبه ”الانتفاضة 

للمذهب“، على حد تعبير مراقبين.
وبالرغم من أن الحكيم رفض الدخول 
في هـــذا التكتل الشـــيعي، إلا أنه اضطر 
للتخفيـــف مـــن دعمـــه العلنـــي للزرفـــي 
ولقرار تكليفه، وسط مؤشرات بأنه يريد 

امتصاص الضغط الإيراني حاليا.
وتقول المصـــادر إن الزرفي والحكيم 
وأطرافا شـــيعية أخرى، تحـــاول تحديد 
مدى قدرة اســـتمرار إيران علـــى التأثير 
في الشأن السياســـي العراقي، بعد حالة 
الانكفـــاء التـــي فرضهـــا عليهـــا فيروس 

كورونا.
وقـــوى  الحكيـــم،  إلـــى  وبالنســـبة 
شـــيعية أخرى ربما، فإنـــه ليس مضطرا 
إلـــى الإصغـــاء للإيرانيـــين، إذا كانوا لا 
يمتلكون درجة تأثيرهم السابقة، لاسيما 
أن الحكيـــم موصوف فـــي دوائر الحرس 

الثوري بميله إلـــى تجنب ارتداء العباءة 
الإيرانية سياسيا.

ويقـــول مراقبون إن وقـــوف الحكيم 
المتوقـــع خلال الأيام القادمـــة إلى جانب 
الصدر خلف الزرفي، قد يؤثر على مواقف 

قوى شيعية أخرى، من بينها المالكي.
وإن لـــم تكن إيران قـــادرة على توفير 
ما كانت توفره في الســـابق، فإن مغريات 
الســـلطة فـــي العـــراق كثيـــرة، ويمكـــن 
أن تشـــكل تعويضـــا كبيـــرا. وعلى هذا 
الأســـاس، ربما يجـــري تفكيـــك الجبهة 
المناهضـــة للزرفي تدريجيـــا خلال الأيام 

القادمة.
وتـــكاد تكون فرص الزرفي مســـاوية 
لفـــرص خصومه الشـــيعة فـــي نيل دعم 
الساسة السنة والأكراد، لأن الأمر يتعلق 
لدى المكوّنين الأخيرين بشـــكل الشـــراكة 
فـــي الحكومة الجديدة، بغض النظر عمّن 

يشكلها.
القـــوى  تلعـــب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التـــي  والكرديـــة  الســـنية  السياســـية 
تركز الآن على انتزاع مكاســـب إضافية 
مـــن الشـــريك الأكبـــر الضعيـــف، دورا 
غيـــر مباشـــر، لتوحيد صفـــوف القوى 
السياســـية الشـــيعية، خلف الزرفي، في 

مرحلة ما.

 لنــدن –  تجـــد المنظمـــات الإنســـانية 
العاملـــة فـــي مناطق النزاعـــات صعوبة 
كبيـــرة في معالجـــة الأمـــراض المعتادة، 
لكـــن الأمور ازدادت تعقيـــدا مع فايروس 
كورونا ومع استمرار المعارك بين الفرقاء 
العسكريين والسياســـيين في بلدان مثل 
اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان، وهو 
ما يشـــتت جهودها وتصبـــح عاجزة عن 
الضرورية،  الطبيـــة  المســـتلزمات  توفير 
ولمـــن ســـتكون الأولويـــة؛ توفير ســـرير 

لمصاب بكورونا أم لمقاتل جريح.
وإلى الآن تحول الحسابات السياسية 
دون إيقـــاف الحرب، ولو بشـــكل مؤقت، 
في تلـــك المناطق من أجـــل توظيف الحد 
الأدنى مـــن الإمكانيـــات لمواجهة كورونا 
القاتـــل مثلمـــا تكشـــف عن ذلـــك الأرقام 

القادمة مـــن إيـــران وإيطاليا وفرنســـا.
ودمّرت الحـــروب والصراعـــات الطويلة 
التـــي شـــهدتها هـــذه الـــدول الدفاعات 
المحتملة ضد تفشـــي الفايروســـات، مما 

ترك الملايين عرضة للخطر.
وحتى الآن، ما تزال أرقام المصابين في 
اليمن وليبيا وسوريا وغزة غير واضحة. 
لكن، يعتقد الأطباء أن الفايروس موجود 
ويفسّـــرون عدم الوضـــوح بالافتقار إلى 
أنظمة مراقبة المرض ونقص الاختبارات 
والإمدادات الأساسية والمهنيين المدرّبين. 
وكثيرا ما ترســـل إيـــران، التي برزت 
كمركز إقليمي لتفشي المرض، مستشارين 
عسكريين إلى سوريا واليمن. ولفهم دور 
إيـــران الخطير في تفشـــي المرض، يجدر 
التذكير بقـــدوم جميع الحـــالات المؤكدة 

الـ21 في أفغانســـتان منها، ويرجّح أنها 
وراء نقل الفايروس إلى صنعاء والمناطق 
اليمنيـــة الواقعـــة تحت نفـــوذ حلفائها 
الحوثيين، والأمر نفسه في سوريا، حيث 
يتنقل المقاتلون من إيران مرورا بســـوريا 

إلى لبنان دون أيّ حواجز.
صبري،  وجـــدان  الدكتـــورة  وقالـــت 
وهـــي مختصة في عـــلاج العظام وتعمل 
خـــارج العاصمة الليبيـــة ”لا توجد لدينا 
الإمكانيـــات اللازمـــة لإجـــراء التحاليل. 
لذلـــك، لا يمكننا الاعتماد على ما يتجاوز 

الأعراض البارزة“.
الأعـــراض  أرى  ”عندمـــا  وأضافـــت 
وأحـــاول الإبـــلاغ عنهـــا، لا يحـــدث أيّ 
شـــيء، إذ يرجع المواطنون الذين يشتبه 
فـــي إصابتهم إلـــى منازلهـــم ويخرجون 

ويتجوّلـــون ويأكلـــون فـــي المطاعم. كما 
أن أولئـــك الذيـــن يحملـــون الفايـــروس 
يواصلون حياتهم كالمعتاد، وهم يمرّرونه 

إلى أسرهم وغيرهم في الشوارع“.
وقالت طبيبـــة متطوعة في العاصمة 
الليبيـــة إنها تعاملت مع ســـبعة مرضى 
على الأقل فـــي الأيام القليلـــة المنقضية، 
وكانـــوا يعانون مـــن أعـــراض فايروس 

كورونـــا. وإنها لم تســـتطع أن تفعل أيّ 
شيء، فقط نصحتهم بالبقاء في المنزل أو 
زيارة مختبر طرابلس المركزي. ويتجنب 
العديـــد مـــن مرضاهـــا الخيـــار الثاني 
خشـــية الحجـــر الصحـــي، إذ يعتقدون 
أنهم ســـيحتجزون في وحـــدة العزل أين 

سيموتون.
ورغم إعلان طرفي الصراع في ليبيا 
القبول قبولهما بالهدنة الإنســـانية التي 
دعـــت إليهـــا الأمم المتحدة، فـــإن القتال 
المتقطـــع ما يـــزال مســـتمرا، وهو وضع 
يفاقـــم الأزمـــة ســـواء ما تعلـــق بتحرك 
الفـــرق الصحيـــة، أو مـــا تعلـــق بزيادة 
أعـــداد الجرحى الذين يفـــرض المقاتلون 
أولويـــة علاجهـــم علـــى مـــن ســـواهم.
وإذا كانـــت الاشـــتباكات محـــدودة فـــي 

ليبيـــا، والحكومتـــان المتصارعتـــان قد 
باشـــرتا إجراءات للوقاية مـــن كورونا، 
فإن الوضع في اليمن أكثر ســـوءا بسبب 
تواتر العمليات العسكرية وتزايد أعداد 
القتلـــى والجرحـــى وإهمال الاســـتعداد 
للقاتل الجديد. ويخشى الأطباء من تأثير 
الحرب والأزمة الإنســـانية إذ ســـتصعّب 
واحتـــواء  العـــدوى  سلســـلة  تحديـــد 

الفايروس.
وفـــي تعز، التـــي تعدّ مـــن أكبر مدن 
البلاد، أشار الدكتور عبدالرحمن الأزرقي 
إلـــى تدمير 80 في المئة من مستشـــفيات 
المدينة. ووصف الوضع في المستشـــفى 
الذي يعمل بـــه قائلا ”لا يوجد تدريب. لا 
يوجـــد حجر صحي. لا نســـتطيع تحليل 

عينات المرضى الذين نشتبه بهم“.
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صعود الزرفي ضربة لجهود إيران 

في توحيد الأحزاب الشيعية
أزمة كورونا وتهاوي أسعار النفط تفرض على الأحزاب مراجعة حساباتها

الحروب في مناطق النزاعات تضرب البنية الصحية ولا تترك مجالا لمحاربة الوباء

عمار الحكيم 

يحاول معرفة قدرة 

تأثير إيران في الشأن 

العراقي بعد انكفائها 

على مشاكلها

 أنقــرة – أربك إيقـــاف القبائل الليبية 
لتصديـــر النفـــط الخطة الماليـــة لحكومة 
الإسلاميين في طرابلس وحليفتها تركيا، 
التي اضطرت لتخفيض مرتبات المرتزقة 
الســـوريين الذين تواصل إرسالهم للقتال 
إلى جانب الميليشيات ضد الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر. وذكر المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان الخميس أنه 
علـــم أن تركيا خفضت رواتـــب المقاتلين 
الســـوريين الذين جرى إرســـالهم للقتال 

في ليبيا.
وأشـــار إلى أن هذا جرى ”بعدما فاق 
تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا 
وهو ستة آلاف مقاتل“. لكن مصادر ليبية 
اعتبـــرت أن الخطـــوة التركيـــة تأتي في 
إطار خطة تقشف وضعتها أنقرة تحسبا 
لإمكانية توقف حكومـــة الوفاق عن ضخ 
الأموال بنفـــس الوتيرة التـــي بدأت بها 

قبل أشهر.
وكان الناطـــق باســـم الجيش الليبي 
اللـــواء أحمد المســـماري أكـــد الأحد، أن 
عـــدد الإرهابيين والمرتزقـــة الذين جلبهم 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
ليبيا يصـــل إلى نحو 7500، منهم حوالي 
2000 مرتـــزق وإرهابي ينتمون إلى جبهة 

النصرة وداعش.
وســـبق أن أشـــارت تقاريـــر إعلامية 
غربيـــة إلـــى أن حكومة الوفـــاق هي من 
ستتولى دفع مرتبات المرتزقة السوريين. 
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن 
مصادر في ما يسمى بـ“الجيش الوطني 
الســـوري“ أن المقاتلـــين وقّعـــوا عقـــودا 
مباشـــرة تصل مدتها إلى ستة أشهر مع 
حكومة الوفاق“، مؤكدة على أنها ”لم تكن 

مع الجيش التركي“.
وتحدد العقود ألفي دولار (1500 جنيه 
إســـترليني) شـــهريا، وهـــو مبلغ ضخم 
مقارنـــة بالــــ450 و550 ليـــرة تركيـــة (52 
جنيها إسترلينيا – 72 جنيها إسترلينيا) 
التي كانوا يكسبونها في سوريا شهريا، 
واعتبـــر المبلغ آنذاك إغراء للميليشـــيات 
السورية التي رفض الكثير من عناصرها 
الذهاب إلى ليبيا في البداية معتبرين أن 

ما يجري هناك ليس قضيتهم.
وأثار تكفّل حكومـــة الوفاق بالإنفاق 
على المرتزقة الســـوريين غضـــب القبائل 
شـــرق البـــلاد وجنوبهـــا التـــي قـــررت 
منتصف يناير الماضي إيقاف ضخ النفط.
وتشكو المنطقتان الشرقية والجنوبية 
اللتـــان ينبع منهما النفـــط من التهميش 
وتطالبان السلطات في طرابلس بتوزيع 
عادل للثروة. وعقـــب ذلك تواترت الأنباء 
عن ضخ حكومة الوفـــاق لأربعة مليارات 
دولار فـــي خزينة مصـــرف تركيا المركزي 

مقابل الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة 
للميليشيات في طرابلس.

وقـــال رئيـــس لجنـــة أزمة الســـيولة 
بمصرف ليبيا المركـــزي بمدينة البيضاء 
(مـــوازي) رمـــزي رجب الآغا فـــي فبراير 
الماضـــي إن المركزي الليبي بطرابلس قام 
بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية 
إلى المصرف المركزي التركي كوديعة دون 

الحصول على عائد عليها.
وأكـــد رجب الآغـــا أن الوديعة قدمها 
الأمنيـــة  اتفاقياتـــه  لضمـــان  الســـراج 
والعســـكرية التي أبرمها مع أردوغان في 
ديســـمبر الماضي، موضحـــا أن الوديعة 
تعدّ ضمانـــا للاتفاقيـــات المبرمة ما بين 
الجانبـــين فيمـــا يخص توريد الأســـلحة 

والمدرعات والطائرات المسيرة.
وأوقف المصرف المركزي في طرابلس 
صرف مرتبات الليبيين رغم تأكيد وزارة 
الماليـــة على وجـــود مبلـــغ كاف لتغطية 

صرفها.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــدف محافظ 
المصـــرف المركـــزي الصديـــق الكبير من 
إيقـــاف المرتبات هو خلق ضغط شـــعبي 
على القبائل والجيش لإعادة ضخ النفط، 
إضافـــة إلـــى ادّخـــار الأموال لاســـتمرار 

الإنفاق على الحرب.
ويوصـــف الكبيـــر بحاكـــم ليبيا ذي 
الصلاحيات المطلقة وتحوم حوله الكثير 
مـــن الاســـتفهامات خاصـــة فـــي علاقته 
بالغـــرب والإســـلاميين الذيـــن يرفضون 
إقالته من المنصب الذي يتولاه منذ سقوط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأحـــدث إيقاف تصديـــر النفط الذي 
كانـــت عائداته تصبّ في مصـــرف ليبيا 
المركـــزي الذي لا يتوانى في الإغداق على 
الميليشـــيات والإســـلاميين ضغطا عليهم 
حيث أعدت حكومة الوفاق خطة تقشـــف 
ســـيتحمل الليبيـــون تبعاتهـــا بالدرجة 

الأولى.
وأعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق 
علي العيســـاوي أن حكومته أُرغمت على 
تخفيـــض ميزانيتها بما يقـــارب الثلث، 
الناجمة  المزدوجـــة“  ”الصدمـــة  بســـبب 
عن وقف إنتاج النفط وخفض أســـعاره. 
وأوضح العيساوي يوم الجمعة الماضي 
أن ميزانية العام 2020 ”طموحة“ وحُدّدت 
بحوالـــي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) 
لكننـــا أُرغمنـــا علـــى تخفيضهـــا إلى ما 
يقارب 38 مليار دينار (24.8 مليار يورو).

الخميس،  الرئاســـي  المجلس  وبحث 
الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها ملف 
رفـــع الدعم عـــن المحروقات واســـتبداله 
بالدعـــم النقـــدي المباشـــر والإجـــراءات 

المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.

حاملو الفايروس في 

ليبيا يواصلون حياتهم 

كالمعتاد، ويمررونه إلى 

أسرهم وغيرهم في الشوارع

إيقاف ضخ النفط يربك 

خطط الإسلاميين المالية 

لمعركة طرابلس

سرير في المستشفى لمصاب بكورونا أم لمقاتل جريح
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 واشــنطن – أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الخميس عن إطلاق سراح 
المتهم بالعمالة لإسرائيل عامر الفاخوري، 
الذي اعتقلته السلطات الأمنية اللبنانية 

في سبتمبر الماضي.
وقـــال خلال مؤتمر صحافـــي ”اليوم 
نعيد مواطنا أميركيـــا آخر إلى الوطن“، 
معلنـــا أن ”عامر الفاخـــوري الذي يكافح 
السرطان في طريقه إلى الولايات المتحدة 
بعد ســـجنه فـــي لبنان“. وتوجـــه ترامب 
بالشـــكر للحكومة اللبنانية على تعاونها 

في الإفراج عن مواطنها.
وتأتـــي الخطـــوة بعد يوم مـــن قرار 
المحكمة العسكرية اللبنانية بوقف تعقب 
الفاخـــوري المتهـــم بالعمالة لإســـرائيل، 
بمزيد من السجال السياسي رغم انشغال 
الدولة والقوى السياســـية بتفشـــي وباء 

كورونا وهاجس خروجه عن السيطرة.
وقالت الســـيناتور الديمقراطية جين 
شـــاهين في بيـــان إن ”اللبناني الأميركي 
عامـــر الفاخوري الـــذي كان محتجزا في 
لبنان منذ ســـبتمبر أفرج عنه وفي طريقه 

للولايات المتحدة“.
وكان حـــزب الله اللبناني المدعوم من 
إيـــران قد نـــدد في بيـــان الاثنين الماضي 
بقرار المحكمة العســـكرية اللبنانية. وقال 
إن ”القضاء عليه اســـتدراك قرار المحكمة 
العسكرية الذي قضى بكف التعقبات عن 
الفاخـــوري“، معتبـــرا أن قرارها خاطئ، 
كمـــا قام عـــدد من الشـــبان بقطع طرقات 
شرق لبنان وشـــماله احتجاجاً على قرار 

المحكمة.

واشنطن ترحب 

بإطلاق سراح الفاخوري

 درعا (ســوريا) - خرقـــت قوات النظام 
الســـوري الهدنة في درعـــا وإدلب بعدما 
شـــنت هجوما على مواقع المعارضة، في 
تصعيـــد يـــرى مراقبون أنه ســـيزيد من 
تعقيد الأمور في بلد يعش حربا منذ أكثر 

من تسع سنوات.
ويؤكد متابعون للشـــأن السوري أن 
عمليات قوات الأســـد المدعومة من قوات 
روسية وميليشيات إيرانية قد تنسف كل 
الاتفاقات ”الهشـــة“ مع المعارضة، خاصة 
فـــي ظل الحســـابات والمصالـــح الضيقة 

للمتداخلين في هذا النزاع العسكري.
ويشير محللون إلى أن هذا التصعيد 
يأتـــي كرد على خطوات الولايات المتحدة 
حـــين فرضـــت المزيـــد مـــن القيـــود على 

المسؤولين السوريين.
وقالـــت مصـــادر محليـــة فـــي درعا، 
الخميـــس، إن 6 مدنيين بينهـــم 3 أطفال 
قتلوا، الأربعاء الماضي، في قصف للنظام 
على بلدة جلين بريـــف المحافظة الواقعة 

غربي جنوبي سوريا.
وأفـــادت المصـــادر أن قـــوات النظام 
قصفت جلين التي يســـيطر عليها اسميا 
بعـــد اشـــتباكات جـــرت مـــع معارضين 
مســـلحين فـــي البلـــدة ممـــن احتفظـــوا 
بســـلاحهم بعد اتفاق تهدئة ســـابق بين 

فصائل المعارضة وروسيا.
وأوضحت أن الاشـــتباكات بدأت بعد 
اســـتهداف قوات النظام لسيارة ممثلين 
عن المعارضـــة في البلدة خرجوا للقاء ما 
يســـمى لجنة المصالحـــة التابعة للنظام، 
وذلك احتجاجا على انتهاك قوات الأخير 
للاتفـــاق ومحاولة الســـيطرة على البلدة 

عسكريا.
ولفتت إلـــى أن عضوين مـــن اللجنة 
قتلا في اســـتهداف الســـيارة فيما جرح 
ثالـــث، مـــا دفـــع عناصـــر المعارضة في 
البلدة لشـــن هجوم على قوات النظام في 
محيطها والســـيطرة على حاجز المساكن 

في محيط جلين.
وأسفر الهجوم على قوات النظام عن 
مقتل 8 جنود، قامـــت بعدها تلك القوات 
بقصف البلـــدة بالمدفعية وقذائف الهاون 
ما أدى إلى ســـقوط 6 قتلى مدنيين بينهم 
3 أطفال. وبالرغم من توقف الاشـــتباكات 
منذ ساعات الصباح الأولى، الخميس، إلا 

أن التوتر لا يزال يسود المنطقة.
وينص اتفـــاق التهدئة الـــذي عقدته 
روســـيا مـــع فصائل المعارضـــة في درعا 
وريفهـــا فـــي يوليـــو 2018، على ســـحب 
الأســـلحة  وإبقـــاء  الثقيلـــة  الأســـلحة 
المتوســـطة والخفيفـــة فـــي يـــد فصائل 
المعارضة، ومنحت ســـيطرة اســـمية فقط 
للنظام علـــى معظم المناطـــق التي كانت 

تحت سيطرة المعارضة.
وكان قياديا من المعارضة الســـورية 
قـــد قتل، الأربعاء، فـــي انفجار، فيما نجا 

آخـــر من محاولة اختطـــاف بمدينة إدلب 
شـــمال غرب البلاد، والتي تعتبر مسرحا 
للمواجهات بين القـــوات التركية وقوات 

الأسد رغم الهدنة المتفق عليها هناك.
وقـــال القائد العســـكري في الجيش 
الســـوري الحـــر المعـــارض العميد فاتح 
حســـون لوكالة الأنباء الألمانية ”قتل قائد 
لواء العباس في حركة أحرار الشام علاء 
العمر فـــي انفجـــار عبوة ناســـفة كانت 
مزروعة بســـيارته في بلدة عـــين الباردة 
شرقي مدينة جسر الشـــغور بريف إدلب 
الغربي، وأصيب شـــخص آخـــر بجروح 

كان معه في سيارته“.
وأكد العميد حســـون نجـــاة القيادي 
فـــي الجيـــش الحـــر أن ســـهيل الحمود 
المعـــروف بلقـــب أبوالتـــاو داخـــل إدلب 
نجا من محاولة اختطاف بعد مشـــاركته 
بمظاهـــرة فـــي الذكرى التاســـعة لاندلاع 
الثورة الســـورية في المدينة غير أنه قاوم 
مجموعة ملثمة لدى محاولة اختطافه ما 

اضطرهم لإطلاق الرصاص على قدمه.
وكانت دوريات مشتركة بدأت، الأحد 
الماضي، بين القوات الروســـية والتركية 
لمراقبـــة نقـــاط الهدنة التـــي تم تركيزها 

وعددها خمسة في إدلب.

يخوضها  التـــي  المعـــارك،  وتســـبب 
تحالف دمشـــق وموســـكو وميليشـــيات 
إيرانية ضد مناطق تسيطر عليها فصائل 
لأنقـــرة،  المواليـــة  الســـورية  المعارضـــة 
إحراجـــا حقيقيـــا للرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان، كما تربك السياســـة الخارجية 
التي تنتهجها أنقرة في سوريا وفي ملف 
النـــزاع في البحر المتوســـط أو كذلك في 

ليبيا.
مـــن  الأميركيـــة  الإدارة  وســـرّعت 
قراراتهـــا ومواقفهـــا المعارضـــة للنظام 
الســـوري وحليفيه الروســـي والإيراني، 
من خـــلال فـــرض عقوبـــات علـــى وزير 
الدفاع السوري علي عبدالله أيوب وكذلك 
تحميل موسكو مسؤولية مقتل العشرات 

من الجنود الأتراك في شمال سوريا.
وتشـــي هـــذه الخطوات بعـــد توقيع 
واشـــنطن على بيان مشـــترك مع باريس 
ولنـــدن وبرلين أدانت فيـــه جرائم النظام 
الســـوري، بتغيّـــر كبيـــر في السياســـة 
الأميركية وإلى عودتها القوية إلى مسرح 

الحرب السورية.

الجيش السوري يخرق

الهدنة الروسية التركية

في إدلب

 غــزة – وجــــدت وكالة غوث وتشــــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع 
غــــزة نفســــها خــــلال الفترة الأخيــــرة في 
موقف فــــي غاية الصعوبة بســــبب نقص 

التمويلات من المانحين الدوليين.
واضطــــرت الأمم المتحــــدة إلى تعيين 
مفوض عــــام جديد للوكالة بعد اســــتقالة 
رئيســــها الســــابق بيير كرينبول وســــط 
اتهامــــات بســــوء الســــلوك، ليزيــــد على 
الأرجــــح مــــن أزماتهــــا التــــي يبــــدو أنها 
لــــن تنتهي قريبــــا بعد أن ضيقــــت عليها 

الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين.
وأعلــــن المتحدث باســــم الأمم المتحدة 
العــــام  الأمــــين  أن  دوجاريــــك  ســــتيفان 
للأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش عين 
السويســــري فيليب لازارينــــي، الذي عمل 
مــــن قبــــل لــــدى الأمم المتحدة فــــي لبنان 

والصومال على رأس الوكالة.
ونفى المفوض العام الســــابق للوكالة 
الوكالــــة  إن  وقــــال  أخطــــاء  أي  ارتــــكاب 
وقعت ضحية لحملة سياســــية تستهدف 
الإطاحــــة به، وذلــــك بعد أن اســــتقال في 
مواجهة تحقيق في مزاعم تتعلق بســــوء 
الإدارة. وسيتسلم لازاريني، مهامه، خلفا 
لكريســــتيان ســــاوندرز، الــــذي كان قائما 

بأعمال المفوض منذ نوفمبر الماضي، منذ 
أن تقدم المفوض العام الســــابق للأونروا  

كرينبول، باستقالته.
ويتوقــــع أن يواجه لازاريني مشــــاكل 
لا حصــــر لهــــا في طريــــق إعــــادة الوكالة 
لعملهــــا بالشــــكل المطلــــوب لاســــيما وأن 
أنــــوروا تواجه أزمة تمويل بعد أن أوقفت 
الولايــــات المتحدة مســــاهمتها الســــنوية 

البالغــــة 300 مليــــون دولار للأونــــروا في 
مــــع  الأميركيــــة  الإدارة  وتتقاســــم   .2018
نظيرتها في إســــرائيل نفــــس التصورات 
الساعية إلى إنهاء أنشــــطة أونروا، فمنذ 
أن بدأت ملامح صفقــــة القرن في الظهور 
إلى العلــــن، تعرضت الوكالــــة إلى أزمات 
أدخلتهــــا في أنفاق مظلمــــة في ظل تواتر 
الاتهامات الموجهة إليها من قبل إسرائيل 

والولايات المتحدة.
وأطلقــــت الوكالــــة، الثلاثــــاء الماضي، 
مناشــــدة لجمــــع الملايــــين من الــــدولارات 
فايــــروس  تفشــــي  مواجهــــة  أجــــل  مــــن 
كورونا. وقالت فــــي بيان ”تحتاج الوكالة 
وبشــــكل عاجل إلــــى 14 مليــــون دولار من 
أجــــل الاســــتعداد والاســــتجابة لتفشــــي 

وباء كورونــــا ولفترة أوليــــة مدتها ثلاثة 
أشهر“.

وتأمــــل أونــــروا في تغطيــــة عجز في 
ميزانيتهــــا يقدر بنحــــو 446 مليون دولار 
نتج بالأســــاس عن قرار الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب المفاجئ فــــي يناير 2018 
بتجميد مســــاعدات أميركية للفلسطينيين 

بشكل فعلي.
وتمنح واشنطن عادة نحو 350 مليون 
دولار ســــنويا للوكالة التي تأسســــت عام 
1949 لمســــاعدة اللاجئــــين الفلســــطينيين 
لكنها لم تقدم ســــوى ما يزيد قليلا على 60 

مليون دولار حتى الآن هذا العام.
ويخشى مسؤولو الأمم المتحدة من ألا 
يتلقوا المزيد من الولايــــات المتحدة خلال 
الفترة المقبلة لاسيما في ظل الظروف التي 
يمر بهــــا اللاجئون الفلســــطينيون حاليا 

بسبب وباء كورونا.
العاجــــل  النــــداء  ”يبــــين  وأضافــــت 
الأولويــــات الفوريــــة والمتطلبــــات المالية 
المتعلقــــة  الأخــــرى  والخدمــــات  للصحــــة 
بالجائحــــة في الضفة الغربيــــة، بما فيها 
القدس الشــــرقية، وغــــزة والأردن ولبنان 

وسوريا“.
وتابعــــت ”يأتــــي هذا النــــداء العاجل 
إضافة إلــــى احتياجات موازنــــة الأونروا 

البرامجية العادية“.
وتأسســــت أونروا بقرار من الجمعية 
العامة لــــلأمم المتحدة عــــام 1949، لتقديم 
المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين 
فــــي مناطــــق عملياتهــــا الخمــــس، وهي: 
الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، 

وقطــــاع غزة، وتقــــدم خدماتهــــا حاليا لما 
مجموعه 5.4 مليون لاجئ.

فايــــروس  لمواجهــــة  محاولــــة  وفــــي 
كورونا المســــتجد الذي انتشــــر في جميع 
أرجاء العالم بشــــكل كبيــــر، قررت أونروا، 
الخميــــس، تحويل 12 مدرســــة إلى مراكز 
توزيــــع مؤقتــــة للمســــاعدات الغذائيــــة، 
كخطــــوة احترازية للوقاية مــــن فايروس 

كورونا المستجد.

وقالت أونروا إنه ســــيتم افتتاح نقاط 
جديــــدة ومؤقتة، الأحــــد القــــادم، لتوزيع 
المساعدات الغذائية، في 12 مدرسة موزّعة 
في مناطــــق مختلفة من القطاع، وذلك لمنع 
التجمّعات والاكتظاظ في المراكز الرئيسية 

لتوزيع تلك المساعدات.
وتقــــول وزارة الصحــــة إن قطاع غزة 
يخلو مــــن الإصابات بكورونا، فيما وصل 
عــــدد المصابــــين بالفايــــروس فــــي الضفة 

الغربية إلى 47 حالة.
ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيليا، 
للعام الثالث عشر على التوالي، من ضعف 
عام فــــي مجال تقديم الخدمــــات الصحية 
ونقص في الأدوية والمســــتلزمات الطبية، 
بنســــبة عجز تقدّرها وزارة الصحة بغزة، 

بنحو 45 في المئة.

 الخرطــوم - ســـعت تركيا مرة أخرى 
إلـــى تســـميم العلاقات مـــع دول عربية 
كانت تعدّ حاضنة للإســـلاميين وآخرها 
الســـودان، الذي بدأ يبتعد تدريجيا عن 
فلك أنقـــرة في ظل الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان بعـــد الإطاحة بحكـــم الرئيس 

السابق عمر البشير.
وتظهـــر فـــي الأفـــق بـــوادر أزمـــة 
دبلوماســـية قد تطول بسبب الإجراءات 
أخطار  لمواجهة  للســـودان  الاســـتباقية 

فايروس كورونا المستجد.
ومنذ صعود حزب العدالة والتنمية 
إلـــى ســـدّة الحكم في 2002 بـــدأت أنقرة 
تُبـــدي اهتمامـــا لافتا بالســـودان ليس 
فقط لكون النظـــام الذي كان يحكم البلد 
ذا مرجعية إســـلامية، بـــل وأيضا لجهة 
موقعه الجغرافي، والثـــروات الطبيعية 
التي يكتنزها، والتي كانت أحد الدوافع 
الرئيسية لتمتين العلاقات مع الخرطوم.
التواصـــل  مواقـــع  وتداولـــت 
الاجتماعـــي في الأيـــام القليلة الماضية، 
تسجيلا مصوّرا لمجموعة من المسافرين 
السودانيين العالقين في مطار إسطنبول 
كمسافرين قدموا من بلد ثالث في طريق 

عودتهم إلى بلدهم الأصلي، السودان.
ولاقـــى التســـجيل تفاعـــلا واســـعا 
بســـبب ظروف تعامل السلطات التركية 
مع المسافرين ولاسيما السودانيين على 

متن الرحلة التي عادت من الخرطوم.
قد  الســـودانية  الســـلطات  وكانـــت 
اتخـــذت قـــرارا قبيـــل إقـــلاع الطائـــرة 
المتوجهـــة مـــن مطـــار إســـطنبول إلى 
الخرطـــوم بعد تســـجيل أول حالة وفاة 
كورونـــا  بفايـــروس  الإصابـــة  نتيجـــة 
بإغـــلاق كافة المعابر والمداخل الحدودية 
أمام حركة الدخول والخروج من البلاد.

وتســـبب القرار الســـوداني الذي لم 
يأخذ بالحســـبان ضـــرورة إعطاء مهلة 
زمنيـــة لعدة أيـــام قبل تنفيـــذه، على ما 
يبـــدو فـــي تداعيات ســـلبية على جميع 

المســـافرين إلى الســـودان مـــن مطارات 
العالم، بمن فيهم الذين كانوا في أجواء 
دول أخـــرى رفضت الخرطوم الســـماح 
للطائـــرات التـــي تقلّهـــم بالدخـــول إلى 

أجوائها.

وكشف مســـافرون سودانيون في بث 
مباشـــر على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك من داخل الطائـــرة التركية في 
مطار إســـطنبول، أن عددهم 33 مســـافرا 
وقد أبدوا انزعاجهم لعدم استثنائهم من 

قرار غلق الأجواء.
وكان هـــؤلاء قادمـــين من بلـــد ثالث 
فـــي طريقهم إلى الســـودان، ولا يمتلكون 
مستندات تســـمح لهم بالإقامة في تركيا 
إلـــى حين انتهـــاء الحظر علـــى دخولهم 
بلدهـــم، بالإضافـــة إلى أن أنقـــرة لم تعد 
تســـمح لأحـــد بالدخـــول دون إجـــراءات 
الحجـــر الصحي المعمـــول بها في جميع 

دول العالم.

ومـــن الواضح أن أنقرة تجد صعوبة 
في الاســـتثمار بأعمالها في السودان في 
ظل حكومة انتقالية انبثقت من الشـــعب 
بعد أن أطاح الجيش بالبشـــير في أبريل 
الماضـــي عقـــب احتجاجـــات عارمة على 
ســـوء إدارة حـــزب المؤتمـــر الإســـلامي 

لدواليب الدولة.
ومـــا يزيد مـــن هـــذه الصعوبات هو 
التقارب الســـوداني المعلن مع إســـرائيل 
بحثـــا مـــن الخرطوم علـــى الانفتاح على 
العالم وهو ما توج برفع الحظر الأميركي 

على السودان بشكل شبه كلي
والتقـــى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو فـــي فبرايـــر الماضي 
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي العاصمة 
الأوغندية كمبـــالا، حيث اتفـــق الطرفان 
على بدء التعاون المشترك تمهيدا لتطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي كبير إن 
إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع 
العلاقـــات وذلك بعد لقـــاء رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي مع رئيس مجلس الســـيادة 

السوداني خلال زيارة لأوغندا.
وملف تطبيع العلاقات بين إســـرائيل 
والسودان ليس حديث العهد حيث يعود 
إلى زمن البشـــير، وجرت بين مســـؤولي 
البلديـــن لقاءات عدة في عـــدة مدن بينها 
إســـطنبول التركية للتمهيد لها. وســـبق 

الماضـــي  العـــام  التشـــاد  طرحـــت  وأن 
الوساطة بين الجانبين.

ويأمل السودان الجديد في أن يفضي 
التطبيع مع إسرائيل إلى تشجيع الإدارة 
الأميركية على دعمه في المرحلة الانتقالية 
الصعبـــة التي يمر بها وخاصة في علاقة 
بشطبه من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، 
التي تعوق حصوله على مساعدات وتنفر 

المستثمرين الأجانب.
ويتوقع محللون بأنه على ضوء هذه 
النقلة الحاصلة على الخط الإســـرائيلي 
الســـوداني أن تقدم واشـــنطن على هذه 

الخطوة.
ويكافـــح الاقتصـــاد الســـوداني منذ 
انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة 
أرباع إنتـــاج البلاد مـــن النفط. وخفّض 
الســـودان قيمة عملته الجنيه بشكل حادّ 
في أكتوبر، بعدما شـــكّلت الحكومة لجنة 
من بنوك وشركات للصرافة لتحديد سعر 

الصرف على أساس يومي.
وتشـــكّل الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي 
يعانـــي منها الســـودان مدخلا لدول مثل 
تركيا لزيادة اســـتثماراتها في هذا البلد، 
بحوافز جـــدّ مغرية. ويـــرى مراقبون أن 
أنقـــرة التي تطمـــح إلى تعزيـــز نفوذها 
الإقليمي والدولي، تتخذ من الاســـتثمار 
الاقتصـــادي والعمـــل الخيـــري مدخلينْ 
أساسيينْ للتغلغل في الدول، خاصة تلك 

التي تعاني أزمات.

إجراءات تركية انتقامية ضد السودان 

بسبب مواقفه السياسية

شخصية جديدة على رأس أونروا لإرضاء الولايات المتحدة

حماية السودانيين مسألة أمن قومي

آخر حصة من المساعدات

أن  سياســــــية  أوســــــاط  ــــــرت  اعتب
ــــــا عدم  محــــــاولات اســــــتثمار تركي
اســــــتقبال الخرطــــــوم لرحلة طيران 
قادمــــــة من إســــــطنبول وعلى متنها 
أكثر من 30 سودانيا، بسبب الحظر 
ــــــى القادمين إلى البلاد  المفروض عل
جــــــرّاء فايروس كورونا المســــــتجد، 
هي مجرد محاولة لتشتيت الانتباه 
ــــــي بدأت تضيق  عن عزلة أنقرة الت
ــــــر بســــــبب سياســــــاتها تجــــــاه  أكث
ــــــي كانت حاضنة  الدول العربية الت

لمخططاتها في المنطقة.

ــــــد لوكالة غوث  ــــــون أن اســــــتبدال الأمم المتحدة لمفوض جدي ــــــر مراقب اعتب
وتشــــــغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد فضيحة طالت رئيسها السابق بسبب 
ســــــوء إدارة أموال أنوروا، في وقت تمــــــارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا 
ــــــى حلفائها حتى لا تدعم هذه الهيئة الأممية لاســــــتكمال مســــــار صفقة  عل

القرن المثيرة للجدل.

بوادر أزمة دبلوماسية بسبب إجراءات الخرطوم الاستباقية

تصعيد قوات النظام 

السوري يأتي كردّ على 

الولايات المتحدة حين 

فرضت المزيد من القيود 

على المسؤولين السوريين

فيليب لازاريني الذي 

عمل لدى الأمم المتحدة 

في لبنان والصومال بات 

على رأس أنوروا

أنقرة تجد صعوبة في 

التغلغل في السودان 

في ظل حكومة انتقالية 

انبثقت من الشعب بعد أن 

أطاح الجيش بالبشير
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عمـــان  ســـلطنة  تواجـــه  مســقط –   
الظروف المستجدّة بفعل انتشار فايروس 
كورونـــا، بحيوية ومرونـــة غير مألوفين 
في الســـلطنة التي كانت خـــلال العقود 
الماضيـــة معروفة ببطئها جـــرّاء المبالغة 
فـــي مركزيـــة القـــرار وتـــواكل إطـــارات 
الدولة من موظفين ووزراء على السلطان 

الممسك بمختلف الملفات.
ويرى مراقبون أنّ الدينامية العمانية 
الجديدة التي ظهرت في مواجهة كورونا 
هي من نتائج التغيير الذي حدث مؤخّرا 
في البلاد بســـبب وفاة السلطان قابوس 
بن ســـعيد، ومجيء الســـلطان هيثم بن 
طـــارق الذي كشـــف عـــن امتلاكـــه رؤية 
للإصـــلاح والتطويـــر، مـــع الحفاظ على 
المنجز المتحقّق للبلاد وإثرائه والإضافة 

إليه.
وأعلنت الحكومة العمانية، الخميس، 
إقـــرار سلســـلة مـــن الخطـــوات الهادفة 
للتخفيف من الآثار التي ســـتترتّب على 
الإجـــراءات الاحترازيـــة الصارمـــة التي 
تم اتّخاذهـــا لمواجهة انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وشــــملت الإجراءات ميزانيــــة البلاد، 
حيث قــــال التلفزيون العماني الرســــمي 
على تويتر إن السلطنة ستجري مراجعة 
لميزانيتها كل ثلاثة أشهر في ظل المخاوف 
من فايــــروس كورونا، وذلــــك بعد خفض 
بنســــبة خمســــة في المئــــة فــــي الميزانية 

المخصصة لأجهزة الدولة للعام 2020.

 12 بتاريـــخ  منشـــور  تعميـــم  وكان 
مارس الجـــاري قد نصّ علـــى أن وزارة 
المالية العمانية خفضت ميزانية أجهزة 
مدنية وعســـكرية وأمنية للعام الجاري 

بنسبة خمسة في المئة.
وقال التلفزيون الرســـمي إن مجلس 
الشؤون المالية وموارد الطاقة ”سيتابع 
التـــزام الوحـــدات الحكوميـــة بتنفيـــذ 
تلـــك الإجـــراءات وتقييـــم الأداء الفعلي 
للموازنة العامة للدولة كل ثلاثة أشهر“.

وتتعرض الماليـــة العمانية لضغوط 
لتفشـــي  الاقتصـــادي  التأثيـــر  بســـبب 
فايـــروس كورونا، وأيضا جـــرّاء هبوط 
أسعار النفط بســـبب حرب الأسعار بين 

السعودية وروسيا.
ومـــن جهتها ذكـــرت وكالـــة الأنباء 
العمانيـــة أن الحكومـــة قـــررت توفيـــر 
مخـــزون احتياطـــي إضافي من الســـلع 
الغذائيـــة الأساســـية، وإتاحـــة المخازن 
الحكوميـــة  الجهـــات  لـــدى  المتوفـــرة 
للقطاع الخاص دون مقابل للاســـتخدام 
الاســـتهلاكية  الســـلع  تخزيـــن  فـــي 
والغذائيـــة لمـــدة ســـتة أشـــهر قادمـــة، 
وإعفاء المطاعم من الضريبة الســـياحية 
والضريبـــة البلديـــة حتى نهاية شـــهر 

أغسطس القادم.
كما قـــرّرت الحكومة إعفاء المنشـــآت 
التجارية من الرسوم البلدية حتّى الشهر 
نفسه وتأجيل أقساط قروض المؤسسات 
الدفع  مســـتحقة  والمتوســـطة  الصغيرة 

لـ“صنـــدوق الرفد“ خلال الســـتة أشـــهر 
القـــروض  أقســـاط  وأجّلـــت  القادمـــة. 
مســـتحقة الدفع لبنك التنميـــة العماني 
خـــلال الســـتة أشـــهر القادمـــة، ودعت 
البنك المذكور وصنـــدوق الرفد للتجاوب 
مع مـــا يقره البنك المركـــزي العماني من 

تسهيلات ائتمانية.

وأشـــارت الحكومـــة العمانية ضمن 
قراراتهـــا إلـــى الإعفـــاء مـــن الإيجارات 
المســـتحقة علـــى المصانـــع فـــي المـــدن 
الصناعيـــة لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر، وإعفاء 
الشـــركات من رســـوم تجديد السجلات 
التجارية النشـــطة خلال الأشهر الثلاثة 
القادمة، وتوجيه وكالات بيع الســـيارات 
أقســـاط  بتأجيـــل  التمويـــل  وشـــركات 
الســـيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقا لتعميم 
البنك المركزي العماني، وتخفيض رسوم 
المناولة والشـــحن والتفريـــغ في الموانئ 
وتخفيض رســـوم الشـــحن الجوي على 

منتجات الأغذية والأدوية.

ودعــــت الحكومــــة أصحــــاب المراكــــز 
التجارية ومُلاّك العقارات التجارية للعمل 
على مراعاة الأوضــــاع الحالية للمحلات 
المســــتأجرة لديهم والمتأثــــرة بالإجراءات 
الاحترازية ســــواء عبر إعفاء أو تخفيض 
أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية 

وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وكانت ســــلطنة عمان قد اتّخذت، على 
غرار مختلف دول المنطقة والعالم، سلسلة 
من الإجــــراءات بهدف محاصرة انتشــــار 
فايروس كورنا، شــــملت إغلاق المســــاجد 
والأسواق التقليدية والمحلات والمجمعات 
التجاريــــة باســــتثناء المحــــلات الغذائية 
والصيدليات. كما بادرت إلى تعليق حركة 
النقل العام بالحافلات بداية من الخميس 

وحتى إشعار آخر.
ومن ضمــــن الإجراءات التــــي يتوقّع 
أن تترتّب عليها خســــائر وأعبــــاء مادّية 
على الأفراد والمؤسســــات، تعطيل الحركة 
السياحية، حيث نصحت وزارة السياحة 
الأفــــواج الســــياحية بمغادرة الســــلطنة 
والعودة إلى بلدانهــــم نظرا لعدم اتضاح 
الفتــــرة التي قد تســــتمر معهــــا الظروف 
الاســــتثنائية المتعلّقة  بتفشــــي فايروس 

كورونا.
لضغوط  العمانية  الماليـــة  وتتعرض 
لتفشـــي  الاقتصـــادي  التأثيـــر  بســـبب 
فايـــروس كورونا، وأيضا جـــرّاء هبوط 
أسعار النفط بســـبب حرب الأسعار بين 

السعودية وروسيا.

 عــدن – وجـــه التحالـــف العربي في 
اليمـــن انتقـــادا غير مســـبوق للحكومة 
الشـــرعية على خلفية التصعيد المستمر 
على مشـــارف العاصمة المؤقتة عدن، في 
الوقت الذي تتعرض فيه محافظة مأرب 

لهجوم عسكري وُصف بالأعنف.
وجاء الانتقاد على لســـان الســـفير 
الســـعودي لـــدى اليمن محمـــد آل جابر 
الذي اعتبر إجراء قوات تابعة للشرعية 
في منطقة شقرة شـــرقي عدن أمرا ليس 

مقبولا.
وقال آل جابر في تغريدة على تويتر 
حظيـــت بتفاعل كبير من قبل ناشـــطين 
”ليس  يمنيـــين  وإعلاميين  وسياســـيين 
مـــن المقبول أن تكون هنـــاك قوات تابعة 
للشـــرعية تجري مناورات عســـكرية في 
شـــقرة ويتحدث قادتها العسكريون عن 
ســـاعة الصفر فـــي ظل اتفـــاق الرياض 
الهـــادف لعـــودة الحكومـــة إلـــى عـــدن 
وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية، 
بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع 
لهجوم مســـتمر من الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران“.
يمنية  سياســـية  مصادر  واعتبـــرت 
الموقف السعودي تأكيدا على نفاد صبر 
قيـــادة التحالف علـــى حالة التحشـــيد 
العســـكرية المســـتمرة التـــي تقـــوم بها 
الشـــرعية الواقعة تحت سيطرة جماعة 
الإخوان في محافظات أبين وشـــبوة في 
الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إخبارية 
عـــن تطويق الميليشـــيات الحوثية لمأرب 
من عدة جهات في أعقاب سيطرتها على 

نهم والجوف.
الســـعودية  الانتقـــادات  وجـــاءت 
للشرعية بعد ســـاعات قليلة من تصعيد 
سياســـي أطلقـــه وزيـــر الخارجيـــة في 
الحضرمي  محمـــد  اليمنيـــة  الحكومـــة 
هاجم خلاله المجلس الانتقالي الجنوبي 

على خلفية اتفاق الرياض.

واستبق الحضرمي، الذي يتهم بأنه 
من وجـــوه التأزيم فـــي الملـــف اليمني، 
التحشيد العسكري للشرعية والمناورات 
العســـكرية علـــى تخـــوم عـــدن باتهـــام 
بالتصعيد  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلس 
الذي قال إنه يهدد بفشل اتفاق الرياض، 
مشـــيرا في تغريدة علـــى تويتر إلى ”أن 
مـــا تقوم بـــه وحـــدات تابعـــة للمجلس 
الانتقالـــي في الآونة الأخيـــرة من إعاقة 
عمل المؤسســـات الحكومية والتدخل في 
مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال 
تعزيزات عســـكرية إضافية في عدن يعدّ 
تصعيدا غيـــر مبرر واســـتمرارا للتمرد 
المســـلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف 
إنهائه“، ومشـــدّدا على أنّ ”تنفيذ اتفاق 
الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة 
والإعاقـــة مـــن قبـــل المجلـــس الانتقالي، 
وعليهـــم أن يعلمـــوا أن الاســـتمرار في 
هذا النهج وهذه الممارســـات والتصعيد 
في العاصمة المؤقتة عدن ســـتترتب عليه 

تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض“.
واستغرب مراقبون يمنيون من عقد 
وزير الخارجية اليمني سلســـلة لقاءات 
مع ســـفراء روسيا وفرنســـا والولايات 
المتّحدة وبريطانيا ناقشـــت ما تســـميه 
حكومة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
”تبعـــات التصعيـــد الأخيـــر للمجلـــس 
الانتقالـــي فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن“ 
فـــي الوقـــت الـــذي لا تضع فيـــه وزارة 
الشـــرعية  الحكومـــة  فـــي  الخارجيـــة 

انتهاكات الحوثيين وإسقاطهم للمناطق 
والمحافظـــات المحررة علـــى رأس قائمة 

اهتماماتها.
ولفت مراقبون إلى أنّ حالة الارتباك 
في أداء الشـــرعية السياسي والعسكري 
والدبلوماســـي، تأتي في مقدمة أسباب 
ســـيطرة الحوثيين على نهـــم والجوف 
واقترابهـــم من مـــأرب فـــي الوقت الذي 
تبـــدد فيه الحكومة طاقاتها لاســـتهداف 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، في تأكيد 
على حجـــم النفوذ القطري والتركي عبر 

إخوان اليمن.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إنّ الصـــور التـــي بثهـــا الحوثيون من 
الجوف وتظهر حجم الأســـلحة والعتاد 
العســـكري والذخائـــر التـــي ســـيطروا 
عليها، تســـببت فـــي حالـــة صدمة لدى 
قيادة التحالف العربي، كما كشـــفت عن 
سقوط الذرائع الإخوانية التي يروج لها 
ناشـــطو وإعلاميو الإخوان عن أســـباب 
ســـقوط نهم والجوف والتي تتعلل بعدم 
حصـــول ”الجيش الوطنـــي“ على الدعم 
العســـكري من التحالـــف العربي ونفاد 

الأسلحة والذخائر.
ويُخشـــى أن يمتـــد تأثيـــر هزائـــم 
الشـــرعية فـــي الجوف وصـــرواح، على 
مناطق أخرى ســـبق لهـــا أن تمكّنت من 
الصمـــود في وجه هجمات الحوثي على 

رأسها محافظة الضالع.
ويقول خبراء عسكريون إنّ ما غنمه 
الحوثيون من أســـلحة فعّالـــة من قوات 
الشـــرعية ســـيزيدهم قوّة وقد يشجّعهم 

على توسيع نطاق حربهم.
وقـــال ماجد الشـــعيبي مديـــر المركز 
الإعلامي بالضالع ”تعرضنا خلال الأيام 
الماضيـــة لهجـــوم كبير مباغـــت من قبل 
قواتنا  وواجهـــت  الحوثي،  ميليشـــيات 
الجنوبية الهجوم“، مضيفا ”بكل صراحة 
بعـــد تســـليم محافظة الجـــوف وأجزاء 
كبيرة من مأرب من بينها نهم استخدمت 
ميليشـــيات الحوثي الأســـلحة الحديثة 
التي حصلت عليها من قوات الشـــرعية، 
حيث ســـلمت قـــوات حـــزب الإصلاح كل 
وذخائرها  أســـلحتها  بكامل  المعسكرات 
والأسلحة التي غنمها الحوثيون تكفيهم 

للقتال خمس سنوات قادمة“.
لوكالة  متحدّثـــا  الشـــعيبي  وتابـــع 
ســـبوتنيك الروســـية ”هنـــاك 12 لـــواء 
وقيادة منطقة عســـكرية كاملـــة بعدتها 
وعتادهـــا، جميعها ســـلمت للحوثي في 
الجـــوف ومأرب، تلـــك الأســـلحة يقاتل 
بهـــا الحوثيون اليوم في جبهة الضالع، 
ونحن نقاتل بما لدينا من ســـلاح خفيف 
وليســـت لدينـــا أي أســـلحة تســـتطيع 
الوقوف فـــي وجه هذا الهجـــوم الكبير 
على الضالع والمنسق بين حزب الإصلاح 
والحوثيـــين، حيث أنهم يريدون الضالع 
للوصول إلى العاصمـــة عدن تزامنا مع 
التصعيد والتحشيد اللذين يحدثان في 

شبوة من جانب حزب الإصلاح“.
وتوقعـــت المصادر أن تشـــهد الفترة 
القادمـــة تحـــولا فـــي موقـــف التحالف 
العربـــي إزاء حالـــة الفشـــل والتخـــاذل 
اليمنيـــة  الشـــرعية  فـــي  والاختـــراق 
المرتهنة في الكثير من قراراتها لجماعة 
الإخوان التي تؤكد العديد من الشـــواهد 
تنفيذهم للأجنـــدة التركية والقطرية في 
اليمـــن والتي تتمثل في تســـليم مناطق 
الشـــمال للحوثي والســـعي للســـيطرة 
علـــى المحافظات الجنوبيـــة، فيما يبدو 
أنهـــا حصيلـــة اتفـــاق غيـــر معلن بين 
الطرفـــين تم التوصل إليه في اجتماعات 
سرية شهدتها مدينة إسطنبول التركية 
وحضرها ممثلون عـــن الحرس الثوري 
الإيرانـــي والتنظيـــم الدولـــي لجماعـــة 

الإخوان المسلمين.

بصمات السلطان هيثم بن طارق تظهر 

في الدينامية العمانية بمواجهة فايروس كورونا

الحوثيون يداهمون مأرب 

وإخوان الشرعية اليمنية 

يحشدون لاقتحام عدن
السلطنة تراجع ميزانيتها كل ثلاثة أشهر بعد إقرار تخفيض في الإنفاق الحكومي

تغييرات جزئية في خارطة الوجود العسكري الأجنبي بالعراق
 بغداد – شــــهدت خارطة وجود القوات 
الأجنبية علــــى الأراضــــي العراقية جملة 
مــــن التغييــــرات، يعود بعضها لأســــباب 
تكتيكية، فيما أملى البعضَ الآخر انتشارُ 

فايروس كورونا.
وبالتوازي مع أنباء عن قيام الولايات 
المتحدة صاحبة الوجود العســــكري الأهم 
على الأراضي العراقية بتجميع قواتها في 
عدد محدود من القواعــــد الأكثر تحصينا 
والتخلّي عن القواعد الثانوية الأقل أهمية 
بعد موجة من الهجمات على تلك القواعد، 
تمّ الإعــــلان عــــن ســــحب قــــوات التحالف 
الدولي ضدّ تنظيم داعش من منطقة القائم 

على الحدود السورية العراقية.
وفي أحــــدث تغيير في حجــــم القوات 
المشاركة في التحالف، أعلنت وزارة الدفاع 
البريطانيــــة، الخميــــس، فــــي بيــــان أنّها 
ســــتقوم بســــحب جزء من قوّاتها العاملة 
ضمــــن بعثة تدريب في العراق على خلفية 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأوضحت الــــوزارة أنّ القوات المعنية 
ســــيتم ســــحبها بســــبب تراجــــع وتيــــرة 

التدريبات في الأشــــهر الأخيرة، وبســــبب 
تعليــــق برنامجي التحالف وحلف شــــمال 
الأطلسي للتدريب مدة ستين يوما كإجراء 
وقائي إثر تفشــــي الوباء. وورد في البيان 
”قــــرّرت وزارة الدفــــاع إعــــادة عــــدد مــــن 

عناصرها إلى المملكة المتحدة“.
وتعمل بريطانيا إلى جانب شــــركائها 
في التحالف في العراق منذ 2014 لتدريب 
قــــوات الأمــــن العراقية، إلا أنــــه تم تعليق 
البرنامــــج لمدة 60 يومــــا كإجراء احترازي 

بسبب فايروس كورونا.
وأكــــدت الوزارة أنّ عــــددا من الجنود 
البريطانيــــين ســــيبقون في العــــراق لدعم 
الحكومة في بغــــداد والتحالف والمصالح 
البريطانيــــة. وقد يتم نشــــر الجنود الذين 
تتــــم إعادتهم في مناطق أخرى من العالم، 
وقــــد يُطلــــب منهم دعــــم حملــــة مواجهة 
الفايــــروس الذي أدى حتى حدود مســــاء 
الخميــــس إلى وفاة أكثر من مئة شــــخص 

في بريطانيا.
وصــــرّح وزير الدفاع بــــن والاس بأنّه 
”خلال الأشــــهر الأخيــــرة انخفضت وتيرة 

تدريــــب القــــوات العراقيــــة بشــــكل كبير، 
وهــــو ما يعنــــي أنني في موقــــع يتيح لي 
إعادة وحــــدة التدريب الحالية إلى المملكة 

المتحدة“.
وأضــــاف ”لا يزال هناك وجــــود كبير 
ضمــــن  المســــلحة  البريطانيــــة  للقــــوات 
التحالف وغيره“، واعدا بأن لندن ســــتظل 
ملتزمة بإلحاق هزيمة كاملة بفلول تنظيم 

داعش.
الجنــــود  عــــدد  بأربعمئــــة  ويقــــدّر 
البريطانيين المشاركين في قوات التحالف 
الدولــــي ضــــد داعــــش بقيــــادة الولايات 

المتحدة.
وكان الجيــــش العراقي قــــد أعلن عن 
تسلّمه قاعدة عسكرية من قوات التحالف 
فــــي محافظــــة الأنبار غربي العــــراق على 

الحدود مع سوريا.
وقالــــت خلية الإعلام الأمنــــي التابعة 
للجيــــش في بيــــان إنّ ”الجيــــش العراقي 
تســــلّم قاعدة القائم العســــكرية من قوات 
التحالــــف الدولــــي“. وأضافــــت الخليــــة 
أيضــــا  تســــلّمت  العراقيــــة  ”القــــوات  أنّ 

التجهيزات العســــكرية كافة من التحالف 
الدولي بعد انسحابه“.

وجــــاء ذلك بعد إعلان المتحدث باســــم 
التحالف الجنــــرال الأميركي مايلز كاغنز، 
فــــي تغريدة عبــــر تويتــــر، أنّ انســــحاب 
التحالف من قاعدة القائم العسكرية حيث 
كان يتمركز 300 جندي من قوات التحالف، 
يأتــــي ضمن ”إعادة تمركــــز قوات من عدد 

قليل من القواعد الصغيرة“.
وتكرّرت فــــي الآونة الأخيرة الهجمات 
الصاروخيــــة على قواعد عســــكرية تضم 
قوات التحالف، وخاصة الأميركية، والتي 
يُعتقــــد أن وراءها الميليشــــيات الشــــيعية 

الموالية لإيران.
وكان البرلمــــان العراقــــي قد أصدر في 
يناير الماضــــي قرارا يطالب حكومة بغداد 
بإخــــراج القــــوات الأجنبيــــة مــــن البلاد، 
لكــــن الولايــــات المتحــــدة رفضــــت القرار 
كمــــا اعترضت عليه قــــوى عراقية ترى أن 
الحاجة لتلك القــــوات لا تزال قائمة، نظرا 
لأنّ تنظيم داعش مازال يشــــكّل خطرا على 

البلاد رغم هزيمته عسكريا سنة 2017.

إعفاءات مؤقتة من الضرائب، 

وتأجيل أقساط السيارات 

وقروض المؤسسات 

وتخفيض رسوم شحن 

الأغذية والأدوية

صمام أمان في المرحلة الصعبة

نحو الوجهة الخطأ

غير مقبول المناورة 

في شقرة وترك مأرب 

للحوثيين

محمد آل جابر
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 تونس – تقود مواقع تواصل اجتماعي 
محســـوبة على حركة النهضة الإسلامية 
منذ وصول وباء كورونا إلى البلاد حملة 
تشـــكيك في قدرة حكومة إلياس الفخفاخ 
علـــى مواجهـــة التداعيـــات الاجتماعية 

والاقتصادية لتفشي الوباء.
والتقطـــت الأطراف المحســـوبة على 
حركة النهضة ســـريعا مســـاندة حزبهم 
لاعتصام الكامور فـــي محافظة تطاوين، 
جنوب البـــلاد، ومطالبة حكومة الفخفاخ 
بالاســـتجابة لمطالب المحتجين التنموية، 
لتنخرط في حملة تشكيك واسعة وصفها 
مراقبـــون بأنهـــا ممنهجـــة وتســـتهدف 

شخص رئيس الحكومة.
وتـــرى أوســـاط سياســـية أن حركة 
النهضـــة الإســـلامية فـــي الحكـــم، تريد 
اســـتغلال الوضـــع المتـــأزم حاليـــا على 
الصعيدين الصحي والاقتصادي لإحراج 

حكومة الفخفاخ.
وقـــال القيادي في حـــزب نداء تونس 
منجي الحربـــاوي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”أطرافا سياسية تحاول استغلال هذا 
الظرف بما فيها حركـــة النهضة للركوب 

على الأحداث“.

وأكـــد الحربـــاوي أن ”النهضـــة غير 
راضيـــة علـــى الحكومة وعلـــى توجهات 
رئيـــس الجمهوريـــة قيس ســـعيّد أيضا 
سياســـية  نقـــاط  تســـجيل  وتحـــاول 

واستغلال الأزمة لصالحها“.
وأقر القيادي في الحزب بأن ”النهضة 
تضع العصا في عجلة الحكومة“، إلا أنه 
اعتبر أن ”الظرف غير مناسب للمناكفات 
السياسية“. ودعا الجميع إلى ”التضامن 

والتعالي على الصراعات الضيقة“.
واعتبـــر الخبير الاقتصـــادي ووزير 
التجارة الأسبق محسن حسن، أن تحسن 
الوضع الاقتصادي في تونس يبقى رهين 
الاســـتقرار السياســـي، مقللا مـــن قدرة 
الحكومـــة على القيام بإصلاحات هيكلية 

في ظـــل التجاذبات السياســـية الحالية.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون ســـعي الحركة 
الإسلامية لتوظيف أزمة كورونا للإطاحة 
بحكومـــة الفخفاخ، حيث ســـبق أن تردد 
حديث داخل الأوســـاط السياسية بشأن 
مخطط تقـــوده النهضة بمعية حزب قلب 
تونـــس الـــذي يقوده قطب الإعـــلام نبيل 
الإســـلامي،  الكرامة  وائتـــلاف  القـــروي 

لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأشـــار 
إلى أن  ترجمان فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”الظرف لا يســـمح لأي طـــرف بمحاولات 
إســـقاط حكومـــات أو عرقلـــة عملها لأنه 
ســـيكون المســـؤول الأول عـــن نتائج ذلك 
خاصـــة فـــي ظـــل تفاقـــم تطور انتشـــار 

فايروس كورونا“.
”الحكومـــة  أن  ترجمـــان  ويـــرى 
والأحزاب المشاركة فيها ومجلس النواب 
(البرلمـــان) بتشـــكيلته الحاليـــة يضعون 
مستقبلهم السياسي في مهب الريح، إذا 
لم يتحدوا في مواجهة الإخطار الصحية 

والأوضاع الاقتصادية الصعبة“.
واعتبر أن ”اكتفاء البرلمان بلعب دور 
المتابـــع للأوضاع والتدخـــل في مجالات 
عمـــل غير اختصاصه ألقـــى بظلاله على 

ارتباك العمل الحكومي“.
وعزا متابعون ارتبـــاك الحكومة في 
إدارة الأزمـــة إلى محاولة ســـطو رئيس 
البرلمان راشـــد الغنوشي على صلاحيات 
كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، ما 
ساهم بشكل مباشر في التردد في اتخاذ 

التدابير بالسرعة المطلوبة.
وبـــدأ الارتباك الحكومي بعد أن أدلى 
الغنوشي بتصريحات حدد فيها ما يجب 
اتباعـــه لمواجهـــة كورونـــا، تصريحـــات 
صنفتهـــا دوائر سياســـية ضمـــن خانة 
على صلاحيات  محاولة الأخير ”القفـــز“ 
رئيســـي الجمهورية والحكومة من خلال 
إعلان إجراءات هي في الأصل مرجع نظر 

السلطة التنفيذية.
ويرى مراقبـــون أن الظهور الإعلامي 
المفاجئ لرئيس البرلمان والذي استبق من 
خلاله رئيسي الجمهورية والحكومة في 
إعلان التدابيـــر، يدخل في باب المناكفات 
وتسجيل نقاط سياسية وإعطاء الانطباع 
بأنه فـــي ظل غيـــاب الســـلطة التنفيذية 

برأســـيها، فـــإن رئيس مجلـــس النواب 
التنفيذيـــة  الســـلطة  وتلقـــت  موجـــود. 
هـــذه الإشـــارات ســـريعا بعـــد أن توجه 

رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد بخطاب 
للتونســـيين ليلة الثلاثاء ردّ في جزء منه 

على تحركات رئيس البرلمان.

وقـــال قيس ســـعيد إن على الســـلطة 
التشـــريعية إقـــرار حزمـــة مـــن القوانين 
تمكن الســـلطة التنفيذية من أداء مهامها 

فـــي مواجهـــة التداعيـــات الاجتماعيـــة 
مطالبا  الوبـــاء،  لتفشـــي  والاقتصاديـــة 

بتشريعات استثنائية.

 الجزائــر – عاد ملف تجريم الاســــتعمار 
إلى المشهد الجزائري، بعد توجّه العشرات 
من النواب البرلمانيــــين بإيعاز من منظمة 
قدماء المحاربين، إلى إطلاق مشروع قانون 
وزع على الكتل النيابية من أجل استيفاء 
النصاب القانوني لدخولــــه حيز التنفيذ، 
الأمــــر الذي ســــيثير الجدل مجــــددا حول 
مصير ومســــتقبل العلاقــــات الثنائية بين 

الجزائر وفرنسا.
وينتظر نــــواب برلمانيون في الجزائر، 
عــــودة النشــــاط العــــادي لمبنــــى الهيئــــة 
التشــــريعية بعــــد تعليقــــه بســــبب وبــــاء 
كورونا، من أجل اســــتكمال مشروع قانون 
جديــــد يجرّم الاســــتعمار، وهو المشــــروع 
المتعثر منذ عدة ســــنوات، نظرا إلى ضغط 
لوبيــــات في الســــلطة الجزائريــــة موالية 

المجاهدين  منظمــــة  وضغطــــت  لفرنســــا. 
(قدمــــاء المحاربــــين) بــــكل ثقلهــــا الرمزي 
والتاريخي، من أجل إعادة تفعيل المشروع 
خلال الأشــــهر الأخيرة، وأجرت اتصالات 
عديــــدة مع رئيس الغرفــــة الأولى للبرلمان 
(المجلس الشعبي الوطني) سليمان شنين، 
من أجل تفعيل الوثيقــــة المعطلة منذ عدة 

سنوات.
ويتعلــــق الأمر بمشــــروع قانون يجرم 
الاســــتعمار بجميــــع أشــــكاله وصنوفــــه، 
لاسيما الحقبة الاستعمارية التي عاشتها 
الجزائــــر على أيــــدي الفرنســــيين (-1830
1962)، وذلــــك ردا على القانون الفرنســــي 
الصــــادر العام 2005، بإيعــــاز من الرئيس 
الســــابق نيكــــولا ســــاركوزي، والقاضــــي 
بما عرف بـ“الرســــالة الحضارية للجيش 
الفرنســــي خارج حدود البــــلاد“. ورغم أن 
رئيس الغرفة البرلمانية ينحدر من تحالف 

إسلامي يتبنّى الخطاب الديني والقومي، 
وقــــد تمّ تعيينه على رأس الغرفة بدفع من 
الرجــــل القوي فــــي الدولة، وقائــــد أركان 
الجيش الراحل الجنرال أحمد قايد صالح، 
الذي دعم خطابا مناهضا للنفوذ الفرنسي 
فــــي البلاد، إلا أن الرجــــل ما زال يتلكأ في 

عرض المشروع على النقاش العلني.
وكان 120 نائبــــا بالمجلــــس الشــــعبي 
الوطنــــي (الغرفة الأولــــى للبرلمان المتكون 
من 462 نائبا)، قد طالبوا رئيســــه سليمان 
القانونية  الخطــــوات  بمباشــــرة  شــــنين، 
لمناقشة مشروع القانون المذكور، وقد جرى 
إيداع مشــــروع تجريم الاســــتعمار نهاية 
شــــهر يناير الماضي، لدى رئاسة البرلمان، 
إلا أن الوثيقة تســــير بوتيــــرة بطيئة ولم 
يتم برمجتهــــا للنقاش، مما يطرح فرضية 
تدخّل جهات عليا نافذة للحيلولة دون سنّ 

القانون المذكور.
وجــــاء قــــرار تعليــــق نشــــاط البرلمان 
بغرفتيــــه بســــبب وبــــاء كورونــــا، ليعطل 
مشــــروع القانــــون مجــــددا، لكــــن إصرار 
عشــــرات النواب على المضي به إلى أبعد 
الحــــدود، وتوعدوا بإعــــادة إثارته بمجرد 
أول عــــودة إلى النشــــاط العــــادي للهيئة 

التشريعية.
وشدد النائب البرلماني كمال بلعربي، 
علــــى أن دوائــــر نافــــذة معروفــــة بولائها 
لفرنســــا تــــؤدي دور الرقيب علــــى كل ما 
يضــــرّ المصالح الفرنســــية فــــي الجزائر، 
وأن تعطيل القانون منذ العام 2006، يمثّل 
إحدى الانتكاسات التي مُنيت بها السيادة 
الوطنية، بســــبب خضوع مؤسسات نظام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
للنفوذ الفرنســــي. ويعــــوّل المتحدث على 
ما أســــماه بـ“تغير المعطيات والتوجهات 

فــــي الجمهوريــــة الجديدة، لرفــــع الحجر 
على مشــــروع قانون تجريم الاســــتعمار“، 
وإعادة إحيــــاء المطالب الســــيادية للدولة 
الجزائريــــة، حــــول ضــــرورة ”الاعتــــراف 
عن الحقبة الاستعمارية مقابل  والاعتذار“ 
أي علاقــــات ثنائيــــة ســــليمة وعادية بين 

الجزائر وفرنسا.

وتعتبـــر التركـــة التاريخيـــة أكبـــر 
المعوقات التـــي حالت دون بعث علاقات 
ثنائيـــة متطورة بـــين الجزائر وباريس، 
رغـــم المصالـــح المشـــتركة والاتفاقيـــات 
المبُرمـــة بـــين البلديـــن وحجـــم التبادل 
التجـــاري والاقتصادي، حيـــث تبرز في 
كل مـــرة مناكفات بـــين الطرفين فرضت 
منطـــق التذبذب والشـــك فـــي العلاقات 

المذكورة.
ولم تســــتطيع الفترات الهادئة نسبيا 
لتلــــك العلاقــــات خــــلال حقبــــة الرئيــــس 
بوتفليقــــة وجــــاك شــــيراك، وبدرجــــة أقلّ 
فرانســــوا هولاند، من احتواء التجاذبات 
التاريخية بين الطرفين، الأمر الذي يرشّح 
مشــــروع القانون المذكور العلاقات الثانية 
إلى مزيد من التوتر في المستقبل، لاسيما 
في ظــــل مخاوف باريس مــــن صعود تيار 
فــــي الســــلطة الجزائرية يناهــــض النفوذ 

والمصالح الفرنسية.

 مدريد – تجاهلت السلطات الاسبانية 
دعوات اليمين المتطرف لترحيل المهاجرين 
المغاربة غيـــر النظاميين المتواجدين على 
التـــراب الإســـباني، في إطـــار إجراءات 

مكافحة تفشي فايروس كورونا.
الإســـباني  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
فيرناندو غراندي مارلاســـكا، إن إسبانيا 
حريصـــة على صحة جميـــع المتواجدين 
فوق ترابها بغض النظر عن جنسياتهم، 
مؤكـــدا أن علاقات إســـبانيا مـــع المغرب 
جميـــع  علـــى  بالغـــة  بأهميـــة  تحظـــى 
الأصعـــدة، وأن هناك تنســـيقا فعّالا بين 

البلدين.
وجـــاء رد المســـؤول الحكومـــي في 
ندوة صحافية للإعلان عن إغلاق حدود 
بلاده لمحاصرة انتشار فايروس كورونا، 
اليميني  بعدما دعا زعيم حزب ”فوكس“ 
المتشدد، سانتياغو أباسكال، إلى ترحيل 
المهاجريـــن المغاربة غير النظاميين، على 
ضوء تداعيـــات فايـــروس ”كوفيد-19“، 
علـــى اعتبـــار أن الوضـــع الاجتماعـــي 
المتأزم والمنظومـــة الصحية المنهارة في 

إسبانيا.
وتعيش إســـبانيا الجارة الشـــمالية 
للمغـــرب مرحلـــة حرجـــة بفعـــل حالـــة 
الحكومـــة  أعلنتهـــا  التـــي  الطـــوارئ 

الإسبانية بسبب تفشي وباء كورونا.
وكان المغـــرب قد قـــرر الخميس، بعد 
تشـــاور مع إســـبانيا، تعليـــق الرحلات 
البحريـــة والجوية بينهما، لكـــن الرباط 
سمحت للســـياح الإسبان بعبور الحدود 
المصطنعة مع ســـبتة ومليلية المحتلتين، 

للتوجـــه من هناك عبر رحلات بحرية إلى 
أماكن إقامتهم بمختلف المدن الإسبانية.

وانتقد زعيم حزب فوكس ســـانتياغو 
أباسكال، القرار المغربي القاضي بإغلاق 
النقـــل الجـــوي والبحـــري والبـــري من 
وإلى إســـبانيا، لافتا إلـــى أن ”المئات من 
المهاجرين غير النظاميين يستفيدون من 

التغطية الصحية بإسبانيا“.
وقال أباســـكال ”حـــان الوقت لإعادة 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين القادمـــين 
من مختلـــف مـــدن المغـــرب، بالنظر إلى 
الصحيـــة  الرعايـــة  مـــن  اســـتفادتهم 

المجانية“.

وتشـــير تقاريـــر أن مواقـــف الحزب 
اليميني المتطرف ضد المهاجرين المغاربة 
ســـواء النظاميين أو غيـــر النظاميين قد 
تعاظمت، عقبَ قرار المغرب إغْلاق المعابر 
التّجاريـــة في ســـبتة ومليلية المحتلتين، 

ومنعَ التهريب من خلالهما.
وراسلَ خوان فيفاس، رئيس حكومة 
ســـبتة المحتلة، بيدرو سانشـــيز، رئيس 
الحكومـــة المركزيـــة فـــي مدريـــد، يطالب 
بالتّدخـــل العاجل لإنقـــاذ الوضع المتأزّم، 
بعدما أغلقت الســـلطات المغربية المعابر 

التجارية.

النهضة تقود حملة تشكيك في حكومة الفخفاخ
استغلال أزمة كورونا واعتصام الكامور لتأجيج الشارع التونسي ضد الحكومة حديثة العهد

تكشــــــف تحركات حركة النهضة الإســــــلامية في أول أزمة تعترض حكومة 
إلياس الفخفاخ، المشــــــاركة فيها، عن غياب مبدأ التضامن الحكومي. فبعد 
مســــــاندتها لاعتصام الكامور وتحميلها الحكومة مســــــؤولية الاســــــتجابة 
ــــــة القديمة ومحاولة رئيســــــها ورئيس البرلمان راشــــــد  ــــــب الاجتماعي للمطال
الغنوشي تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية، لم تستبعد أطراف سياسية 
أن تكــــــون الحركة تقود حملة تشــــــكيك في قدرة الفخفــــــاخ على التصدي 

للأزمات تمهيدا لإسقاطه.

يد تصافح وأخرى تناور 

مدريد تتجاهل دعوات مشروع قانون لتجريم الاستعمار يثير جدلا في الجزائر

ترحيل المهاجرين المغاربة

مشروع قانون لرد الاعتبار 

حركة النهضة تضع 

العصا في عجلة 

الحكومة

منجي الحرباوي

يجب إعادة المهاجرين 

غير النظاميين 

القادمين من المغرب

سانتياغو أباسكال

كورونا تدفع عبير موسي إلى التخلي عن راديكاليتها
الحـــزب  رئيســـة  أكـــدت  تونــس –   
الدستوري الحر عبير موسي الخميس 
أنهـــا تلقـــت دعـــوة لحضـــور اجتماع 
رئيـــس الحكومـــة التونســـية إليـــاس 
الفخفـــاخ بالأحـــزاب لتـــدارس ســـبل 
التصدي لفايروس كورونا والاســـتماع 
فـــي  السياســـية  المقترحـــات  إلـــى 

الغرض.
وعلـــى عكـــس مواقفهـــا الســـابقة 
المناوئـــة للحكومـــة (وحركـــة النهضة 
مـــن مكوناتها)، فإن موســـي لـــم تعلن 
رفضهـــا لهـــذه الدعـــوة، فيمـــا ذهـــب 
مراقبون إلـــى ترجيـــح حضورها هذا 
الاجتماع، الـــذي يعقد الجمعة، بعد أن 

كانت سجلت حضورها في لقاء رؤساء 
الكتل النيابية الخميس، الذي أشـــرف 
عليه رئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي 
بحضـــور وزير الصحة (وزير النهضة) 

عبد اللطيف المكي.
والأربعـــاء، وقفـــت عبيـــر موســـي 
خلف راشـــد الغنوشـــي خـــلال إدلائه 
بتصريحات لوســـائل الاعـــلام المحلية 
حـــول مـــا تم تدارســـه فـــي اجتماعـــه 
برؤساء الكتل النيابية، ما اعتبر تحولا 
راديكاليا في موقفها الحاد تجاه حركة 

النهضة وممثليها.
وأشارت موسي في تدوينة نشرتها 
على الصفحة الرســـمية للحزب بموقع 

فيســـبوك إلى أن الاجتمـــاع يندرج في 
إطار تفاعل الحكومة مع الأحزاب.

ويرى مراقبون أن حضور رئيســـة 
الحزب الدستوري الحر في اجتماعات 
برلمانيـــة يقودهـــا خصمها السياســـي 
راشـــد الغنوشي، خطوة إيجابية تضع 
الخلافات السياســـية جانبـــا، في وقت 
تحتاج فيه البلاد تظافر جميع الجهود 

لمحاصرة وباء كورونا.
البرلمـــان  إلـــى  صعودهـــا  ومنـــذ 
التونسي ونجاح حزبها في الانتخابات 
التشريعية الفارطة (17 مقعدا برلمانيا)، 
دأبت رئيســـة الحزب علـــى مقاطعة كل 
تشـــارك  التي  الحكومية  الاجتماعـــات 

فيهـــا حركة النهضـــة الإســـلامية، بل 
ذهبـــت إلـــى ”عـــدم الاعتراف براشـــد 

الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي“.
وتمثـــل كتلة الحـــزب الدســـتوري 
الحر بالبرلمان أحـــد مكونات المعارضة 
الحكوميـــة  للسياســـات  “الشرســـة“ 

خصوصا ”أجندات حركة النهضة.
وكان حـــزب قلب تونـــس، المعارض 
بشدة للحكومة، قد ثمّن في بيان صادر 
عنه اتصال رئيسه نبيل القروي برئيس 
الحكومـــة إلياس الفخفـــاخ، حيث عبر 
خلاله عن مساندة الحزب اللاّمشروطة 
للحكومـــة فـــي حربها لاحتواء تفشـــي 

فايروس كورونا.

صابر بليدي

دوائر نافذة معروفة بولائها 

لفرنسا تؤدي دور الرقيب 

على من يضر بمصالح 

فرنسا في الجزائر وتعطل 

القانون منذ العام 2006



 طهــران – تعتزم إيران الجمعة إطلاق 
سراح 10 آلاف ســــجين في عفو سيصدره 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وذلك 
بعد أيام من تفشــــي وباء كورونا المستجد 
في كافــــة أنحاء الجمهورية لتصبح إيران 

من أكثر الدول تضررا بهذا الوباء.
وذكــــر التلفزيــــون الرســــمي الإيراني 
مســــاء الأربعاء أن خامنئي سيصدر عفوا 
عــــن 10 آلاف ســــجين مــــن بينهم ســــجناء 
سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد 

الجمعة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية 
غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي 
”الذين ســــيتم العفو عنهــــم لن يعودوا إلى 
الســــجن… تقريبا نصف المســــجونين في 
قضايــــا تتعلق بالأمن ســــيتم العفو عنهم 

أيضا“.
وكان إســــماعيلي قــــد أعلــــن الثلاثاء 
أن إيــــران أفرجت مؤقتــــا عن نحو 85 ألف 
شــــخص من الســــجن ومن بينهم سجناء 
سياســــيون في إطــــار إجــــراءات حكومية 

تهدف لاحتواء وباء كورونا.
ويــــرى مراقبون أن خطــــوة الحكومة 
الإيرانية تهدف فــــي الواقع للتخفيف من 
وطــــأة أزمــــة الوباء المســــتجد الــــذي فتك 
بأرواح أكثر من 1200 شخص في حصيلة 
تشــــكك المعارضــــة فــــي طهران فــــي مدى 

صحتها.

كما يشدد هؤلاء على أن هذه الخطوة 
جاءت متأخرة خاصة وأن الوباء تفشــــى 
فــــي إيــــران، بينمــــا رفضت الأخيــــرة منذ 
أشــــهر الإفــــراج عــــن ســــجناء أجانب أو 
يحملون جنســــيات مزدوجة وكذلك الكف 
عــــن التهديــــدات الأمنية التــــي تلوح بها 

طهران في المنطقة. ولم يفصح إسماعيلي 
عما إذا ســــتكون موظفة الإغاثة الإنسانية 
نازانــــين زاغــــاري راتكليــــف التي تحمل 
وأُطلق  والبريطانية  الإيرانية  الجنسيتين 
ســــراحها الثلاثاء لمدة أســــبوعين، من بين 

من يشملهم العفو.
وقالــــت إيــــران إنها تحتجــــز 189500 
شخص في السجون، وذلك في تقرير قدمه 
جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة 
لحقوق الإنســــان فــــي إيران إلــــى مجلس 

حقوق الإنسان في يناير.
ويُعتقد أن هذا العدد يشمل المئات من 
الأشــــخاص الذين ألقت السلطات القبض 
عليهم أثنــــاء أو بعد احتجاجات مناهضة 
للحكومة في نوفمبر والتي تسببت بمقتل 
العشــــرات حســــب بيانات حكومية، بينما 
تشــــكك المعارضــــة والمنظمــــات الحقوقية 

بالأرقام التي قدمتها السلطات.
وبسبب تفشــــي وباء كورونا، وجهت 
الأمم المتحدة والولايــــات المتحدة دعوات 
للإفراج عن السجناء السياسيين في إيران 
ومن بينهم العشرات من حاملي الجنسية 

المزدوجة الذين تحتجزهم طهران.
وحــــذر الأميركيــــون إيــــران مــــن أنها 
ستحمل حكومتها المسؤولية المباشرة عن 

وفاة أي أميركي في السجن.

الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  واعتقــــل 
العشــــرات من حاملي الجنسية المزدوجة 
والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية 
وبينهم أشــــخاص من الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا وكندا وأســــتراليا والنمســــا 

وفرنسا والسويد وهولندا ولبنان.
وتنفــــي طهــــران احتجــــاز الســــجناء 
لغالبيــــة  وتوجــــه  سياســــية  لاعتبــــارات 
المحتجزين الأجانب اتهامات بالتجســــس 

وغيرها.
وأرغم تفشي كورونا والانتقادات التي 
طالت تعاطي السلطات مع الوباء الأخيرة 
على اتخاذ إجراءات اســــتثنائية لم تنجح 
حتى الآن في كبح انتشار هذا الفايروس. 
وأعلنت طهران الخميس عن 149 وفاة 
جديدة بســــبب كوفيد-19 فــــي وقت باتت 
فيه إيران من أكثر الدول تأثرا بالوباء مع 
حصيلة إجمالية بلغت 1284 وفاة بحسب 

وزارة الصحة.
وإذا كان العدد الجديد للوفيات يفوق 
عــــدد الأربعاء الذي بلــــغ 147 تبين أن عدد 
الحالات الجديــــدة المؤكدة في الســــاعات 
الـ24 الأخيرة تباطأ بحســــب أرقام نشرها 
نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي الذي 
أشــــار إلــــى أن 18407 أشــــخاص أصيبوا 

بالوباء في البلاد.

وبعد أن ناشدت صندوق النقد الدولي 
تقديم مساعدات لها لمكافحة وباء كورونا، 
أطلقت إيــــران الخميــــس نــــداء للولايات 
المتحــــدة لمســــاعدتها في تخطــــي أزمتها 

الصحية.
وقال علي رضا رئيســــي مساعد وزير 
الصحة الإيراني في تصريحات الخميس 
”جاهــــزون لمســــاعدة الولايــــات المتحــــدة 

للسيطرة على كورونا“.
الإيرانيــــة  الســــلطات  تُخفــــي  ولا 
توجســــها مــــن حــــدوث ”كارثــــة صحية“ 
فــــي البلاد، خاصــــة أنها من أكثــــر الدول 
المتضررة بهذا الوباء الذي ظهر لأول مرة 
فيها قبل الانتخابات التي أفضت إلى فوز 
كاسح للأصوليين. والخميس قال متحدث 
باســــم وزارة الصحة الإيرانية إن شخصا 
يفارق الحياة كل 10 دقائق بسبب كورونا 

ويُصاب 50 آخرون.
وبالتــــوازي مــــع التحذيــــرات التــــي 
تطلقها الحكومة للمواطنين اجتمع رؤساء 
الســــلطات الثلاث فــــي إيــــران الخميس، 
وذلك للتباحث بشأن تفشي وباء فايروس 

كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.
وتتعــــرض إيــــران لانتقــــادات لاذعــــة 
مــــن منظمات حقوقية والمعارضة بســــبب 

تعاطيها مع الوباء.

إستجابة إيرانية متأخرة لإطلاق سراح السجناء 
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 برليــن – يتواصـــل الســـجال بشـــأن 
اللاجئين المرابطين على الحدود التركية 
بالرغـــم مـــن أن لا حديـــث إلا عـــن وباء 
كورونـــا المســـتجد، حيث أعلنـــت ألمانيا 
مجـــددا الخميس أن الحـــدود الأوروبية 
مغلقـــة أمام اللاجئين في محاولة لإظهار 
وحـــدة أوروبيـــة فـــي وجـــه ابتـــزازات 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكمـــا أعلـــن متحـــدث باســـم وزارة 
الداخلية الأربعـــاء، علقت ألمانيا برنامج 
استقبال لاجئين سوريين مع تركيا بسبب 
إغـــلاق الحدود مـــع الاتحـــاد الأوروبي 

لوقف تفشي وباء كورونا المستجد.
وقال المتحدث ”طلبت الوزارة تعليق 
هـــذه الآلية مؤقتا بســـبب القيـــود على 
السفر المفروضة منذ الثلاثاء من الاتحاد 
الأوروبـــي“، مؤكدا أنها ستســـتأنف في 

أقرب فرصة.
وأضـــاف أن برامج أخرى أبرمت مع 

لبنان والأردن ستعلق أيضا.
ومنـــذ 2012، تســـتقبل ألمانيا لاجئين 
بينهم ســـوريون قادمون مـــن تركيا في 

إطار برامج نقلهم إلى أماكن أخرى.
والشـــراكة التـــي أقيمت مـــع تركيا 
في 2016 تنـــص على اســـتقبال الاتحاد 
الأوروبـــي 70 ألـــف لاجئ وهـــو هدف لم 
يتحقـــق بعد فـــي هذه المرحلـــة، وهو ما 

قوى شوكة تركيا وزاد من إملاءاتها.
كمـــا أبلغـــت وكالتـــا الأمم المتحـــدة 
لشؤون اللاجئين والمهاجرين تعليق نقل 
اللاجئين إلى أماكن أخرى حتى إشـــعار 

آخر.
ويحتشـــد الآلاف من اللاجئين الذين 
أرســـلتهم تركيا إلى الحدود مع اليونان 
في ظروف جوية صعبة ونقص للخدمات 
الطبيـــة بالتزامـــن مـــع تفشـــي الوبـــاء 

المستجد في تركيا وأنحاء العالم.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست 
زي هوفر في تصريحات صحافية سابقة 
إنـــه يحث اللاجئين على البقاء في تركيا 
وعدم الدخول إلـــى اليونان وبعدها إلى 

ألمانيا.
وشـــدد المســـؤول الألمانـــي علـــى أن 
حدود الاتحاد الأوروبي وألمانيا ”ليست 
أمـــام اللاجئـــين والمهاجرين  مفتوحـــة“ 
القادمـــين مـــن تركيـــا، في مســـعى منه 
لإظهار الحزم الذي ســـتتعامل به ألمانيا 
والاتحاد الأوروبي مع مطالب أنقرة التي 
اشـــتد عليها الخناق في سوريا فابتزت 
الغرب فـــي محاولة للحصـــول على دعم 

مالي وعسكري ودبلوماسي.
وأضـــاف وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
”نحتـــاج إلـــى النظـــام علـــى الحـــدود 

الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، ســـوف 
ندعـــم اليونان بكل ما أوتينا من قوة في 

هذا الصدد“.
وتابـــع ”إن حـــدود أوروبـــا ليســـت 
مفتوحـــة أمـــام اللاجئـــين مـــن تركيـــا. 

وينطبق هذا على حدودنا أيضا”.
وإلى وقت قريب ظل الرئيس التركي 
يهدد الاتحاد الأوروبي بإرسال ”الملايين“ 
مـــن اللاجئين إلـــى أراضيـــه، طالما ظلت 
بروكسل ”متقاعسة“ في الإيفاء بواجبها 

اتجاه أنقرة.

ويأتي ذلـــك بعد ارتفـــاع واضح في 
معـــدل وصول المهاجرين مـــن تركيا إلى 

الجزر اليونانية في الأسابيع الماضية.
وقـــد هـــدد أردوغـــان مجـــددا بفتح 
الحدود للاجئين الســـوريين إلى أوروبا 
ما لم تحصل أنقرة على مساعدات دولية 
في شـــمال  كافيـــة لدعم ”منطقـــة آمنة“ 
ســـوريا، وقـــال إن بـــلاده لا يمكنهـــا أن 
تتحمـــل وحدها تدفقا جديدا محتملا من 
اللاجئين السوريين، مشـــيرا إلى وجود 
”تهديد بموجـــات هجرة جديـــدة“ قادمة 
من آخـــر معقل للمعارضة الســـورية في 

إدلب بطول الحدود التركية.
غداة  أردوغـــان  تهديـــدات  وجـــاءت 
مصـــرع 34 جنديـــا تركيا علـــى الأقل في 
غارة للجيش السوري على نقطة مراقبة 

في إدلب.
ووقعـــت أنقرة وبروكســـل في العام 
2016 اتفاقـــا للهجرة من بين البنود التي 
ينـــص عليهـــا تقـــديم مســـاعدات مالية 
لتركيا مقابل اســـتعادتها لكل المهاجرين 
القادمين مـــن تركيا إلى الجزر اليونانية 
بصورة غير مشـــروعة، على أن يستقبل 
الاتحاد الأوروبي مقابـــل كل مهاجر تتم 
إعادته إلى تركيا، لاجئا سوريا من تركيا.
وبموجـــب هذا الاتفـــاق أيضا، تعهد 
الاتحاد الأوروبي بتقديم 6 مليارات يورو 
لمســـاعدة تركيا على استضافة اللاجئين 
بيرتود  ناتاشـــا  وبحســـب  الســـوريين، 
المتحدثة الرســـمية باســـم ملف الهجرة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، قـــدم الاتحاد 
”حتى الآن 5.6 مليـــار يورو من إجمالي 6 

مليارات التي تم الاتفاق عليها”.

 كابــول – توقفـــت مباحثات الســـلام 
الأفغانيـــة الخميس في وقت تحاول فيه 
الولايات المتحـــدة تقريب وجهات النظر 
بين حركـــة طالبـــان المتمـــردة وحكومة 

الرئيس أشرف غني.
الأفغانية  الســـلام  مفاوضات  وبدت 
قـــد توقفت دون إحـــراز أي تقـــدم يُذكر 
في خطط تبادل الســـجناء بين الحكومة 

الأفغانية وجماعة طالبان.
وبالإضافة إلى وجود خلاف سياسي 
داخلـــي كبير، فـــإن الجانبين المتحاربين 
فـــي البلاد لديهمـــا آراء مختلفة بشـــأن 
كيفية تنفيذ صفقة تبادل السجناء التي 
وردت في بند في الاتفاق التاريخي الذي 
وقعته الحركة مـــع الولايات المتحدة في 
فبراير الماضـــي في العاصمـــة القطرية 

الدوحة.
وقـــال الناطق باســـم مجلـــس الأمن 
القومـــي الأفغانـــي جاويـــد فيصـــل في 
تغريدة الخميس ”لم يتغير موقفنا بشأن 
الإفراج عن الســـجناء. وســـوف يتحتم 
على طالبان وقف قتـــال الأفغان وتوفير 
ضمانـــات بـــأن هؤلاء الذين ســـوف يتم 

الإفراج عنهم لن يعودوا إلى الحرب“.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الأربعاء 
إن واشـــنطن تود رؤية بـــدء الإفراج عن 
الســـجناء في أقرب وقت ممكن تماشـــيا 
مع الاتفاق الموقع مع الجماعة المســـلحة 

الشهر الماضي.
وقـــال خليـــل زاد فـــي سلســـلة من 
التغريدات على تويتـــر ”لن يتم الإفراج 
عن الســـجناء فـــي الوقـــت الحالي رغم 
تحدث الجانبين عن الالتزام بفعل هذا“.

وبحسب الاتفاق، هناك ما يصل إلى 
خمســـة آلاف من ســـجناء طالبان يجب 

الإفـــراج عنهـــم قبل المفاوضـــات ما بين 
الأفغان التـــي كان مخططا إجراؤها في 

العاشر من مارس.
وأصـــدر الرئيـــس الأفغاني أشـــرف 
غني الأســـبوع الماضي مرســـوما يمهد 
الطريق أمام الإفراج التدريجي عن 1500 
من ســـجناء طالبـــان قبـــل المفاوضات. 
وسوف يتم الإفراج عن 3500 سجين آخر 
من طالبان بشـــكل مشـــروط فـــي مرحلة 

ثانية.
وكان مـــن المفتـــرض الإفـــراج عـــن 
الدفعـــة الأولـــى من الســـجناء الســـبت 
الماضي، ولكن هذا لم يحدث بعد ومازال 

المسلحون يشنون هجمات.
وتطالـــب طالبـــان بالإفـــراج عن كل 
سجنائها البالغ عددهم خمسة آلاف قبل 

أي مفاوضات.

وتم شـــن هجمتـــين الأربعـــاء فـــي 
أفغانســـتان في عودة قوية للعنف للبلد 
الذي غزته الولايات المتحدة منذ 18 عاما 
وترغـــب الآن في مغادرته لكي تهتم أكثر 

بأخطار إيران وروسيا والصين.
من  الأفغانية  الحكومـــة  وتتوجـــس 
عدم التوصل لاتفاق سلام مع طالبان مع 
بدء ســـحب القوات الأميركية من كابول 
ما قد يطيح بها أو تســـقط البلاد مجددا 

في مربع العنف.

اســـتأنفت   – (ألمانيــا)  فرانكفــورت   
ألمانيا الخميـــس حملتها لتجفيف منابع 
اليمين المتطـــرف في البـــلاد خاصة بعد 
تكـــرّر الاعتـــداءات التي تطال المســـلمين 

واليهود على حد السواء.
الخميس  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
حظر مجموعة يمينية قومية صغيرة في 
ألمانيا تنتمي إلى تيار ”مواطني الرايخ“ 
الذي يضم نازيين جددا وناشطين يحنون 
إلى عهد الإمبراطورية، وذلك بعد أسابيع 
علـــى اعتداء هاناو العنصري الذي أودى 
بحيـــاة تســـعة أشـــخاص غالبيتهم من 

المهاجرين.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها 
الســـلطات الألمانية على حظر هذا النوع 

من الجماعات.
وقامـــت الشـــرطة الألمانيـــة في وقت 
مبكّـــر مـــن صبـــاح الخميـــس بتفتيش 
مســـاكن أعضـــاء بارزيـــن فـــي جمعيـــة 

”شـــعوب وقبائل ألمانية موحدة“ وفرعها 

”أوسنابروكر لاندمارك“ في عشر ولايات.
وقالـــت وزارة الداخليـــة إن أعضـــاء 
الجمعيـــة ”يعبّـــرون بصـــورة واضحة، 
من خـــلال العنصرية ومعاداة الســـامية 
وتحريفهـــم للتاريخ، عن عدم تســـامحهم 

حيال الديمقراطية“.
وقـــال الناطق باســـم وزارة الداخلية 
شـــتيفه ألتـــر إن عمليـــات الدهـــم جرت 
فـــي إطـــار التحقيـــق الـــذي يســـتهدف 
مجموعـــة ”الشـــعوب والقبائـــل الألمانية 
(غيآينتي دويتشـــه فولكر أوند  الموحدة“ 

شتيمي)“.
وكتـــب ألتـــر علـــى تويتـــر ”التطرف 
اليمينـــي والعنصرية ومعاداة الســـامية 
ستتم مكافحتها بلا هوادة حتى في أزمنة 
في إشـــارة إلى الأزمة الصحية  الأزمات“ 
التي يمر بها العالم بســـبب تفشـــي وباء 
كورونـــا المســـتجد. وأضافـــت الداخلية 

الألمانية أن الجمعيـــة لفتت الأنظار إليها 
في الســـنوات الماضية من خلال أمور من 
بينها ”مكاتبـــات التعدي اللفظي“ والتي 
تم فيها تهديد المرسل إليهم ”بالاحتجاز“ 

و“التناصر العشائري“.

الرايـــخ“  ”مواطنـــو  ويشـــترك 
(رايخسبرغر) في رفض وجود جمهورية 
يعترفـــون  لا  وهـــم  الاتحاديـــة،  ألمانيـــا 

بمؤسساتها ولا يطيعون الشرطة.
ولا يدفـــع هؤلاء ضرائب ولا رســـوم 
ضمان اجتماعي، وهم يصدرون بطاقات 
هوية لأنفسهم ويعيدون تصميم لوحات 
تسجيل ســـياراتهم. وكان حُكم على أحد 
أعضاء هذا التيار بالســـجن مدى الحياة 
لقتلـــه فـــي 2016 شـــرطيا جـــاء لتوقيفه 

وصادر أسلحته.
ويأتـــي هـــذا الإجـــراء بعد سلســـلة 
اعتداءات عنصرية ومعادية للسامية في 
البلاد. فقد شهدت البلاد ثلاثة اعتداءات 
مـــن هذا النوع خلال حوالـــي عام واحد، 
وهي اغتيال مسؤول محلي مؤيد للهجرة 
واعتداء هاناو في فبراير الماضي، مرورا 
بالهجوم بســـكين على كنيـــس هاله يوم 
عيـــد الغفـــران اليهودي الذي أســـفر عن 

سقوط قتيلين.
وقبل أيام من عملية إطلاق النار التي 
أودت بحياة تســـعة أشخاص في هاناو، 

قـــال وزيـــر الداخليـــة الألماني هورســـت 
ســـيهوفر إن التهديـــد الأمنـــي المرتبـــط 
باليمين المتطرف ”مرتفع جدا“ في بلاده.

ومنعـــت ألمانيـــا فـــي نهايـــة ينايـــر 
النازيـــين  لمجموعـــة  الوطنـــي  الفـــرع 
التي تأسســـت في  الجـــدد ”كومبات 18“ 
بريطانيا. وقد أوقف 12 شـــخصا يشتبه 
بأنهم يعدون لاعتداءات ضد ”مســـؤولين 

سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين“.
وبالرغـــم مـــن أنها أقـــرت العديد من 
الإجراءات التي تهـــدف لمكافحة التطرف 
اليمينـــي إلا أن الأخيـــر لا يـــزال يثيـــر 
توجـــس الســـلطات الألمانيـــة خاصة مع 
تكرر الهجمات التي تســـتهدف المسلمين 

واليهود معا والمهاجرين كذلك.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة خصصـــت 
الداخلية الألمانية خطا ساخنا للإبلاغ عن 
المشتبهين في ميولهم لليمين المتطرف في 
محاولة منها لاحتواء التهديدات الناجمة 

عن جنوح هؤلاء للعنف.
ولكـــن هـــذه الخطـــة لم تُنـــه أخطار 
اليمـــين المتطـــرف حيث قتل فـــي يونيو 
الماضـــي قيادي فـــي الحزب المســـيحي 
الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة 
أنجيلا ميـــركل، فالتر لوبكـــه في مدينة 
كاســـل وهو المعروف بدعمه للمهاجرين 

واللاجئين.
ولم تنتـــه صدمة الألمان بهذه الواقعة 
حتـــى جد هجوم آخر علـــى معبد لليهود 
فـــي مدينة هالـــه مخلفا قتيلـــين وهو ما 
جعل برلين تتجهـــز أكثر لمواصلة حربها 

ضد ”النيونازيين“.
ويرى مراقبـــون أنه من الضروري ألاّ 
تقتصر هذه الحرب على المقاربات الأمنية 
فحســـب بـــل أن تمتـــد إلى منـــع وصول 

اليمينيين المتطرفين إلى دوائر الحكم.

وحدة أوروبية 

لمواجهة ابتزازات تركيا

توقف مباحثات السلام 

الأفغانية دون إحراز تقدم

ــــــران عن  مــــــن المنتظــــــر أن تفرج إي
عشرة آلاف سجين في عفو للمرشد 
ــــــة الله علي خامنئي، يبدو  الأعلى آي
الاســــــتجابة  بمثابة  ســــــيكون  ــــــه  أن
للضغوط المسلطة على بلاده وكذلك 
كبح انتشار وباء كورونا الذي أودى 
ــــــر من 1200 إيراني حتى  بحياة أكث

الآن.

ألمانيا تكابد للقطع مع الحوادث العنصرية

يقف مكتوف الأيدي

ألمانيا تستأنف حربها ضد الشعبويين 

بحظر جماعة قومية

جاهزون لمساعدة 

الولايات المتحدة 

للسيطرة على كورونا

علي رضا رئيسي

الداخلية الألمانية قالت إن 

ر من 
ّ
الجماعة المتطرفة تعب

خلال العنصرية ومعاداة 

السامية عن عدم تسامح 

حيال الديمقراطية

الحكومة الأفغانية تتوجس 

من عدم التوصل لاتفاق 

مع طالبان مع بدء سحب 

القوات الأميركية 

من كابول

طهران تستجدي دعما أميركيا لمواجهة كورونا

يحتشد الآلاف من اللاجئين 

الذين أرسلتهم تركيا 

إلى الحدود مع اليونان في 

ظروف جوية صعبة ونقص 

للخدمات الطبية
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 بغداد  –  بين انخفاض أسعار الخام 
النيات  وتقلّص  السياســـية  والمراوحة 
الدولية لإنقاذه ووباء كورونا المستجد، 
وأزمـــة الحكومـــة، التي لم تحـــلّ حتى 
بعد تكليـــف عدنان الزرفي بتشـــكيلها، 
يقـــف العراق على حافـــة كارثة مالية قد 
تدفعه إلى تدابير تقشفية وترفع أكثر من 
حرارة الاحتجاجات الشعبية المناهضة 

للمنظومة الحاكمة برمتها.
لكـــن، مقابـــل حالة القلق الشـــعبي، 
يظهـــر  والدولـــي،  الإقليمـــي  وحتـــى 
المســـؤولون العراقيون تفـــاؤلا غريبا، 
نظرا  يصفه الخبراء بأنـــه حالة ”إنكار“ 
إلى أن الانهيار المتوقّع لأســـعار النفط 
ســـيكلف العـــراق، المنهـــك، ثلثي دخله 

الصافي العام الحالي.
وانخفضـــت أســـعار خـــام برنـــت، 
الأسبوع الحالي، إلى 26 دولارا للبرميل 
الواحد، وهو المستوى الأدنى منذ العام 
2003 ، فـــي أعقاب تضرر الطلب العالمي 
علـــى النفـــط بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، وحـــرب الأســـعار 
بين المنتجين الرئيســـيين الســـعودية 

وروسيا.
ويقول رئيس وكالـــة الطاقة الدولية 
فاتـــح بيـــرول إن العـــراق الذي تشـــكّل 
عائدات النفـــط أكثر من 90 في المئة من 
إيراداته ســـيواجه ”ضغوطا اقتصادية 
هائلة“؛ وهو ما يؤكّده المحلل السياسي 
الأميركـــي بوبـــي غـــوش، لافتـــا إلى أن 
العـــراق يعاني مـــن آثار أزمـــة كورونا 
والشـــلل السياسي ولا يســـتطيع تحمل 
العبء الاقتصـــادي الهائل الذي تفرضه 

أزمة أسعار النفط.
واعتمـــد العـــراق، وهو ثانـــي أكبر 
منتـــج للنفط في منظمـــة أوبك، ويصدر 
عادة حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، في 
مســـودة ميزانيته للعام 2020 على سعر 
متوقع قدره 56 دولارا للبرميل، وهو أمر 
كان ممكنا قبل انخفاض الأسعار إلى ما 

يقرب من 30 دولارا.

ومع هذا التراجع، سينخفض صافي 
دخـــل العراق بنســـبة 65 فـــي المئة في 
العـــام 2020، مقارنـــة بالعـــام الماضي، 
مســـببا عجزا شـــهريا قـــدره 4 مليارات 
دولار مخصصـــة فقـــط لدفـــع الرواتـــب 
والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.

ويحمّل غوش السياسيين العراقيين 
جزءا كبيـــرا من المســـؤولية، لافتا إلى 
أن المأزق السياســـي فـــي البلاد أصبح 
حـــادا للغايـــة. ويحذر المســـؤولون من 
أن الحكومـــة لـــن تكون قـــادرة على دفع 
المواد  اســـتيراد  ومواصلـــة  الرواتـــب 
الغذائيـــة كما الاســـتمرار في مشـــاريع 
التنميـــة وإعـــادة أعمـــال المناطق التي 
دمرهـــا داعـــش، والتي مـــا زال بعضها 
يعانـــي من التهميش ويفتقـــر إلى أدنى 

مقومات البنية التحتية.
وبدأت الأســـعار في السوق المحلية 
تشهد بالفعل تأثرا، حيث يقول عراقيون 
إن أســـعار بعض المـــواد تضاعفت في 
الأيام الماضية. ويرجع صفاء الفياض، 
المديـــر العام لموانئ العـــراق، ذلك إلى 
الانخفـــاض المســـجل علـــى مســـتوى 
شـــحنات البضائع التي تدخـــل العراق 
بســـبب الإجـــراءات المتخـــذة لمواجهة 
فايـــروس كورونـــا. فيمـــا يقـــول وزير 
النقل العراقـــي عبدالله الليبي إن حركة 
البضائع تراجعت بنســـبة 30 في المئة 

على الأقل.
ويحذر فاتح بيـــرول من أن ”العراق 
ســـيعاني في الأزمة الحالية“، مناشـــدا 
”حلول  إيجـــاد  العراقيين  المســـؤولين 
عاجلة“. ويردّ مســـؤولون عراقيون بأن 

وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي 
العراقـــي والمصـــارف المملوكة للدولة 
تبحث ســـبل خفـــض التكاليف والعثور 

على تمويل.

ميزانية متضخمة

في خضم هذا القلق، يظهر محافظ 
البنك المركزي العراقي علي 

العلاق تفاؤلا بقوله إن ”هناك 
بعض القلق، لكنه ليس 

شديدا“. ويضيف ”أعتقد 
أن أسعار النفط 
بهذا المستوى 
لن تدوم طويلا. 

لا نتوقع ارتفاعات 
كبيرة، لكن بالمستوى 

الذي يؤمن الحجم المطلوب“.

ويلفت العـــلاق إلى أن المســـؤولين 
مـــا زالـــوا يراجعـــون عن كثب مســـودة 
ميزانيـــة 2020، وهـــي واحـــدة مـــن أكبر 
ميزانيات العراق علـــى الإطلاق بحوالي 
164 تريليـــون دينار عراقـــي (حوالي 137 
مليـــار دولار). وتم تخصيص أكثر من 75 
فـــي المئة منها للرواتب وتكاليف أخرى، 
مـــع إنفـــاق الباقي علـــى الاســـتثمارات 

الرأســـمالية. وقفز إجمالي الرواتب من 
36 مليـــار دولار فـــي العـــام 2019 إلى 47 
مليـــار دولار العام الحالـــي، بعد تعيين 
500 ألف موظف جديد لاسترضاء الشارع 
المنتفض منذ أشـــهر. وتوظّف الحكومة 
نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب 
ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية 

لمليون موظف.
ويوضح العلاق أنه ”بناء على 
مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من 
تغطية الديون الخارجية 
والرواتب“، في المقابل، 
سيتم تقليص 
الإعانات 
والخدمات 
التي ”تنقصها الكفاءة 
الاقتصادية“. 
لكن إلغـــاء أي منافع في 

وقـــت الانكمـــاش الاقتصـــادي العالمي 
يمكن أن يعيد الناس إلى الشوارع بزخم 

أكبر وأخطر.
وفـــي مواجهة ذلك، يلفت العلاق إلى 
أن الخيارات الأخرى تشـــمل اســـتعادة 
”تريليونـــات“ مـــن الدينـــار العراقي من 
المملوكة  المصـــارف  فـــي  الحســـابات 
للدولـــة، حيث قامت الـــوزارات بتخزين 
ســـنوات مـــن فائـــض الأمـــوال، وكذلك 
إصدار ســـندات للناس وإعـــادة جدولة 

مدفوعات الديون الداخلية.
وأضـــاف أن محادثات جديدة جارية 
أيضا مع صندوق النقد الدولي، لكن مع 
عدم إقرار ميزانية وعدم تشـــكيل حكومة 

جديدة، يبدو أنها لن تثمر.

دفن الرأس في الرمل

يبنـــي العـــلاق تفاؤله علـــى أن تدفع 
الضغوط الحكومة إلى إدخال إصلاحات 
مالية طال انتظارهـــا، قائلا إن ”الضربة 
التي لا تكسر ظهرك، تقويك“. في المقابل، 
يعتـــرف بعض المســـؤولين بشـــكل غير 

علني بأنهم لا يشاركون العلاق تفاؤله.
ويصـــف أحـــد كبـــار المستشـــارين 
العراقيين الوضع بأنـــه ”أزمة خطيرة“، 
فيما يقول آخر إنه سيكون من المستحيل 
تقليـــص الميزانية في بلد صنفته منظمة 
الشـــفافية الدولية في المرتبة السادســـة 
عشـــرة في لائحة الدول الأكثر فسادا في 

العالم.
ويقول المستشار إن ”بعض الوزراء 
ســـتخترق  لأنها  التخفيضات  يعارضون 
شـــبكات المحســـوبية الخاصـــة بهـــم“. 
ويضيف أن الحكومة تفترض أن أســـعار 
النفط ستعود إلى طبيعتها خلال شهرين، 

وهو ما لم تتوقعه وكالة الطاقةالدولية.
ويلفـــت أحمـــد الطبقشـــلي، الباحث 
بمعهـــد الدراســـات الإقليميـــة والدولية 
ومقـــره العـــراق، إلى أن ”وضـــع الرأس 
في الرمـــال ليس سياســـة“. وعلى الرغم 
من أن العراق واجه انهيارا في الأســـعار 
فـــي عامي 2014 و2016، إلا أنه لم يشـــهد 
التراجـــع الكبيـــر الحالـــي فـــي الطلـــب 
العالمي، لاســـيما من الصين، المستورد 

الرئيسي للعراق.
والاعتماد علـــى المجتمع الدولي أقل 
ديمومـــة ممـــا كان عليه في العـــام 2014، 
عندما كانت القوى العالمية حريصة على 
مساعدة العراق في محاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية. ويقول الطبقشلي إن العراق 
قد يضطر إلـــى اللجوء لاحتياطيات تبلغ 
قيمتهـــا نحـــو 60 مليـــار دولار لتغطيـــة 
العجز، لكن سيتعين عليه حتما تخفيض 
الرواتب وربما الاقتـــراض دوليا. وحتى 
لو اســـتقرت الأسواق في نهاية المطاف، 
فإن النفط العراقي ســـيعاني للمنافســـة 
مع وفرة المنتج الســـعودي. لذا يرى أن 
”هناك تعديـــلات مؤلمة نحتاج إلى القيام 

بها الآن“.

كارثة مالية تحدق بالبلد المنهك سياسيا والدولة في حالة «إنكار»

كورونا وأسعار النفط وأزمة الحكومة.. العراق إلى أين

سلسلة أزمات مترابطة قد تدفع العراقيين إلى الشوارع بزخم أكبر وأخطر 

يواجه العراق أزمة اقتصادية في أعقاب حرب أســــــعار النفط غير المتوقعة 
ــــــة، فهذه الأزمة  بين روســــــيا والســــــعودية والتي تلقي بظلالها على الميزاني
ســــــتترجم إلى انخفاض في مستوى الإنفاق الحكومي، في وقت تشهد فيه 
البلاد أزمة سياســــــية مستعصية، وغضبا شــــــعبيا مستمرا لم يخفف من 
حدته انتشار فايروس كورونا والذي يضيف بدوره المزيد من التحديات في 

وقت يشعر فيه العراقيون بأن بلادهم تعاني من فراغ في القيادة العليا.

 كل يــــوم يمر به العــــراق يعيد للذاكرة 
النتائــــج الكارثيــــة للاجتياح العســــكري 
الأميركي في العشــــرين مــــن مارس 2003 
وســــقوط النظام في التاســــع مــــن أبريل 
ســــواء من حيث تدمير الدولــــة العراقية 
ومقتــــل أكثــــر من مليــــون عراقــــي خلال 
ســــبعة عشــــر عاما، أو من حيث إخضاع 
البلد لسلطة الاحتلال العسكري الأميركي 
ثــــم الهيمنــــة الكاملة والاحتــــلال الفعلي 
الإيرانــــي ومــــا رافق ذلك مــــن تفصيلات 
التدهور الشــــامل في حياة بلد كان يمكن 
لــــه أن يكــــون في مصاف البلــــدان الغنية 

المتقدمة في المنطقة.
منذ الأيــــام الأولى للاحتلال الأميركي 
ومعهــــم  العراقييــــن،  أســــئلة  كانــــت 
المتفاجئــــون من صدمــــة الاحتلال، تدور 
حول دوافع ذلك المشــــروع الأيديولوجية 
والاســــتراتيجية، ومدى صحة المبررات 
اللوجســــتية التي أطلقها ”بثقة“ وإصرار 

الرئيــــس الأميركــــي جــــور بــــوش الابن 
ورئيــــس الوزراء البريطانــــي توني بلير، 
بامتلاك العراق لأســــلحة الدمار الشــــامل 
وادعاء التعاون ما بين الرئيس الســــابق 
صــــدام حســــين وتنظيم القاعــــدة. حيث 
اختفــــت تلــــك المبــــررات مــــن الواجهــــة 
السياسية والإعلامية بعد تحقيق أهداف 

تدمير العراق.
والمصالح  والنفــــط  اللاهوت  اختلط 
الإســــرائيلية فــــي دوافع ذلك المشــــروع 
التدميــــري الــــذي كانت نتائجــــه الهيمنة 
الإيرانية المطلقة على العراق وانسحاب 

الولايات المتحدة المذّل.
الدوافــــع اللاهوتيــــة للرئيــــس بوش 
الابــــن كشــــفت عنهــــا وثائــــق الصحافي 
الفرنســــي جان كلود موريــــس في كتابه 
الذي أوضــــح تفاصيل محادثــــة الرئيس 
الأميركــــي الأســــبق مع نظيره الفرنســــي 
الراحل جاك شيراك قبل أيام من الاجتياح 
العسكري لإقناعه بالانضمام إليه بذريعة 
القضاء علــــى (يأجوج ومأجــــوج) الذين 
ظهروا في الشــــرق الأوســــط كمــــا تنبأت 
بذلك التوراة والأناجيل حسب زعم بوش.

يعلــــق موريس علــــى تلــــك المكالمة 
بقولــــه ”متوهــــم مــــن يعتقــــد أن أميركا 
غــــزت العراق للبحــــث عن أســــلحة دمار 
شــــامل. الدوافــــع الحقيقية لهــــذا الغزو 
لا يتصورهــــا العقل الأوروبــــي العلماني 
وتخالــــف جميــــع المبــــادئ والتوقعــــات 
السياسية والمنطقية، فجورج بوش كان 
من أشــــد المؤمنين بالخرافــــات الدينية 
والكتــــب اللاهوتية القديمــــة ويعرف عنه 
اســــتخدامه بعــــض العبــــارات التوراتية 
المريبــــة في خطاباته مثــــل القضاء على 
محور الأشــــرار وبــــؤر الكراهيــــة وقوى 
الظلام وظهور المســــيح الدجال وشــــعب 
اللــــه المختار وفرســــان المعبــــد وادعاء 

تلقي رسائل مشفرة من الرب“.
قال شيراك للكاتب ”تلقيت في البداية 
مكالمــــة من الرئيس بــــوش في مطلع عام 
2003 طلب فيها انضمام الجيش الفرنسي 
للقوات المتحالفة مبررا ذلك بتدمير آخر 
أوكار ’يأجــــوج ومأجوج‘ الذين يختبئون 
فــــي بابل القديمة، وأصر على الاشــــتراك 
معــــه في حملتــــه التي وصفهــــا بالحملة 
الإيمانيــــة ومؤازرتــــه فــــي تنفيــــذ هــــذا 
الواجب الإلهــــي الذي أكدت عليه نبوءات 
التوراة والإنجيل“. وينقل الكاتب شعور 
شــــيراك بالخجل والفزع من هذا التبرير 
ولم يصــــدق أن قناعــــات بــــوش الدينية 
ستقوده لشــــن معركة حقيقية على أرض 

الواقع.
هذه الدوافع الفردية ارتبطت مباشرة 
بوقت مبكر بمشــــروع المحافظين الجدد 
”القــــرن الأميركي الجديد“ الــــذي كان من 
مؤسسيه ريتشــــارد وبيرل بول ولفويتز 
وزلمــــاي خليــــل زادة إلى جانــــب دونالد 
رامســــفيلد وديــــك تشــــيني. ســــعى هذا 
الفريــــق إلى تصعيــــد الحملــــة ومطالبة 
الرئيــــس بيل كلنتون عام 1998 بإســــقاط 
النظام في العراق بأي شكل من الأشكال.

مــــن بين دوافــــع الاحتلال الســــيطرة 
مــــن  العــــراق  نفــــط  علــــى  المباشــــرة 

خــــلال الشــــركات الأميركيــــة، فمجموعة 
كان  العملاقــــة  النفطيــــة  (هاليبيرتــــون) 
ديــــك  بــــوش  الرئيــــس  نائــــب  يديرهــــا 
تشــــيني. وأكدت وثائق ســــرية حكومية 
بريطانية وجود علاقة قوية بين شــــركات 
ومؤسســــات نفطيــــة وغزو العــــراق وأن 
خطــــط اســــتغلال الاحتياطــــي النفطــــي 
العراقي تمت مناقشــــتها بين مســــؤولين 
حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية 
العالمية وخاصة البريطانية قبل عام من 

تاريخ غزو العراق.

كان من الضروري لتمرير قرار الحرب 
إطلاق مجموعة من الأكاذيب والادعاءات 
بتنســــيق أميركــــي بريطانــــي لــــم يتكرر 

بينهما في ما بعد.
شــــحنة الاندفــــاع كانت عاليــــة لدعم 
تنفيــــذ مشــــروع الغــــزو بسلســــلة مــــن 
الادعــــاءات والتلفيقــــات مــــن قبــــل أعلى 
والسياســــية  العســــكرية  المســــتويات 
الأميركية في مقدمتهم وزير الدفاع كولن 
باول الذي انحدر إلى مســــتوى متدن في 
الكــــذب بعرضه أمام مجلس الأمن الدولي 
لقطات مفبركة لشــــاحنات سلاح كيمائي 
وبيولوجــــي مزعومــــة داخــــل الأراضــــي 
العراقيــــة ســــبق أن لفقهــــا الجاســــوس 
العراقــــي المهنــــدس رافد أحمــــد علوان 
لكي يحصل علــــى اللجوء في ألمانيا عام

 .1999 
ثــــم ضغطــــت المخابــــرات الأميركية 
علــــى المخابــــرات الألمانيــــة عــــام 2001 

لتوظيف هذه الكذبة في مشروع الاجتياح 
العسكري.

للاعتراف  بـــوش  الرئيـــس  اضطـــر 
بالكذبة قبيل خروجه من البيت الأبيض 
عـــام 2005 محمـــلا جهـــاز المخابـــرات 
مســـؤولية تمريرها، إلى جانب اعتراف 
تونـــي بليـــر واعتـــذاره عـــام 2016 بعد 
الضغوط والانتقـــادات الحادة الموجهة 
إليه من رئيس لجنة التحقيق البريطانية 
فـــي حرب العـــراق جون شـــيلكوت، كما 
اعتـــذر كولن بـــاول الذي قال إنه شـــعر 

بالخزي والعار.
نتائج غزو العراق المباشـــرة وغير 
يعيشـــها  وحقائـــق  أرقـــام  المباشـــرة 
المواطن العراقـــي كل يوم منذ 17 عاما، 
قتل خلالها ما لا يقـــل عن مليون مدني، 
وتأســـس نظام سياســـي طائفي ارتبط 
بمشـــروع ولايـــة الفقيـــه الإيرانـــي زرع 
قواعد الفتنة والقتـــل الطائفي ثم هيمن 

سياسيا وعسكريا.
الغزو الأميركي للعراق كان مشروعا 
للفوضـــى الخلاقـــة ولتســـليم العـــراق 
لإيران. وجميع صفحـــات الأضرار التي 
لحقـــت بشـــعب العـــراق كانت بســـبب 
السياســـات الأميركيـــة. ومـــن المفارقة 
أن تعلـــن قوى الميليشـــيات المســـلحة 
وقواها السياسية حاليا رفضها للوجود 
الأميركـــي الذي جاء بطلـــب من حكومة 

بغداد، لأن طهران تطلب ذلك.
يبقى التساؤل مطروحا: لو كان هدف 
اليمين الأميركي المتطرف جعل العراق 
عن طريق احتلاله قاعدة الشرق الأوسط 
الجديد، فذلـــك لم يتحقـــق لأن الولايات 
المتحـــدة خســـرت مكانتهـــا العالميـــة 
وموقعهـــا الاســـتراتيجي فـــي المنطقة 
العربية، وخسر العراق أمنه واستقلاله. 
مـــا حصل هو ســـيادة الفوضى الخلاقة 
التـــي نادى بها زعمـــاء اليمين، وتوكيل 
إيران خامنئـــي بإدارة العنف والفوضى 

في العراق وتهديد أمن المنطقة.

الاجتياح الأميركي للعراق.. هل يستحق ثمن الفوضى والدمار
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

عدنان الزرفي.. السباحة عكس تيار 
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دخل العراق في العام 2020 

بسبب تراجع أسعار النفط

لم يعد هناك ما يمكن أن يحتمي به العراق

نتائج غزو العراق المباشرة 

وغير المباشرة أرقام 

وحقائق كارثية يعيشها 

المواطن العراقي كل يوم 

منذ 17 عاما



 بيروت –  تضاعفت في الأشهر الأخيرة 
بفعـــل تفشـــي فايروس كورونـــا المتاعب 
الاقتصاديـــة فـــي لبنان بعدمـــا عجز عن 
تســـديد 1.2 مليار يورو للجهـــات المالية 
المانحة، ما يجعل البلد في مفارقة عجيبة 
بـــين التخلّص مـــن وباء يقـــول الخبراء 
إنـــه خطير لكنـــه عابر، ومن فايروســـات 
السياســـة التي أغرقت البلـــد في أزمات 

طويلة الأمد.
يتساءل اللبنانيون عن كيفية تجاوز 
هذه الأزمة الحاملة لبعدين، خطر كورونا 
الداهم وتداعياته على الاقتصاد المتداعي 
بطبعه، إلا أنهم حتى قبل تفشـــي الوباء 
في العالـــم، كانوا قد أعربـــوا منذ نهاية 
عـــام 2019 عن إرادتهم فـــي التخلص من 
الطبقة السياســـية الطائفيـــة المتهمة من 

قبل الشارع بالفساد.
تُوجه كل أصابع الاتهام مع هبوط كل 
المؤشـــرات الاقتصادية قبل ظهور الوباء 
وبعد تفشيه إلى حزب الله، المتهم لا فقط 
بإضعـــاف البلد وإدخاله في منعرجات لا 
تخدم مصالح لبنـــان، بل أيضا بضلوعه 
في تفشـــي كورونـــا بعد كل مـــا قيل عن 
اكتشـــاف أول حالة إصابـــة بالفايروس 
علـــى متن رحلة جويـــة قادمة إلى بيروت 
من مدينة قم الإيرانية. كما تحدثت تقارير 
محليـــة مختلفة عن دخول عشـــرة أفراد 
بوســـاطة حزب الله من سوريا إلى لبنان 
رغـــم ادارك قادة الحزب الذيـــن حصّنوا 
أنفســـهم ضد كورونـــا تنفيـــذا لوصايا 
حزبية داخلية أنهـــم مصابون بفايروس 

كورونا.

وســـلط تقرير لمؤسســـة الدفـــاع عن 
الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، الضوء  
على هـــذه المفارقة التي يمـــر بها لبنان، 
حيـــث  كليفورد ماي مدير المؤسســـة في 
تقرير لـــه ”لم يضرب فايـــروس كورونا، 
الـــذي انطلق مـــن الصين، لبنان بشـــكل 
أقوى من الـــدول الأخرى، ولكن لن يفاجأ 
أحد إذا حدث ذلك“. ويضيف ”يقع لبنان 

بين ســـوريا وإسرائيل، ويعاني من حالة 
صحيـــة اقتصاديـــة متداعيـــة. ومن بين 
أعراض هـــذا التداعـــي: ارتفـــاع الدين، 
وتضخـــم التضخم، والبطالـــة المتزايدة، 
وهبـــوط احتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي، 
وتراجـــع الليـــرة اللبنانية.لا يتـــم إمداد 
الكهربـــاء والميـــاه بشـــكل جيـــد. تعاني 
مستشفيات الدولة من نقص في الرواتب، 

والإمدادات الطبية“.
وفشـــل لبنـــان هـــذا الشـــهر وللمرة 
الأولـــى فـــي تســـديد 1.2 مليـــار يورو. 
وتســـاءل رئيس الوزراء، حســـان دياب 
”كيـــف يمكننـــا أن ندفع للدائنـــين بينما 
يوجـــد أناس فـــي الشـــوارع لا يمتلكون 
المال لشـــراء رغيف خبز؟“. حوالي 40 في 
المئة من اللبنانيين فقراء الآن. وقد يرتفع 
ذلـــك قريبا إلى 50 في المئـــة، وفقا للبنك 

الدولي“.

أشواك حزب الله

يؤكـــد التقريـــر الأميركي أنـــه قد لا 
يكون لبنان في مثل هذا الوضع الصعب 
اليوم لو لـــم يكن مصابا بفايروس حزب 
اللـــه، منذ ظهر فـــي الثمانينات، وقدموا 
التمويـــل و1500 مـــن الحـــرس الثـــوري 
لتدريب المقاتلين، وتزايدت قوة حزب الله 
منذ ذلك الحين. وظلت شهية إراقة الدماء 
ثابتة، على سبيل المثال نروي هنا بضع 

حالات فقط:
فـــي عـــام 1983، بنـــاء علـــى أوامـــر 
من طهـــران، قصف حزب الله الســـفارة 
البحريـــة  مشـــاة  وثكنـــات  الأميركيـــة 
الأميركية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 

258 أميركيًا.
في التســـعينات، قام حزب الله، بناء 
على تعليمات من طهران، بقصف أهداف 
يهودية في الأرجنتين. وقد تباهى نشطاء 

حزب الله بهذا الأمر.
في عام 2005، استخدم حزب الله 2200 
طن مـــن مادة ”تي.إن.تي“ لاغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 
مع 21 آخرين كانوا يســـافرون في موكبه 
في بيروت. وأكدت محكمة خاصة تابعة 

للأمم المتحدة هذا الاستنتاج.
في عـــام 2006، جر حـــزب الله لبنان 
إلى حرب استمرت 34 يومًا مع إسرائيل، 
قُتـــل فيهـــا أكثر مـــن ألف لبنانـــي و165 

إسرائيليا. دعا قرار مجلس الأمن الدولي 
الذي أوقف الصراع إلى نزع سلاح حزب 
اللـــه. وغنـــي عن القـــول أن ذلـــك لم يتم 

تنفيذه.
فـــي عـــام 2008، أجبـــر حـــزب اللـــه 
الحكومـــة اللبنانيـــة على توقيـــع اتفاق 
”تقاسم السلطة“ الذي منحه حق النقض 
على جميع القـــرارات. ومنذ ذلك الحين، 

اتخذ حزب الله قرارات أقل أهمية.
صحيـــح أن نهر الأمـــوال من طهران 
إلى بيـــروت قد تباطأ منذ أن بدأت إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب حملة 
ضد إيـــران. لكن  فـــرض ”أقصى ضغط“ 
حزب الله لا يزال منتعشاً على الرغم مع 
ذلك، والسبب: هو شراكاته الواسعة مع 
عصابات المخدرات في أميركا الجنوبية 

والمنظمات الإجرامية الدولية الأخرى.
هـــذه العلاقـــات المربحـــة تم بحثها 
مـــن  واســـع  نطـــاق  علـــى  وتوثيقهـــا 
قبـــل زميلي فـــي مؤسســـة الدفـــاع عن 
أوتولينغي).  (إيمانويـــل  الديمقراطيات 
لكـــن قام الرئيـــس باراك أوبامـــا بإلغاء 

محاولة لإنفـــاذ القانون لتفكيك تحالفات 
المخـــدرات والإرهـــاب، المعروفـــة باســـم 
عملية كاساندرا، لتسهيل صفقة الأسلحة 
النووية التـــي أبرمها مع حـــكام إيران. 
ولكن ما الذي يمكن أن يجعل لبنان أكثر 
مرضًا؟ حرب أخرى مع إســـرائيل ستفي 

بالغرض.

حرب مع إسرائيل

لـــدى حزب الله الآن ما يصل إلى 150 
ألف صاروخ موجه نحو إســـرائيل. وقام 
حزب الله مؤخرا باســـتبدال الصواريخ 
التي يسهل اعتراضها بالذخائر الموجهة 
بدقة، التي يمكن تغيير مســـاراتها أثناء 
الطيران، مما يجعلها أكثر مراوغة وأكثر 
دقة. وبأعـــداد كافية يمكنه أيضًا التغلب 

على القبة الحديدية.
وإذا تســـببت الذخائـــر المـــوردة من 
إيـــران لحزب اللـــه في إحداث خســـائر 
كبيرة، فإن الحرب الشاملة بين إسرائيل 

ولبنان ستكون حتمية.

ويتم صنـــع الذخائـــر الموجهة بدقة 
فـــي مصانـــع في لبنـــان وســـوريا. لكن 
الصواريخ التقليدية يتم تحويلها أيضا 
إلى صواريخ ذكية من قبل فنيين مدربين 
من إيران مجهزين بمجموعات مزودة من 
قبل إيـــران تكلف حوالـــي 15 ألف دولار 
فقط لكل قذيفة. وتشير التقديرات إلى أن 
لدى حزب الله ما بين ثلاثين و300 ذخيرة 
موجهة بدقة في هذه المرحلة، مع إضافة 

واحدة جديدة ربما كل يوم ونصف.
ويقـــول التقريـــر الأميركي حاســـما 
المسألة ”عاجلا أم آجلا، قد تقرر إسرائيل 
أنهـــا بحاجـــة إلى تجـــاوز مجـــرد قتل 
التماســـيح والبدء في تجفيف المستنقع. 
حيث في الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل 
أنها بصدد إنشاء قيادة عسكرية جديدة 
مخصصة لتخطيط الاستجابات الحركية 
التي تســـتهدف ليس الدمى التي تتحرك 
فـــي لبنان ولكـــن أولئك الذيـــن يحركون 

الخيوط في طهران“.
ويخلـــص كليفورد ماي إلى أنه ليس 
مـــن الصعـــب وصـــف العلاج الـــذي قد 

يســـاعد لبنان على التعافـــي. فبالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي، يمكن للحكومة 
اللبنانيـــة أن تبـــدأ فـــي تنفيـــذ خطـــة 
إصلاحـــات اقتصاديـــة هيكلية وتصبح 
مؤهلـــة للحصـــول على قـــروض ومنح 
بمليـــارات الـــدولارات. يمكـــن مصادرة 
وإغلاق البنوك اللبنانية التي تتعامل مع 
الموارد المالية غير المشـــروعة لحزب الله، 

كما يمكن معالجة الفساد المستشري.
اللبنانية  المســـلحة  للقـــوات  ويمكن 
إعادة تأكيـــد الســـيادة اللبنانية، ونزع 
سلاح حزب الله، والإصرار على تحويله 
إلى حزب سياســـي يتنافس مع الأحزاب 
السياســـية الأخرى، بدلاً من كونه جزءا 
مـــن الميليشـــيات التـــي تهـــدد الأحزاب 
السياســـية الأخـــرى والمتمســـكة بنظام 

أجنبي.
لا شـــيء من هذا محتمـــل أن يحدث 
عن بعد. لقد أدى فايروس حزب الله إلى 
إضعاف لبنان بعد أن استطاع أن يشفي 
نفســـه. وكالعادة، لا تقـــوم الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي بعمل أي شيء مفيد.
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ّ
لبنان بين عل

سلاح حزب الله وتدخلات إيران أكثر فتكا باللبنانيين من كوفيد- 19

لبنان يجد حلا لمواجهة كورونا، فماذا عن علل السياسة

ــــــة لمقاومة فايروس  يمر لبنان شــــــأنه شــــــأن دول كثيرة بحالة طوارئ صحي
كورونا المستجد ما سيزيد في اختناقه اقتصاديا، وهو الذي يدفع ضريبة 
طبقة سياســــــية طائفية تأتمر لأوامر الخارج قبل تلبية تطلعات الداخل. من 
بين علل لبنان التي باتت أشــــــبه بمزمنة هو حزب الله الموالي لإيران والذي 
علاوة على انخراطه في جلّ الصفقات التي تذهب بالبلد إلى المجهول يعدّ 

طرفا متّهما بتفشي الوباء في لبنان.

في العمق

قد لا يكون لبنان في 

مثل هذا الوضع لو لم 

ا بحزب الله
ً
يكن مصاب

كليفورد ماي

 بكيــن  – تواجه المصانع في الصين، 
التي تكافح من أجل إعـــادة فتح أبوابها 
بعدما تضرر الاقتصاد بســـبب فايروس 
كورونـــا، تهديـــدا جديـــدا يتمثـــل فـــي 
الضوابـــط الأميركيـــة لمكافحة الأمراض 
التـــي قد تعطل صناعـــة الرقائق الدقيقة 

والمكونات الأخرى التي تحتاجها.
وتهـــدّد هذه الصدمـــة بتراجع جهود 
الحزب الشـــيوعي الحاكـــم لإحياء ثاني 
أكبـــر اقتصاد فـــي العالم بعـــد أن أعلن 
انتصاره على تفشـــي المرض. ومن شأن 
هـــذا التهديد أن يزيد مـــن الضغوط على 
النشـــاط التجاري العالمـــي حيث تغلق 
الـــدول الغربية أماكن العمـــل، وتحد من 
السفر وتطلب من المستهلكين البقاء في 

منازلهم.
وينتج المصنعـــون الصينيون  أكثر 
مـــن 80 فـــي المئة مـــن الهواتـــف الذكية 
لأجهـــزة ”آبل“ و“سامســـونغ“، وغيرهما 
مـــن العلامات التجاريـــة، ونصف أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية في العالم، ونصيبًا 
كبيـــرًا مـــن الأجهـــزة المنزلية والســـلع 
الأخـــرى. لكنهـــم بحاجـــة إلـــى تصنيع 
شـــرائح معالج أميركي ومكونات أخرى 

عالية القيمة.
ولم يتّضح بعد كيـــف يمكن أن تؤثر 
القيـــود الأميركيـــة المضـــادة لفايروس 
كورونا على التجارة. وتنطبق الضوابط 
حتـــى الآن على المســـافرين، وليس على 
الســـلع. وتعمل المصانع الأميركية، لكن 
الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة يقول 
إن 39 فـــي المئة من أصل 300 شـــركة قام 

بالاســـتطلاع بشأنها كانت تعاني بالفعل 
من انقطاع الإمدادات.

وقال دارين تاي، محلل المخاطر لدى 
شركة ”فيتش سولوشنز“، ”من المحتمل 
أن يؤدي الانقطاع المســـتمر للنشاط في 
الولايـــات المتحدة إلى تعطيل النشـــاط 

الصناعي في الصين“.
وتعمل بكيـــن على تخفيف الضوابط 
التي تركت شوارع المدينة فارغة وصامتة 
وأرســـلت موجات صدمة عبـــر الاقتصاد 
العالمي، حيث يقـــوم المصنعون بإعادة 
بناء سلاســـل التوريد (شبكات الآلاف من 
مزودي قطـــع غيار الســـيارات والرقائق 

الدقيقة والمكونات الأخرى).
شـــركات  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
صناعـــة الصلب وغيرها مـــن الصناعات 
الحكومية عادت إلى طبيعتها تقريبا. لكن 

الظروف تشكل خطورة أكبر بالنسبة إلى 
الشركات الصغيرة والخاصة التي تعتبر 
وتصنّع  للصيـــن  الاقتصـــادي  المحـــرك 
الملابس والألعاب والســـلع الاستهلاكية 
الأخرى. وتعمل الكثير من هذه الشركات 
على المســـتويات العادية أو يتم إغلاقها 

بسبب نقص المواد والموظفين.
وقالـــت غرفة التجـــارة الأميركية في 
جنـــوب الصين فـــي تقريـــر الأربعاء إن 
واحـــدة من كل ســـت شـــركات ردت على 
اســـتطلاع أجرته في الفتـــرة من الـ9 إلى 
الـ14 من مارس نفـــدت مكوناتها وأخرى 

بدأت تنفد بالفعل.
وقالت الغرفـــة إن الولايات المتحدة 
وأوروبـــا ودول آســـيوية أخرى شـــكلت 
18 فـــي المئة من هـــذا النقص. وقالت إن 
معانـــاة سلاســـل التوريد فـــي الولايات 

المتحـــدة تأتي في المرتبـــة الثانية بعد 
الصين.

وكانت أكثر بقليل من نصف الشركات 
التي شـــملها الاســـتطلاع والبالغ عددها 
237 شـــركة أميركية، بينما ثلاثة أرباعها 
مـــن الشـــركات المصنعـــة. وجميع هذه 
الشـــركات بلغت عن أنها تأثرت بســـبب 
انقطاع الإمدادات بسبب تفشي المرض.

وقال تقرير الغرفـــة ”أبلغ العديد من 
الشـــركات عن قدر كبير من الســـلع التي 
تحتاجها والتـــي يتم شـــحنها بانتظام 
مـــن اليابان وكوريـــا الجنوبية وإيطاليا 
والولايات المتحـــدة، وهي دول تتعرض 

الآن لضغوط من تفشي المرض“.
قلصوا  الذين  الاقتصاديـــون  وأرجع 
توقعـــات النمو الاقتصادي العالمي لهذا 
العـــام إلى تعطيـــل التصنيـــع الصيني 

والأميركي كسبب واحد.
ويســـلط المأزق الضوء على مخاطر 
اســـتراتيجيات التصنيـــع التي تخفض 
التكاليف باســـتخدام شبكات واسعة من 
المورّدين والمصانـــع عبر دول متعددة. 
ومن المرجح أن تتأثر العلامات التجارية 
للهواتف الذكية بشـــدة بسبب اعتمادها 
والمجموعات  الصينـــي  التجميـــع  على 

المجزأة من مورّدي المكونات.
كما تـــزوّد ألمانيـــا واليابان وكوريا 
الجنوبية المعالجـــات الدقيقة ومكونات 
الهواتـــف الذكيـــة الأخرى، ولكـــن أكثر 
منتجي الرقائق تقدمًا هم من الأميركيين.

وقـــال باحثو شـــركة ”آي دي ســـي“ 
فـــي تقرير ”الســـيناريو المتشـــائم يرى 
انقطاعـــات في الإمدادات تســـتمر طوال 
العـــام. وإذا حـــدث ذلـــك، ســـتتم إعادة 

تشكيل الصناعة بشـــكل دائم بمجرد أن 
تبـــدأ في التعافي في العام المقبل أو في 

عام 2022“.
وقالت شـــركة ”هواوي“، وهي شركة 
صينية لصناعة الهواتف الذكية ومعدات 
الشـــبكات، إنها لا تتوقـــع أيّ تغيير في 
سلسلة التوريد الخاصة بها في الأشهر 
الثلاثـــة إلـــى الســـتة المقبلة. وســـعت 
الشـــركة لإزالة المكونـــات الأميركية من 
منتجاتها العام الماضـــي بعد أن فرض 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قيـــودا علـــى 

وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية.

لخدمـــات  موديـــز  وكالـــة  وقالـــت 
المســـتثمرين في تقرير لهـــا إن صانعي 
الســـيارات ”معرضـــون بشـــدة للخطر“ 
لأنهم يحتاجون إلى مكونات من الولايات 
المتحدة والمورّدين العالميين الآخرين. 
وقالت إن الاضطراب في الصين ســـيؤثر 

على الصناعة العالمية.
الســـيارات  صانعـــو  ويســـتخدم 
العالميـــون أنظمة ضعيفـــة تعتمد على 
مكونـــات قليلـــة في متنـــاول اليـــد. لقد 
أعـــادوا فتح مصانع فـــي الصين، لكنهم 
يقولـــون إن وتيرة التعافـــي تعتمد على 

مدى ســـرعة المورّدين في التســـليم مرة 
أخرى.

وقالـــت شـــركة فـــورد موتـــور فـــي 
بيـــان إنها ”تقيّم الوضـــع بعناية“ لكنها 
تتوقع عـــدم حدوث أيّ تعطيل لعملياتها 
فـــي الصيـــن بســـبب ضوابـــط مكافحة 
الفايروســـات التي تفرضهـــا الحكومات 
الأخـــرى. وقالت إن مصانعها قادرة على 
تلبية طلب السوق لكنها تحتاج إلى وقت 

للعودة إلى وضعها الطبيعي.
وقالت شـــركة ”ديـــل“، إحـــدى أكبر 
الكمبيوتر،  لأجهزة  المصنعة  الشـــركات 
إنها تستخدم شبكة عالمية من المورّدين 
وتطلـــع العمـــلاء علـــى التغييـــرات في 
وقـــت الإنتـــاج. وقالت الشـــركة في بيان 
”نستكشـــف باســـتمرار مصـــادر بديلة، 
لوجســـتية“  واســـتراتيجيات  وإنتـــاج 

وسوف ”نعدّل حسب الحاجة“.
وأعربت شركة جنرال إلكتريك، التي 
توظف 18 ألف شـــخص فـــي الصين، عن 
ثقتها في أن سلســـلة التوريـــد العالمية 
إدارة  فـــي  ”المرونـــة  الشـــركة  تمنـــح 

المخاطر والتكيف معها“.
وتأثرت سياســـات سلاســـل التوريد 
بشـــكل متزايـــد مـــع تزايـــد التوتـــرات 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكان المصنّعون يبحثون بالفعل عن 
طرق للاعتماد بشـــكل أقـــل على الصين 
بعـــد اندلاع حرب تعريفية مع واشـــنطن 

في عام 2018. 
لكن قلة مـــن الدول يمكنهـــا مطابقة 
قوتها العاملـــة الهائلة ومورديها الأكفاء 
التحتية  والبنيـــة  الجديـــدة  والموانـــئ 

الأخرى.

واشنطن تقاوم الوباء فتتضرر بكين
جو ماكدونالد

انقطاع النشاط الاقتصادي 

في الولايات المتحدة بسبب 

مكافحة كورونا يؤدي إلى 

تعطيل النشاط الصناعي 

في الصين

الصين تواجه تهديدا جديا: الضوابط الأميركية لمكافحة الفيروسات 



لا خلاف على أن كل يوم يمر 
على مشهد العملية السياسية 
العرجاء في العراق تنكشف بواطن 

الانقسام السياسي الشيعي الذي كان 
مضموما، لأن الغنائم كانت تتوزع 

بشكل رضائي لكثرتها حسب الرؤوس 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، 

وحين يمر البلد بأزمة داخل أزمة 
الحكم وتقل الموارد ينفضح مستور 

النوايا المتعاكسة بين أحزاب الطبقة 
السياسية التي لم يعد الاعتقاد بسند 

ولاية الفقيه الإيراني قادراً على 
توفير غطاء الحماية لها، كما تلاشت 
رابطة العقيدة الشيعية بين أطرافها 

فتشتت رغم شعورها المفرط وإيحائها 
للآخرين بأنها جاءت لتظل خالدة 

في الحكم في نكران أجوف لأحكام 
التاريخ العراقي القريب.

في المبادئ السياسية لاختيار 
رئيس وزراء للحكومة لا تلتزم 

هذه الأحزاب بالقواعد الدستورية 
والقانونية التي أسست النظام 

السياسي الذي تسير وفق أحكامه، 
فمرة تتذرع بتلك المواد حين تلبّي 

مصالحها ومرة تنقلب عليها. وهي 
تشتغل داخلياً على نظم وأخلاقيات 
أقرب إلى تقاليد مافيات المخدرات. 

فرئيس الوزراء في نظرهم هو 
موظف منظم وموزع لمصالحهم 

وليس خادماً للشعب. في المرحلة 
الأولى كانت رؤوس الأحزاب تتولى 

مباشرة السلطة التنفيذية، خصوصاً 
حزب الدعوة، ثم انتقلت إلى خارجه، 
وبعدها تحولت إلى الصفوف الثانية 

الموالية. في اعتقاد هذه الأحزاب أن 
استبدال رئيس الوزراء رغم الواجهات 
الشكلية ”الديمقراطية“ مسألة داخلية 
شيعية خاصة دون اكتراث بشركائهم 

الأصليين الأكراد أو التابعين من 
السنة.

صدمة الأحزاب في تعطل أو 
عرقلة انسيابية هذه الآلية في الشهور 

الأخيرة متعددة الجهات والمصادر، 
أبرز مثال مباشر لها كان واقعة عدم 

تمرير محمد توفيق علاوي قبل ثلاثة 
أسابيع بسبب الفيتو السنّي والكردي، 

وبعض القوى الشيعية ذات الدوافع 
المختلفة.

والمثال الأقوى هو مقدار الضغط 
الهائل الذي أحدثته انتفاضة أكتوبر 
التي دخلت كعامل حاسم في تعديل 
مسارات العملية السياسية رغم ردّة 
الفعل الجهنمية للميليشيات الموالية 

لطهران في تنفيذها مسلسل القتل 
والاختطاف، والأخطر هو تولّي قوى 
الميليشيات مكان الصدارة في إدارة 

العملية السياسية، ومن بين مهماتها 
التدخل في اختيار رئيس وزراء 

جديد، ولا تتردد في إعلان التهديدات 
بحرق العراق إن لم يأت رئيس وزراء 

ينفذ رغباتهم، وواقعة توجيه عدة 
صواريخ قرب قصر السلام مقر رئيس 

الجمهورية عشية تكليفه لعدنان 
الزرفي مثال على ذلك.

في جانب من تفاصيل أزمة 
اختيار أي رئيس وزراء جديد، تتضح 

حالة الهستيريا التي تواجهها 
قوى الميليشيات والأحزاب الشيعية 
التقليدية من احتمال مجيء رئيس 
وزراء لديه مسافة تفصله عن دائرة 

التحكم الإيراني والميليشياوي. 
فالجميع يعلم أن المدة الدستورية 

قد نفدت ليصبح رئيس الجمهورية 
صاحب الصلاحية في اختيار رئيس 

الوزراء، وقد فعل ذلك في اختيار 
واحد من ثلاثة أسماء قُدمت له من 

اللجنة السباعية للأحزاب، من بينها 
عدنان الزرفي. وحين قام بالتكليف 
بعد استشارة المحكمة الدستورية 

انقلبت ميليشيات إيران وواجهتها 
السياسية كتلة ”الفتح“ لصاحبها 

هادي العامري، ونوري المالكي الذي 
يعلم أنه أخذ فرصة ثماني سنوات 

بحكمه الاستبدادي الطائفي المتطرف 
وأصبح يعلن عن نفسه بأنه صانع 
ملوك، ولا يتردد في أن يرشّح قائدا 

من الميليشيات المسلحة لحكم العراق. 
أما عمار الحكيم الذي ظل صامتا 

حين كُلّف محمد توفيق علاوي ورغم 
عدم حضوره الاجتماع الشيعي 

الرباعي الرافض لتكليف الزرفي 
فأراد الانفراد ببيان رفضه 

ترشيح عدنان الزرفي 
حفاظا على ”البناء 

الشيعي“.
المسيرة السياسية 

والمهنية لعدنان الزرفي 
تؤكد أنه واحد من 

السياسيين الشيعة 
النشطين، حاول 

التعبير عن حرصه 
بخدمة المواطنين 

حينما كان 
محافظاً للنجف 

لأكثر من 
مرة، ودائما 

ما يعبّر 
عن اعتداله 
السياسي 

ووسطيته، 

ويبرر انضمامه لحزب الدعوة في 
الثمانينات بأنه لم يكن هناك من 
تنظيم معارض لنظام صدام في 

مدينته النجف غيره، ويعتقد أن إقامته 
في الولايات المتحدة منحته فسحة من 

التفكير الليبرالي، ويقال بأنه يمتلك 
شجاعة في اتخاذ القرارات.

القوى الشيعية المتمثلة بالفتح 
ومتفرعاتها من الميليشيات، مثل 
عصائب أهل الحق وحزب الله، 

لا تقبل بمجيء رئيس وزراء دون 
موافقتها الأولية، والزرفي ينتمي إلى 

كتلة النصر بزعامة حيدر العبادي 
المرفوض من طهران التي 

لم تسمح 

له بولاية ثانية عام 2018، ولهذا فإن 
مجيء رئيس كتلته سيعزز منهج 
الاعتدال والوسطية والابتعاد عن 

الهيمنة الإيرانية، ما يشكّل خطراً على 
نشاط ووجود الميليشيات المسلحة في 
العراق، خصوصاً وأن المرشح الجديد 
وضع في أولوياته المعلنة مهمة حصر 

السلاح المنفلت بيد الدولة.
في خضم تصعيد نشاط 

الميليشيات لحملتها لإخراج القوات 
الأميركية من العراق لا تتوقّع هذه 

الميليشيات بأن عدنان الزرفي سيحقق 
هذه المهمة، وليس من أولوياته 
التي تتقدّمها وفق بيانه حصر 

السلاح المنفلت بيد الدولة، وهذا 
يعني فتح معركة شرسة ضد 

تلك الميليشيات. وسط اتهامات 
ضده بأنه موال لواشنطن. ومن 
الطريف أن أحد المذيعين حين 
سأله قبل شهرين عن صحة 

ما يقال عنه بأنه من المعسكر 
الأميركي أجاب ”أين هو 

المعسكر الأميركي في العراق، 
لا يوجد وإن كان فأنا منه“.

عدنان الزرفي يحاول 
الإبحار عكس التيار الشيعي 

المتشدد، واختياره فضح لعبة 
القوى الشيعية والصراع 

بين المتشددين والوسطيين. 
سيجّرب خلال الأيام المقبلة 

مهارته في خطة الترضية 
والإقناع، سيطلبون منه تنفيذ 
خطة إخراج القوات الأميركية 
أولا لأنه رغبة إيرانية، وقد يعد 

بها، وهناك ملفات الفساد وهيمنة 
الميليشيات المسلحة على الشارع 

والوضع الاقتصادي المتدهور ستعقّد 
من قدرته على التمرير داخل البرلمان.

سيكون صعبا على إيران التخلّي 
بسهولة عن العراق، خصوصا 
في ظل التراجعات التي تعاني منها 

سياساتها على كل صعيد، بما في 
ذلك الداخل الإيراني. لم يعد من ورقة 
إيرانية حقيقية يمكن أن تساوم بها 

مع ”الشيطان الأكبر“ غير العراق، 
خصوصا بعدما اكتشفت صعوبة 

الذهاب بعيدا في تغيير طبيعة 
الديمغرافيا السورية. وجدت ذلك 

صعبا على الرغم من كلّ المحاولات 
التي بُذلت منذ تولّى بشّار الأسد 
الرئاسة في السنة 2000 لتشييع 

مناطق معيّنة… وصولا إلى الرقّة 
وضواحي حلب.

هناك عقل إيراني مريض يظنّ أنّ 
في استطاعة ”الجمهورية الإسلامية“ 

لعب دور مهيمن على الصعيد 
الإقليمي. لم تستطعْ إيران التخلّص 

من وهم القوّة الإقليمية المهيمنة، إلى 
أن بدأت تصطدم بالواقع. يعني هذا 
الواقع، بين ما يعنيه، أن إيران تحت 
رحمة الولايات المتحدة وعقوباتها. 

لذلك نجد الأدوات الإيرانية تطالب في 
هذه الأيّام برفع هذه العقوبات التي 

يبدو أنّها أثّرت على ”الجمهورية 
الإسلامية“ واقتصادها أكثر بكثير 
مما يعتقد. كان لافتا في الخطاب 

الأخير لحسن نصرالله، الأمين العام 
لـ“حزب الله“ في لبنان، دعوته أميركا 

إلى ”رفع العقوبات عن إيران“ في 
حال كانت تريد بالفعل مساعدتها في 
مواجهة وباء كورونا. كشف كورونا 

أنّ ”الجمهورية الإسلامية“ التي 
أسّسها آية الله الخميني ليست سوى 

دولة من دول العالم الثالث، في أحسن 
تقدير.

ليس في إيران من يريد الاستفادة 
من تجارب الآخرين، بما في ذلك 

الاتحاد السوفياتي الذي أراد أن يكون 
قوّة عظمى… فانتهى به المطاف، بسبب 
اقتصاده الضعيف، بالطريقة المعروفة 

التي انتهى بها.
سيبقى العراق العراق وستبقى 

إيران إيران. ولكن في انتظار الوصول 
إلى هذه النتيجة الحتمية، ستخوض 

”الجمهورية الإسلامية“ حرب 
استنزاف طويلة مع الولايات المتحدة 

من أجل أن تخرجها من العراق. 
سيظلّ ذلك ممكنا، حتّى لو خسر 

دونالد ترامب الانتخابات المتوقعة في 
تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. وهذا 

أمر مستبعد إلى حد كبير.
يتوقّع أن تكون حرب الاستنزاف 

هذه على جبهات عدّة، إحداها الجبهة 
السياسية. لذلك، اعترضت الجهات 

التابعة لإيران في العراق، بشكل 
سريع، على طلب الرئيس برهم صالح 

من عدنان الزرفي تشكيل حكومة 
جديدة بعد فشل محمّد توفيق علاّوي 
في تمرير حكومته في مجلس النوّاب 

العراقي. ما الذي كان يمكن توقّعه 
من رئيس الجمهورية العراقية غير 

استخدام صلاحياته تفاديا لفراغ 
حكومي يعاني منه العراق منذ 

أشهر عدّة في ضوء اضطرار عادل 
عبدالمهدي للاستقالة، وفشله في إعادة 

تأهيل نفسه وتعويم حكومته. ما لا 
يخفى على أحد أن كلّ المحاولات التي 

بذلتها إيران لتمرير مرشّح تابع لها 
يتولّى موقع رئيس الوزراء في العراق 
باءت بالفشل. انسحب هذا الفشل على 
رجالاتها من نوع مقتدى الصدر الذي 

حاول فجأة لعب دور المرجعية لكلّ 
القوى السياسية في العراق. انتهى 

الأمر بأن انقسم جماعته على أنفسهم. 
وهذا ما ظهر من خلال تصرّفاتهم 

الغريبة في الشارع العراقي، وطريقة 
تعاطيهم مع المواطنين الشيعة 
المعترضين على الفساد وعلى 

الممارسات الإيرانية في العراق.
ليس سرّا أن الزرفي، الذي يشكّك 
كثيرون بسمعته وسلوكه، وقد يكون 

ذلك صحيحا كما قد لا يكون، محسوب 
على حيدر العبادي. والعبادي هو 

رئيس الوزراء السابق الذي أصرّت 
إيران على استبعاده بعد انتخابات 
أيّار – مايو 2018. كانت لدى إيران 

رغبة واضحة في الانتقام من العبادي 

الذي رفض أن يكون نوري المالكي 
الآخر. قبل عادل عبدالمهدي بهذا الدور 

الذي تريده له إيران وحاول الإمساك 
بالعصا من الوسط… إلى أن أطاحته 
الاضطرابات الشعبية التي يشهدها 

العراق منذ تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي، وهي اضطرابات فرضت على 

عبدالمهدي الاستقالة.
ترافق طلب برهم صالح من 

الزرفي تشكيل حكومة جديدة مع 
سلسلة هجمات بصواريخ كاتيوشا 
لميليشيات عراقية تابعة لإيران على 

أهداف أميركية في بغداد ومحيطها. 
من الواضح أن هذه الهجمات صارت 

تشكّل تكتيكا إيرانيا جديدا في العراق 
هو جزء من حرب استنزاف للوجود 

الأميركي. كان الرد الأميركي، إلى الآن، 
محدودا. اقتصر على مهاجمة موقع 

لإحدى الميليشيات. كان ذلك إشارة إلى 
أنّ الأميركيين يعرفون، تماما، من يقف 

وراء صواريخ كاتيوشا.
ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء 
لا تحصى في العراق، خصوصا منذ 

قرّرت تسليمه على صحن من فضّة إلى 
إيران وميليشياتها العراقية في العام 
2003، لكن الأمر الذي لا بدّ من التوقف 

عنده أن هناك نقطة تحوّل كبيرة 
حصلت في مطلع هذه السنة عندما 

اغتيل قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في الحرس الثوري“ الإيراني 

مع أبومهدي المهندس نائب قائد 
”الحشد الشعبي“ في العراق بُعيْدَ 

مغادرتهما مطار بغداد. لم تكن تلك 
تصفية أميركية لرجل إيران الأوّل في 

العراق ولأحد مساعديه من العراقيين. 
كان ذلك نقطة تحوّل على الصعيد 

الداخلي العراقي وفي المنطقة كلّها. 
ليس نجاح عدنان الزرفي في تشكيل 

حكومة وحصولها على ثقة مجلس 
النوّاب، سوى ترجمة للتحول الذي 

حصل مع مقتل قاسم سليماني.
في ضوء هذا الواقع، يمكن توقع 

مقاومة إيرانية شرسة لحكومة 
برئاسة الزرفي. تشمل هذه المقاومة 
مزيدا من الضربات التي تستهدف 

القوات الأميركية في العراق. الأكيد 
أنّه لن يكون أمام إدارة ترامب سوى 

الردّ بقوّة، مع ما يعنيه ذلك من أسئلة 
تتناول الحدود الجغرافية لهذا الرد 
وهل سيصل إلى إيران نفسها؟

في كلّ الأحوال، لم يعد سرّا أن 
إيران تدافع في العراق عن مستقبلها 
في المنطقة، وعن مستقبل نظامها في 

إيران نفسها.
لا يمكن لإيران إلا أن تخرج 

مهزومة من العراق لسببين على الأقلّ. 
أولهما أنّها مرفوضة من العراقيين 
ومن معظم الشيعة في العراق. أمّا 

السبب الثاني، فيعود إلى أن النظام 
مهزوم في داخل إيران نفسها، 

ليس لدى هذا النظام ما يقدّمه لأي 
بلد خارج حدوده غير الميليشيات 

المذهبية التي تنشر البؤس والتخلّف 
حيثما حلّت. يظلّ لبنان وسوريا 

أفضل مثلين على ذلك. ليس لدى هذا 
النظام ما يقدّمه للإيرانيين أنفسهم. 

جاء وباء كورونا، بعد العقوبات 
الأميركية، ليؤكّد أنّه لا يوجد شيء 

اسمه النموذج الإيراني. كلّ ما هناك 
أن إدارات أميركية متلاحقة رفضت 
رفع العصا في وجه إيران… إلى أن 

أتت إدارة دونالد ترامب التي يبدو أنّ 
لديها موقفا أيديولوجيا من النظام 

الإيراني. يضاف إلى هذا الموقف رغبة 
المؤسسة العسكرية والأمنية الأميركية 
بفتح ملفات الماضي وما فعلته إيران، 

بدءا باحتجاز دبلوماسيي السفارة 
الأميركية في طهران طوال 444 يوما 

ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 
!1979

عدنان الزرفي.. السباحة عكس تيار التشدد الشيعي
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لم يعد من ورقة إيرانية حقيقية 

يمكن أن تساوم بها مع 

{الشيطان الأكبر} غير العراق، 

خصوصا بعدما اكتشفت صعوبة 

الذهاب بعيدا في تغيير طبيعة 

الديمغرافيا السورية

في خضم تصعيد حملة إخراج 

القوات الأميركية من العراق 

لا تتوقع الميليشيات بأن 

يحقق الزرفي هذه المهمة، 

وهي ليست من أولوياته التي 

يتقدمها حصر السلاح بيد 

الدولة
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وأصبح يعلن عن نفسه بأنه صانع
ملوك، ولا يتردد في أن يرشّح قائدا 
ع ي ح

من الميليشيات المسلحة لحكم العراق. 
أما عمار الحكيم الذي ظل صامتا

حين كُلّف محمد توفيق علاوي ورغم
ي م

عدم حضوره الاجتماع الشيعي
الرباعي الرافض لتكليف الزرفي
فأراد الانفراد ببيان رفضه

ترشيح عدنان الزرفي 
حفاظا على ”البناء 

الشيعي“.
المسيرة السياسية 

والمهنية لعدنان الزرفي 
تؤكد أنه واحد من
السياسيين الشيعة
النشطين، حاول

التعبير عن حرصه 
بخدمة المواطنين

حينما كان 
محافظاً للنجف 

ي

لأكثر من
مرة، ودائما
ما يعبّر

عن اعتداله 
السياسي 
ووسطيته،

كتلة النصر بزعامة حيدر العبادي 
المرفوض من طهران التي

لم تسمح 

هذه المهمة، وليس من
التي تتقدّمها وفق بي
السلاح المنفلت بيد
فتح معركة ش يعني
تلك الميليشيات. وس
ضده بأنه موال لو
الطريف أن أحد الم
سأله قبل شهرين
ما يقال عنه بأنه
الأميركي أجاب
المعسكر الأميرك
لا يوجد وإن كا
عدنان الزر
الإبحار عكس
المتشدد، واخت
القوى الشيعية
بين المتشددين و
سيجّرب خلال ا
مهارته في خطة
والإقناع، سيطلبو
خطة إخراج القوات
أولا لأنه رغبة إيران
بها، وهناك ملفات ا
الميليشيات المسلحة ع

والوضع الاقتصادي 
دا التمرير على قدرته من

يتقدمها حصر السلاح بيد 

الدولة



ما نواجهه اليوم عالمياً من آثار 
إنسانية واجتماعية واقتصادية 

مترتبة على انتشار وباء كورونا 
”Covid-19“، هو بحدّ ذاته تحدٍّ لمعرفة 

ر مفهوم المواطنة الفاعلة لدى  مدى تجذُّ
ل اختباراً لقدرتنا  كل واحد منا، ويشكِّ
على الانتقال من محدودية ”الأنا“، إلى 
رحابة المفهوم الجامع لمدلولات التآلف 

والتضامن والتعاضد (نحن)؛ وبخاصة 
من حيث توافر القدرة للإنسان الواعي 

على التفاعل مع قضايا مجتمعه ووطنه 
والمجتمع الإنساني ككل، مما يؤكد 

ضرورة السعي إلى بناء عالم اجتماعي 
يتميز بالفاعلية وبالانخراط الشخصي 

في التفاعل مع الآخرين.
وإذا اعتبرنا أننا أمام حرب عالمية 

جديدة ضد وباء اجتاح 159 بلداً في 
العالم، فإن الأسئلة التي تتعمق فينا 
تدور حول ما إذا كان الوباء الفعلي 

أمامنا أم خلفنا؟ وهل باستطاعتنا في 
إطار استيعاب البُعد العالمي الأشمل 

لهذا التحدّي أن نصمد بالجدية اللازمة 
والصبر المطلوب لنخرج من متوالية 
الأزمات الماثلة أقوى من ذي قبل؟

إنَّ الإجابة على مثل هذه التساؤلات 
ينبغي أن تستند إلى حدس البداهة 

في أنَّ المسؤولية الإنسانية والأخلاقية 
هي معيار العمل، يدا بيد، خلال المرحلة 

المقبلة، من أجل زيادة الوعي وتعزيز 
ل جوهر  القيم الأساسية التي تشكِّ

إنسانيتنا، وأعني بها تحديداً الرحمة 
والتعاطف والاحترام والتشاركية. 

وفوق هذا كلّه لا بد من تعظيم الروح 
الجماعية بمعنى ”weness“ أو تأكيد 

المفهوم الجمعي المرتبط بضمير 
”نحن“، وتقديم الصالح العام على 

فردية ”الأنا“.
وليس من سبيل إلى ذلك إلاَ 

بوقوفنا صفا واحداً في عملٍ جماعي 
حقيقي يتجاوز حالة التمنّي إلى 

مواجهة مباشرة لتداعيات هذا 
الانتشار الوبائي أو الجائحة العالمية، 
والعمل بمنهج تغليب العقل والحكمة، 

وإيثار تقديم العون والمساعدة بكل 
ما نستطيع، من أجل إعلاء شأن 

الكرامة الإنسانية، وأن يكون الشعور 
مع الآخرين والتعاطف مع المرضى 

والمنكوبين نابعاً من عمقنا الحضاري 
الإنساني، كما جاء في الحديث الشريف 

هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ  ”مَثَلُ المْؤُْمِنِينَ فِي تَوَادِّ
سَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَْ

هَرِ  سَدِ بِالسَّ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَْ
ى“ (أخرجه البخاري ومسلم). مَّ وَالحُْ

على الإنسانية، بأسرها، أن تتحد 
وتنسّق الجهود وتشارك المعلومات 
والمعرفة للخروج من هذه الفاجعة 
العالمية، التي أصابت الجميع دون 

تمييز بين الأغنياء والفقراء، والشيوخ 
والأطفال، وكذلك بين الأعراق والألوان 

والمعتقدات. فالجميع في موضع الخطر 
أمام وباء سريع الانتشار. وعلى الرغم 

من كل التقدّم العلمي والطبي الذي 
نشهده، فإن الحل الوحيد للخروج من أيّ 

أزمة يبدأ بالوعي والتضامن وترسيخ 
مبدأ الأمن الديمقراطي.

هذه الأوقات الاستثنائية تُعدُّ فرصة 
للتواضع والاعتراف بمحدوديتنا 

كبشر، وحاجتنا لأن نتشارك معاً في 
العمل لتحقيق النفع العام ومصلحة 

المجموع. وفي هذا المجال تبرز أهمية 
التشبيك والتنسيق بين الجهات المختلفة، 

واستنفار طاقاتنا في التواصل الفعّال 
وحُسن التصرف والأداء الأفضل، ضمن 

الإطار الوطني؛ الحكومي والأهلي 
والفردي على السواء، لإيجاد دينامياتٍ 

من التفاعل، وإعادة بناء الثقة بين 
الجهات المقدمة للخدمات (حكومية كانت 

أم أهلية) والجمهور.

وفي سياق إدارة الأزمات، لا بد لنا 
أيضاً من معالجة أزمة الأفكار والفراغ، 
فهناك من الدواعي والأسباب ما يحتّم 
ملء هذا الفراغ عبر تعزيز التفاعل بين 

الجامعات ومراكز الفكر والدراسات 
والنقابات والهيئات المهنية ومنظمات 

المجتمع المدني كافة.
كما يقع علينا واجب التعلّم من 

الآخرين والبناء على الدروس المستفادة 
من تجاربهم، ونحن نُعيد التفكير فيما 

ننفق وما نقتني، بحيث نفكر أكثر 
بالآخر المقُابِل، وندرك مغزى ما تقوم 

به المؤسسات الدولية من تأكيد الحفاظ 
على الهوية والالتزام بالعمل المشترك، 
وهذا لا يعفينا من التساؤل: أيننا من 

إقامة بنك إقليمي للإعمار بعد الحروب؟ 
وأين نحن من مشروع مؤسسة عالمية 

للزكاة والتكافل الإنساني؟ فنحن نتحدث 
عن الزكاة بهذا المفهوم في إطار الخدمة 
الإنسانية للجميع. وفي قوله تعالى ”يَا 

كَ كَدْحًا  كَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّ نسَانُ إِنَّ هَا الإِْ أَيُّ
فَمُلاَقِيهِ“(الانشقاق:6)، نجد الخالق – عزَّ 

وجَلّ – يخاطب الإنسان مترفقاً به، 
عطوفاً عليه، داعياً إياه إلى العمل الجادّ 

والمسؤول، فالدين في خدمة الإنسانية.
إننا جزء من العالم البشري علينا ما 

على الآخرين من واجبات، ولنا ما لهم من 
د دور كل جزء في  حقوق، ومن هنا يتحدَّ

المجموع ومسؤوليته على مبدأ المساواة، 
وترتسم حلقات الامتداد الحضاري في 

عملية التواصل والحركة الحيوية الدائمة 
كة للعلاقة العضوية بين الجزء  والمحُرِّ

والكلّ.
لقد أنتجت الهجرات الجماعية 
عبر القرنين الماضيين أعداداً كبيرة 

من المهجريين العرب في الأميركيتين، 
تساوي في حجمها نصف مجموع سكان 

الوطن العربي، وبالرّغم من أن كل جيل 
قد يظن أنه أمام حدث غير مسبوق في 
بعض الحالات، إلاَ أن التاريخ المستمرّ 

الذي لا يعيد نفسه يعلّمنا بأن ذلك ليس 
صحيحاً. فنحن أبناء التجربة الحضارية 
الإنسانية في حكم التاريخ ولسنا بمعزل 
عن شركائنا في كل ما يجمع البشرية من 

أواصر وصلات. ولا نخطئ هذا المفهوم 
التواصلي حينما نُعَدّ امتداداً لآسيا كما 

نحن بمثابة امتداد لأوروبا، وكما أن 
امتدادنا ليس مقتصراً على الشرق، وإنما 
يصل إلى الغرب الذي يمكن أن يُعدّ أيضاً 

من جهة أخرى امتدادا لنا.
غايتنا أن نبحث عن السلام الداخلي 

في مكنوناتنا، وعن السلام فيما بيننا. 
فالسلام لا يعني غياب الحرب فقط؛ بل 

يعني النهضة والتنوير، ولنا في الوحدة 
الأوروبية القائمة على السلم مقياساً 

وحُجّة على أهمية المنحى السلميّ.
ويظلّ السؤال المشروع: كيف ننهض 
من فواجعنا؟ إن ذلك لن يتأتّى لنا إلا من 

خلال تفعيل رصيد أساسي من الفكر 
والإرادة، لأن الأفكار أهمّ من المال. فهل 

نستطيع أن نطبق هذا المفهوم على 
شبابنا وهم يهاجرون بمئات الألوف 

لدول مختلفة؟ كيف نعطي لشبابنا معنى 
حقيقياً للحياة؟ كيف نواجه التحديات 
الثلاثة المتمثلة بالكوارث التي اقترفها 

الإنسان؛ والحروب المستعرة بين الإنسان 
وأخيه الإنسان؛ والكوارث التي من صنع 

الطبيعة مثل التصحر والجفاف والتمدين 
غير المنضبط على حساب الأرض، 

هذه وحدها كافية لكي نعيد النظر في 
أولوياتنا.

إذن، علينا إعطاء الفكر محتوى 
جديداً، نبحث فيه عن أقطاب البوصلة في 

دعوتنا لبناء محتوى المشاركة العلمية 
والتطبيقية، سواء في الصحة أو التربية 

أو البيئة المكانية والإنسانية والجغرافية، 
وعلى رأس من نعنيهم بذلك الشباب 

من الوطن والمهجّر، فالدمج بين العلوم 
الطبيعية والإنسانية هو ما يشكل تقدماً 

كبيراً في فهمنا لبناء المعرفة المشتركة، 
وتعزيز البحث العلمي والفكر العلمي 

الناقد. وفي هذا المجال علينا الاعتراف 
بأن الضغط الأدبي من الشباب مقبول في 

سياق التطوير الفكري والقيمي لتطوير 
التعليم وبرامج الصحة الوقائية قبل 

العلاجية.
علينا كذلك أن نعمل على أنسنة 

البيئة المكانية والإنسانية، ونطوّر من 
مفاعيل الهوية في إطار المقاصد العليا 

للدين. وهنا نستطيع التحدّث عن دساتير 
شرف ومواثيق أخلاقية وتضامن أخلاقي 

في مجالات أوسع من المصالح والضيقة.
لا شك أن الأولويات لا يمكن أن 

يحددها الوضع الاقتصادي فقط كما 
حصل في بعض الدول، بل يجب التفكير 
ملياً والتروّي وإيثار الكرامة الانسانية، 

فالبعد الأخلاقي للأزمة هو امتحان 
لضمير الأطباء والمرضى والمواطنين 

على حد سواء؛ في بناء مجتمعات أكثر 
مناعة تقاوم الأمراض والفايروسات 
التي قد تهاجم العالم في المستقبل، 

والعمل لبلورة رؤية إنسانية واضحة 

نحو العلم والتكنولوجيا تقتضي تلبية 
حاجات الفقراء والمهمشين والضعفاء من 
الخدمات والمنتجات بوصفها أولوية في 

أعلى قائمة الأولويات.
ولا ننسى هنا أهمية بناء ”المناعة 

النفسية“ والارتقاء بمستوى تقديم 
خدمات الصحة النفسية والدعم 

الاجتماعي لحماية أنفسنا والآخرين. 
فالتكامل المتناغم للجسد والعقل والبيئة 

هو الأساس في بناء مجتمع أكثر أمانا.
وفي سياق تفعيل التواصل 

الإلكتروني واللقاء الافتراضي إلى 
حين انتهاء الأزمة، لا بد من العمل عبر 
وسائل التكنولوجيا المختلفة على بثّ 

روح الأمل والتذكير بفاعلية الإيمان التي 
تعظّم في نفوسنا مشتركاتنا الإيمانية 

والإنسانية، بدلاً من نشر الشائعات 
واللغو والغيبة والشماتة بمعاناة 

الآخرين وآلامهم واغتيال الشخصية. 
فالظروف الاستثنائية تبرّر التضييق 

في حدود الحقوق والحريات الدستورية 
بالقدر الكافي للتعاطي معها، فمبدأ 

سيادة القانون والدولة القانونية وإنْ كان 
يصلح في الظروف العادية، إلا أنه وعند 

تعرض مكوّنات الدولة للخطر يكون تقديم 
الصالح العام على حقوق الأفراد مصلحة 
عامة، بحيث نعود نتفيأ بظلال المشروعية 

بعد الانتهاء من هذه الأيام الاستثنائية. 
كما علينا أن نؤمن بقدرة الإنسان على 

الإبداع كي نجسّد معاً قدرتنا على 
الصمود وإعادة البناء والتجديد بعيداً 
عن أيّ اختلافات قد تقسمنا وتخلخل 

التماسك الاجتماعي.

كلّي أمل بقدرتنا على تجاوز هذه 
المحنة، وأؤكد أن مستقبلنا لا يعتمد 

فقط على مجرد اكتشاف الحلول العلمية 
لمشكلاتنا فقط، بل يعتمد أيضاً على 

اتفاقنا بأن التطور العلمي يجب أن يوجّه 
من أجل خير البشرية ورفاهها والذي 
يجب أن يكون أساس جهود التنمية.
لقد كنا بحاجة إلى صدمة قوية 

توقظ ضميرنا الإنساني، وتخرجنا من 
وهم التسلّط والتفوق، والشعور الخادع 

بالاستغناء عن الآخرين والابتعاد عن 
الخلق الإيماني الإنساني. إنها لحظة 

تاريخية اجتمعت فيها مخاوف البشرية 
وآمالهم وشعورهم بوحدة همومهم 

ومصيرهم المشترك. فالالتفات إلى 
التاريخ يكون بالنهضة والتنوير، وليس 
بإعادة التاريخ إلى زوايا الفناء، كما كان 
الحال مع بعض الحضارات قبل الميلاد. 

وأقول إنَّ التاريخ هو مُعلّمٌ حكيم للتغيير 
حين يصلح الإنسان من أمره في تغييرٍ 
يتماشى مع وضعه وحياته ومستقبل 

إنسانيته.
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التضامن ويقظة الضمير الإنساني

لقد كنا بحاجة إلى صدمة قوية 

توقظ ضميرنا الإنساني، وتخرجنا 

ط والتفوق، 
ّ
من وهم التسل

والشعور الخادع بالاستغناء عن 

لق 
ُ
الآخرين والابتعاد عن الخ

الإيماني الإنساني. إنها لحظة 

تاريخية اجتمعت فيها مخاوف 

البشرية وآمالهم وشعورهم 

بوحدة همومهم ومصيرهم 

المشترك

حصد بوريس جونسون في 
انتخابات ديسمبر الماضي 

البرلمانية البريطانية، أغلبية ساحقة 
تكفي لفعل كل شيء وقول أي شيء، بما 

في ذلك تهديد حياة البشر.
هذا الأمر ليس جديدا على 

الديمقراطيات الغربية. أدولف هتلر 
فاز بأغلبية ساحقة من قبل، فقاد بلاده 
إلى حرب قضت على أكثر من 50 مليون 

إنسان. توني بلير، قاد سلطة حزب 
العمال في بريطانيا بأغلبية كبيرة، فقاد 
بلاده لغزو العراق، ودماره. ومثله فعل 

جورج بوش، الأب والابن.
النماذج الهتلرية للديمقراطية ليست 

بعيدة عن ثقافة دونالد ترامب نفسه، 
الذي بدأ رئاسته بسلسلة من السياسات 

العنصرية ضد المهاجرين والمسلمين، 
قالت ما قالته النازية ضد اليهود. 

الأصل واحد، والأوجه مختلفة. وأصل 
الأصل في هذا وذاك، هو الاستهانة 

بحياة البشر وفقا لافتراضات نظرية، أو 
مفاهيم أيديولوجية، تتحول إلى قناعات 

راسخة، وسياسات لا تأبه بالتفاصيل.
”دعوني أكون صريحا معكم. سوف 

نخسر حياة الكثير من أحبائنا في وقت 
غير وقتهم“. هذا ما قاله جونسون لدى 

تقديمه لسياسة حكومته في مواجهة 
تفشي فايروس كورونا.

الجرأة في القول ”إن هناك أناسا 
كثيرين سوف يموتون“ لم تستند إلى 

تقدير متأسف حول أعداد الضحايا ممن 
لن تتوفر المساعدة اللازمة لإنقاذهم، 
وإنما استندت إلى نظرية، أقنعه بها 

واحد من علماء النازية المعاصرين. إنه 

السير باتريك فالانس كبير المستشارين 
العلميين للحكومة.

تقول النظرية، التي تدعى ”مناعة 
القطيع“، إنه عندما يصاب عدد كبير من 
الأشخاص الأصحاء، فإنهم سوف يبنون 

لأنفسهم مناعة ضد المرض، وهو ما 
يمكنه أن يشكل جدار حماية للأشخاص 

الأكثر ضعفا. وهو ما يعني قبول 
تفشي المرض، بدلا من اتخاذ إجراءات 
للحد منه. فلكي تبني للقطيع (الشعب 

البريطاني) مناعة ذاتية، فإن المرض 
يجب أن يتفشى، وليقتل من يقتل، ولكن 
النتيجة سوف توفر للقطيع القدرة على 

مقاومة المرض في مراحله اللاحقة.
229 عالما يعملون في مختلف 

الجامعات البريطانية قالوا إن هذه 
النظرية ستضع خدمات الصحة 

العامة تحت ضغط إضافي، وتخاطر 
بحياة عدد كبير من البشر قد يصل 
إلى عشرات الآلاف. وقالت مجموعة 

العلماء، في رسالة إلى الحكومة، 
إن هذه الاستراتيجية تعني أنه في 
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مليون شخص على الأقل إلى الإصابة 
والتعافي.

ويليام فون شايك، بروفيسور 
الأمراض المعدية في جامعة برمنغهام، 
وأحد الذين وقعوا الرسالة، قال ”يكاد 

يكون من المستحيل التكهن بما سيعنيه 
ذلك من حيث التكاليف البشرية. ولكن 

حسابا متحفظا قد يعني عشرات الآلاف 
من الضحايا، وربما مئات الآلاف من 

الوفيات“.
المتحدث باسم وزارة الصحة قال 
في الرد على احتجاجات العلماء، إن 

تعليقات السير باتريك أسيء تفسيرها. 
وأضاف ”إن مناعة القطيع ليست جزءا 

من خطة عمل الوزارة، ولكنها نتاج 
ثانوي طبيعي للوباء“.

استراتيجية ”مناعة القطيع“ أقنعت 
الحكومة البريطانية، على أي حال، بعدم 
تعطيل المدارس، حتى إن إدارات المدارس 

أرسلت رسائل تهدد أهالي الأطفال 
باقتيادهم إلى المحاكم إذا ما أجبروا 

أطفالهم على عدم الذهاب إلى المدارس.
وبالنظر إلى أن الأطفال هم أكبر ناقل 
للمرض وأقل من يصاب به بسبب طبيعة 

نظام المناعة الذاتية لديهم، 
فإن تلك الاستراتيجية تكاد 
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ينقلون المرض، لكي يبني المجتمع مناعة 
القطيع. الملكة إليزابيث الثانية، ليست 

من القطيع، الذي تشمله نظرية فالانس، 
ولقد آثرت مغادرة قصر باكنغهام 

تحاشيا للإصابة، وتحاشيا للتمتع 
بمناعة يوفرها القطيع.

يبلغ عدد الذين يعيشون في بريطانيا 
66 مليونا. ووفقا لكبير الأطباء في 

إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، فإن 
أسوأ سيناريو هو أن حوالي 80 في 

المئة من سكان المملكة المتحدة يصابون 
بالعدوى. وبالنظر إلى أن معدل الوفيات 
بالمرض يتراوح بين 1 و3.6 في المئة، فإن 

الحد الأدنى المحتمل للوفيات، في حال 
السماح للمرض بالتفشي، وفقا لنظرية 

فالانس، سوف يبلغ 660 ألف ضحية. 
وهذا رقم أكبر من عدد الذين تم حرقهم 
في أفران معسكر أوشفيتز من اليهود.

لا يوجد علاج للمرض. هذا أمر 
واضح. وأنظمة الخدمات الصحية لا 

تملك القدرة على توفير أجهزة التنفس 
الاصطناعي للمصابين، بوصفها الوسيلة 

الوحيدة لمساعدتهم، لعلهم يتغلبون 
على المرض إن لم يتغلب عليهم. إيطاليا 
وجدت نفسها بلا أجهزة كافية. فقررت 

أن تترك كبار السن يموتون لعلها توفرها 
لمن هم أصغر سنا. وما هذه إلا مجزرة. 

المجتمعات لم تبن نفسها كمجتمعات 
متحضرة لتتصرف على هذا النحو.

الحل الوحيد هو: العزل التام 
والشامل، ريثما يتم العثور على لقاح. 

دون ذلك، فإن الضحايا سوف يسقطون 
في الشوارع كالذباب، أو يموتون بصمت 
في منازلهم، كما تقترح إجراءات خدمات 
الصحة العامة في بريطانيا التي تطلب 

من المصابين عزل أنفسهم، وعدم الاتصال 
بخدمات الإسعاف إلا بعد أسبوع من 

ظهور أعراض المرض.

يعرف فالانس ذلك. وهو يبرره 
بالقول إن الغاية منه هي إبطاء تفشي 
المرض إلى الحد الذي يسمح لخدمات 
الصحة الوطنية بمواكبة الاحتياجات.

الصين حاصرت مركز تفشي المرض 
على نحو لم تفعله إيطاليا إلا متأخرا. 
وإقليم هوبي الذي يقارب عدد سكانه 

عدد الذين يعيشون في بريطانيا، أصيب 
منهم نحو 80 ألفا، وقضى نحو 7 آلاف 
شخص. إنما بفضل إجراءات الحصار 

المشددة. ولولاها لأصيب أكثر من نصف 
مليون وتوفي أضعاف ذلك الرقم.

اليوم تبدو الصين في وضع آمن 
نسبيا. لأنها اتخذت إجراءات ضحّت 

بالمال والميزات الاقتصادية من أجل 
الحفاظ على حياة البشر. كانت تلك هي 
الغاية الوحيدة. لم تكن هناك نظريات. 
ولا حسابات باردة لعلماء مرضى في 

ضمائرهم. ولا كان هناك سياسيون 
يعتمدون على أغلبيتهم الساحقة لكي 
تبرر لهم القول ”سوف يموت الكثير 

من أحبائكم في غير وقتهم“. لقد ضحى 
هتلر بملايين البشر انطلاقا من نظرية 

حمّلت اليهود، كل اليهود، مسؤولية 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، 
قبل أن تتطور إلى ”تفوق العرق الآري“. 

يكفي عالم ينظر إلى مواطنيه على 
أنهم قطيع، ويجري حسابات تتوافق 
مع سياسيين مطمئنين إلى أغلبيتهم 

الساحقة، ويتصرفون باستهتار 
واستعلاء، لكي يحول نظريته إلى 

مشروع إبادة جماعية، تستند إلى ”تفوق 
أنظمة المناعة الذاتية“.

النظرية هي ذاتها النظرية. وهي هنا 
تقول: دعوا المرض يتفشى، ثم موتوا في 
منازلكم. تلك هي المحرقة التي يقترحها 

أرعن مثل بوريس جونسون. وما من أحد 
قادر على أن يوقفه. فأغلبيته ساحقة.

علي الصراف
كاتب عراقي

ي ي يجي ر إن
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الأقل إلى الإصابة  مليون شخص على
والتعافي.

بي بب ب ب ب ي ن و رض
نظام المناعة الذاتية لديهم، 
فإن تلك الاستراتيجية تكاد
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الديمقراطية، وجه آخر للغطرسة



 باريــس - امتدت الإجراءات الحكومية 
الســـاعية لتخفيف قسوة تداعيات تفشي 
فايروس كورونا علـــى الاقتصاد العالي، 
لتشمل جميع الأدوات المالية والضريبية، 
لكـــن محللين يشـــككون فـــي قدرتها على 

الوصول إلى مواطن الضرر.
ويرى محللـــون أن جميـــع إجراءات 
الدعم لن تجدي نفعا ما دامت النشاطات 
الاقتصـــادي في حالة شـــلل تـــام نتيجة 
الوقايـــة  وإجـــراءات  الحجـــر  فـــرض 

الاستثنائية.
وقالت إيبيك أوزكارديســــكايا المحللة 
بأن ”الســــؤال لا يتعلق بمعرفة ما إذا كان 
ســــيحدث ركود بســــبب فيــــروس كورونا 
المستجد بل إلى أي درجة سيكون خطيرا“.
ولـــم يلجـــأ البنك المركـــزي الأوروبي 
إلـــى خفـــض أســـعار الفائـــدة لأنها عند 
الصفر أصـــلا، واختار إجـــراءات تطبق 
على مراحل، وأعلن الأسبوع الماضي عن 
تخفيف الحد الأدنى لاحتياطي المصارف 
إقـــراض  مواصلـــة  علـــى  لتشـــجيعها 
الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة لتجنب 

موجة إفلاسات.
وقرر هذا الأسبوع تقديم أكثر من 100 
مليار يورو إلى المصارف، هي الأولى من 
أصـــل 13 عملية إعادة تمويل مقررة حتى 

منتصف يونيو.

واســـتجاب البنـــك الأربعـــاء لمطالب 
الأسواق والحكومات الأوروبية بالإعلان 
عن خطـــة طارئة بقيمـــة 750 مليار يورو 
لشـــراء دين عـــام وخاص، ســـتنفذ حتى 

نهاية العام، على أمل التخفيف من أعباء 
المصارف ودفعهـــا إلى مواصلة الإقراض 

أو إعادة إطلاقه.
أما في الولايات المتحــــدة، فقد عرض 
(البنــــك  الفدرالــــي  الاحتياطــــي  مجلــــس 
المركزي) دعم قروض السيارات والعقارات 
ومنــــح قــــروض للشــــركات، إضافــــة إلى 
تخفيض معدلات الفائدة فجأة إلى الصفر 
وهو مستوى لم يسجل منذ ديسمبر 2008.

كما خفف مجلس الاحتياطي الفدرالي 

والبنــــك المركــــزي الأوروبــــي والمصــــارف 
وكنــــدا  وبريطانيــــا  لليابــــان  المركزيــــة 
وسويسرا الشروط التي تتبادل بموجبها 
العملات الصعبة لتتمكن من تأمين تمويل 

كاف للأسواق بالدولار.
وأكد وزير الخزانة ســــتيفن منوتشين 
مواصلــــة التفــــاوض حــــول خطــــة هائلة 
تبنــــى  بينمــــا  الاقتصــــادي،  للإنعــــاش 
أعضاء الكونغرس سلســــلة من الإجراءات 

الاجتماعية بقيمة مئة مليار دولار.

وأعلــــن المركزي الصيني عن تمديد أو 
تجديد قــــروض للشــــركات وخفض الحد 
الأدنــــى للاحتياطي الإلزامــــي للمصارف، 
وأفــــرج عن أكثر من 70 مليــــار يورو لدعم 

الاقتصاد.
أمــــا إيطاليــــا الدولــــة الأكثــــر تضررا 
بفايــــروس كورونا في الاتحــــاد الأوروبي 
فقد أعلنت عن تخصيــــص 25 مليار يورو 
لمكافحة وباء كورونا. وتأمل الحكومة في 
أن تؤدي هــــذه الإجراءات إلــــى جمع 340 

مليار يورو من السيولة.
وفــــي فرنســــا أعلنــــت الحكومــــة عن 
تخفيــــف أو إرجاء أو إلغاء رســــوم بقيمة 
32 مليار يورو لشهر مارس وحده. ويشكل 
المبلغ الجزء الأكبر من خطة ”فورية“ بقيمة 
45 مليــــار يــــورو أعلنها وزيــــر الاقتصاد 

الفرنسي برونو لومير الثلاثاء.
وأعلنت ألمانيا عن أكبر خطة مساعدة 
للشركات منذ الحرب العالمية الثانية، عبر 
قروض ”بلا حــــدود“ بقيمة لا تقل عن 550 

مليار يورو في البداية.
كمــــا قدمت حزمــــة إجراءات تســــمح 
للشــــركات بتســــهيل اللجوء إلى البطالة 
الجزئية لموظفيها وتقديم قروض في حال 
مواجهــــة صعوبــــات مالية والإفــــراج عن 
مبلغ إضافــــي بقيمة 12.8 مليار يورو على 
أربع ســــنوات لقطاع النقل وبناء المساكن 

والقطاع الرقمي.
وســــارعت الحكومــــة الإســــبانية إلى 
ضمان قــــروض بقيمــــة مئة مليــــار يورو 
للشركات واتخاذ إجراءات تمكن العاملين 
المســــتقلين من الحصول علــــى تعويضات 

بطالة بسهولة أكبر.

بدعم  البريطانية  الحكومـــة  ووعدت 
وأعلنت عن  الاقتصاد ”مهما كلـــف ذلك“ 
ضمان مـــن الدولـــة لقروض للشـــركات 
بقيمـــة تصـــل إلـــى 330 مليـــار جنيـــه 
إســـترليني ومســـاعدات بقيمة عشـــرين 

مليار جنيه.
وعزز بنك اليابان بشكل كبير سياسة 
شـــراء الأصول ولم يغير معدلات الفائدة 
الســـلبية على ودائع المصـــارف البالغة 
0.1- فـــي المئـــة منـــذ ينايـــر 2016، لكنه 
ضاعف السقف السنوي لشراء صناديق 

يجري التفاوض حولها في البورصة.

الكنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
جاســـتن ترودو عن خطة جديـــدة بقيمة 
27 مليـــار دولار كنـــدي (17 مليار يورو) 
من المساعدات المباشـــرة للعاملين الذين 
يعانـــون مـــن وضـــع هـــش وللشـــركات 
الكنديـــة التي تواجـــه صعوبات، وكذلك 
لإرجـــاء  كنـــدي  دولار  مليـــار   55 عـــن 

ضرائب.
وخفض البنـــك المركزي الأســـترالي 
معـــدل الفائدة الأساســـية ربع نقطة إلى 
0.25 في المئة أي أدنى مستوى تاريخي، 
وأعلـــن عن إجراءات لشـــراء ديون ودعم 
الشـــركات  وكذلـــك  المصرفـــي  القطـــاع 

الصغيرة والمتوسطة.

 الرباط - أطلقـــت مبادرة مجلس إدارة 
بتقديم مســـاهمة مالية  مجموعة ”المدى“ 
للصنـــدوق الخـــاص لتدبيـــر ومواجهة 
اســـتجابات  شـــرارة  كورونا،  فايـــروس 
واسعة في أوساط الشركات والمؤسسات 
والمنظمات والأفـــراد في المغرب لتخفيف 
التداعيـــات الاقتصادية لانتشـــار الوباء 

عالميا.
وحفـــزت مســـاهمة مجموعـــة المدى 
بتقـــديم منحة بقيمة 2 مليـــار درهم (200 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  دولار)  مليـــون 
المؤسســـات والشـــخصيات والشـــركات 
الكبرى فـــي المغرب على تقـــديم تبرعات 

متفاوتة للصندوق.
محمـــد  الملـــك  مستشـــارو  وســـاهم 
الســـادس ومكلفون بوظائف في الديوان 
الملكـــي براتب شـــهر لفائـــدة الصندوق 
العاهـــل  لدعـــوة  اســـتجابة  الخـــاص، 
المغربي. وأعلنت مؤسسة محمد الخامس 
للتضامـــن، عـــن تقديم منحـــة للصندوق 

بقيمة 10 ملايين درهم (1مليون دولار).
كما ســـارع وزراء الحكومـــة المغربية 
والبرلمانيـــون إلى المســـاهمة في مبادرة 
ومواجهـــة  الوطنـــي  الاقتصـــاد  دعـــم 
الفايـــروس المســـتجد، الذي مـــن المتوقع 
أن يكبـــد بعض القطاعات خســـائر مالية 

كبيرة.
براتـــب  المســـاهمة  الـــوزراء  وقـــرر 
شـــهر، في حـــين أعلـــن مجلســـا النواب 
والمستشـــارين الانخـــراط فـــي التعبئـــة 
الوطنيـــة لمواجهـــة فايـــروس كورونـــا، 
وذلك بمســـاهمة كافة أعضاء البرلمان في 
المجلسين بجميع رواتبهم ومخصصاتهم 

لشهر واحد.
كمـــا ســـارع للانضمـــام إلـــى حملة 
التعبئة الشـــاملة التي يعيشـــها، رؤساء 
سبع مؤسسات دستورية مغربية تبرعوا 
أيضا براتب شهر واحد لفائدة الصندوق 
الخـــاص بتدبير جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد اســـتجابة لدعـــوة الملك محمد 

السادس.
في  للمســـاهمة  الاســـتجابة  وضمت 
الصنـــدوق، رئيس المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئي ورئيســـة المجلس 

ورئيـــس  الإنســـان،  لحقـــوق  الوطنـــي 
مؤسسة وســـيط المملكة، ورئيسة الهيئة 
العليـــا للاتصـــال الســـمعي البصـــري، 
ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة 
الوطنيـــة للنزاهة والوقاية من الرشـــوة، 
ورئيـــس اللجنة الوطنيـــة لمراقبة حماية 

المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد المســـاهمون أن المبـــادرة تمثل 
اســـتحضارا للمبادئ الدســـتورية وقيم 
التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي 
جبل عليها المغاربـــة في تحمل التكاليف 
والأعبـــاء الناتجة عن الآفـــات والكوارث 

والأزمات المختلفة.
وفي إطـــار التعبئة الوطنية لتخفيف 
تداعيات وآثار وبـــاء كورونا، قرر المدير 
العـــام لمديريـــة العامـــة للأمـــن الوطني 
والمديرية العامـــة لمراقبة التراب الوطني 
(المخابـــرات الداخلية) المســـاهمة بمبلغ 
دولار)،  ملايـــين   4) درهـــم  مليـــون   40
بتدبيـــر  الخـــاص  الصنـــدوق  لفائـــدة 
جائحـــة فايروس كورونا المســـتجد، إلى 
جانب مســـاهمة كافـــة محافظي الجهات 
وأقاليم المملكة براتب شـــهر واحد لفائدة 

الصندوق.
واســـتجابة للرغبات التي عبر عنها 
المســـؤولون القضائيـــون والقضـــاة من 
مختلـــف محاكـــم المملكـــة والمؤسســـات 
القضائية، أعلن الرئيس المنتدب للمجلس 
الأعلـــى للســـلطة القضائيـــة، عـــن تبرع 
جميع الجهـــاز القضائي للمملكة بنصف 
راتب شهر واحد لفائدة الصندوق، وذلك 
من منطلق التضامن والتـــآزر والتكافل، 
وتفعيـــلا لمـــا نص عليـــه الفصـــل 40 من 

دستور المملكة.
عمـــر  الجامعـــي،  الأســـتاذ  وأشـــاد 
الشـــرقاوي، بهـــذه المبـــادرة وتبرعـــات 
والمؤسســـات  الأعمال  ورجـــال  الموظفين 
العموميـــة والخاصـــة. وأشـــار إلـــى أن 
الرهـــان اليـــوم هو الســـرعة فـــي تفعيل 
عمـــل الصندوق وربح الزمـــن التدبيري، 
وتفعيـــل قـــرارات حكوميـــة تهـــم دعـــم 
الإجـــراءات  مـــن  المتضـــررة  الطبقـــة 

الاحترازية.
وأضاف الشرقاوي أن هناك مجموعة 
مـــن العمـــال لا يملكـــون ما يشـــترون به 
حاجاتهم اليومية أو يسددون به فواتير 
المـــاء والكهرباء والإيجار، لذلك فهم أولى 
بقـــرارات الصنـــدوق الـــذي يدعمـــه كل 

المغاربة وعلى رأســـهم العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس.

وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية 
بلغت مســـاهمة مجموعـــة البنك المغربي 
للتجـــارة الخارجيـــة في أفريقيـــا، التي 
يملكها المليونير المغربي عثمان بنجلون 
10 مليـــارات درهم (مليار دولار). كما قرر 
المكتب الشـــريف للفوسفاط المساهمة في 
الصندوق بتقديم 3 مليـــارات درهم (300 

مليون دولار).
وقدمت شـــركة أفريقيـــا، التي يعتبر 
الملياردير المغربي عزيز أخنوش، من أبرز 
المســـاهمين فيها، منحة للصندوق بقيمة 
10 مليـــارات درهـــم (مليـــار دولار) دعما 
للجهـــود التي تقوم بهـــا الدولة لمواجهة 

تداعيات الوباء.
المركـــزي  البنـــك  مجموعـــة  وأعلنـــت 
الشعبي، عن تقديم مســـاهمة مالية بقيمة 
مليار درهـــم (100 مليون دولار) للصندوق 
الخاص لتدبير ومواجهة فايروس كورونا.

وتم تحويـــل العقوبة الماليـــة، البالغ 
قيمتهـــا 3.3 مليار درهـــم، التي أصدرتها 
الوكالـــة الوطنيـــة لتقنـــين المواصـــلات 
قبل  في حق شـــركة ”اتصالات المغـــرب“ 
أســـابيع، إلـــى الصنـــدوق، كمـــا أعلنت 
مجموعـــة القرض الزراعـــي للمغرب عن 

ضخ 200 مليون درهم.

وكان الملك محمد الســـادس قد أعطى 
نهايـــة الأســـبوع تعليماتـــه للحكومـــة، 
لتدبيـــر  الخـــاص  الصنـــدوق  لإنشـــاء 
ومواجهة وباء كورونا بقيمة 10 مليارات 
درهم (مليار دولار) قبـــل تدفق التبرعات 

إليه.

للتكفـــل  الصنـــدوق  وســـيخصص 
الآليـــات  بتأهيـــل  المتعلقـــة  بالنفقـــات 
والوســـائل الصحية، سواء في ما يتعلق 
بتوفيـــر البنيـــات التحتيـــة الملائمـــة أو 
المعدات والوســـائل التي يتعين اقتناؤها 

على نحو عاجل.
وســـيتم رصـــد الجـــزء الثانـــي من 
الأمـــوال التـــي يضمها الصنـــدوق لدعم 
الاقتصـــاد الوطني، من خـــلال مجموعة 
من التدابير التي ســـتقترحها الحكومة، 
لاســـيما في ما يخص مواكبة القطاعات 
الأكثر تضررا بانتشـــار فايروس كورونا، 
مثـــل الســـياحة، إضافـــة إلى إجـــراءات 
الحفاظ على مناصب الشـــغل والتخفيف 

من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وفــــي هــــذا الســــياق، اقتــــرح حــــزب 
وتســــريع  تفعيل  والمعاصــــرة،  الأصالــــة 
صرف المســــاعدات الاجتماعيــــة المرتبطة 
بصندوق التماســــك الاجتماعي، ولاسيما 
برنامج تيســــير وبرنامج نظام المساعدة 

الطبية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة وبرنامج الدعم المباشــــر للنساء 
الأرامــــل في وضعيــــة هشــــة، إضافة إلى 

صندوق التكافل العائلي.
رحاب  حنـــان  البرلمانية  وأوضحـــت 
عـــن  ستكشـــف  المغربيـــة  الحكومـــة  أن 
خطط لتعويض العاملـــين في القطاعات 
المتضررة مـــن أجل تمكينهـــم على الأقل 
من ضمـــان حاجياتهم اليوميـــة، إضافة 
إلى تقديم تســـهيلات للشـــركات والفئات 
المتضررة في ما يتعلق بتسديد القروض 

البنكية وأداء النفقات الاجتماعية.
الممثلة  السياســـية  الأحزاب  وأعلنت 
فـــي البرلمان عن ”تثمينهـــا عاليا لمختلف 
الجريئة  الملكية  والتوجيهـــات  المبادرات 
والشجاعة والاســـتباقية المتخذة، ومنها 
إحداث صندوق لمواجهة جائحة فايروس 
كورونا المستجد حماية للشعب المغربي“. 
وأكـــدت اســـتعدادها المبدئـــي والفوري 

لتقديم كل المساندة المادية والمعنوية.
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تخفيف تداعيات كورونا على الاقتصاد المغربي

المغاربة يتسابقون للمساهمة في صندوق مواجهة كورونا

استجابة واسعة من المسؤولين والشركات والأفراد لتخفيف التداعيات المالية والاقتصادية

يتسابق المسؤولون والأفراد والمؤسسات والمنظمات والشركات في المغرب 
إلى تقديم الدعم المالي للمســــــاهمة في للصندوق الخاص لتدبير ومواجهة 
فايروس كورونا، الذي وجّه العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس بإنشائه 

لتخفيف تداعيات انتشاء الوباء عالميا.

تواصل ســــــباق حكومــــــات العالم والمصارف المركزية لتقــــــديم الدعم المالي 
للأســــــوق والقطاعات الاقتصادية والأفراد عبر ضخ تريليونات الدولارات 
من الســــــيولة في المصارف وتخفيف الضرائب والرســــــوم، لكنها لم تتمكن 

من وقف حالة الهلع الناجمة عن شلل الاقتصاد العالمي.

تريليونات الدعم الحكومي عاجزة عن إنقاذ الاقتصاد العالمي

أزمة مستعصية على العلاج

الحكومة ستكشف 

خطط تعويض عمال 

القطاعات المتضررة

حنان رحاب

السؤال لا يتعلق 

بالركود بل إلى أي درجة 

سيكون خطيرا

إيبيك أوزكارديسكايا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

سباق عالمي لإغراق الأسواق بالسيولة وتقديم التسهيلات المالية لمواجهة الشلل الاقتصادي



 بيــروت - حذّرت لجنـــة الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لغرب آســـيا 
كورونـــا  فايـــروس  أنّ  مـــن  ”الإســـكوا“ 
المســـتجد يمكن أن يتسبّب بخسارة أكثر 

من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت اللجنـــة أن ”يتراجع الناتج 
المحلـــي الإجمالي للـــدول العربية بما لا 
يقـــلّ عن 42 مليـــار دولار“ هذا العام على 
خلفية تراجع أســـعار النفـــط وتداعيات 

تفشي الوباء.
ورجح تقريـــر اللجنة أن يؤدي فقدان 
ذلـــك العدد الكبيـــر مـــن الوظائف خلال 
العـــام الحالي إلى ارتفـــاع معدل البطالة 
بنســـبة تصل إلى 1.2 نقطة مئوية. وأكد 
أنه ”خلافًا لآثـــار الأزمة الماليـــة العالمية 
فـــي عام 2008، من المتوقّع أنّ تتأثّر فرص 

العمل في جميع القطاعات“.

وأكّـــدت اللجنـــة أنّ ”قطاع الخدمات، 
وهو المصـــدر الرئيســـي لفـــرص العمل 
في المنطقـــة العربية، ســـوف يكون أكثر 
القطاعـــات تعرّضًا لآثار فـــرض التباعد 

الاجتماعي“.

وكانـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة قد 
حذرت الأربعاء من أنّ الأزمة الاقتصادية 
والعماليـــة التـــي تســـبّب بهـــا انتشـــار 
فايروس كورونا، ســـيكون لها ”تأثيرات 

بعيدة المدى على سوق العمل“.

تفشـــي  أنّ  المتحـــدة  الأمم  وأعلنـــت 
الفايـــروس ســـوف يـــؤدّي إلـــى زيـــادة 
البطالـــة بشـــكل كبير في أنحـــاء العالم، 
وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف، 
إضافـــة إلـــى تأثيـــره فـــي خفـــض دخل 

العاملين.
وتعتمـــد بلـــدان كثيرة مثـــل تونس 
ومصـــر والمغـــرب والأردن بشـــكل كبيـــر 
توفيـــر  فـــي  الســـياحي  القطـــاع  علـــى 
القطاعـــات  جميـــع  ودعـــم  الوظائـــف 
الاقتصاديـــة الأخـــرى، الأمر الـــذي يزيد 
الطيـــران  رحـــلات  توقـــف  تداعيـــات 

والسياحة.
وأعلن الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
”إياتـــا“ أمـــس أن شـــركات الطيـــران في 
الشرق الأوســـط تواجه أزمة سيولة وأن 
مئات الآلاف من الوظائف مهددة بســـبب 

تفشي فايروس كورونا، وحثّ الحكومات 
على تقديم المساعدة.

وقـــدرت المنظمة الأكبر فـــي القطاع، 
فقـــدان شـــركات الطيـــران فـــي الشـــرق 
مـــن  دولار  مليـــار   7.2 لنحـــو  الأوســـط 
الجـــاري  مـــارس   11 حتـــى  الإيـــرادات 
جـــراء إلغـــاء 16 ألـــف رحلة منـــذ يناير 

الماضي.
وقـــال نائـــب رئيس الاتحـــاد لمنطقة 
أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط محمد علي 
البكـــري إن ”التداعيات ليســـت كأي مما 
شهدنا من قبل. نواجه صعوبات ونعاني 

وننزف“.
واقترحت إياتا على الحكومات زيادة 
إجراءات الدعم وتقديم دعم مالي مباشـــر 
وقروض وضمانـــات للقروض وإعفاءات 

ضريبية لشركات الطيران.

اقتصاد
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 تونس - تواجه الســــلطات التونســــية 
ضغوطا شــــعبية لحثها على دفــــع البنك 
المركزي إلى اتخاذ تدابير إضافية تساعد 
علــــى تخفيف وطأة الظــــروف المالية على 
الموظفين فــــي القطاعين العــــام والخاص 

دون استثناء.
وتفجــــرت هذه المطالب على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، حيث طلب ناشطون 
فــــي فيســــبوك من المركــــزي اتخــــاذ قرار 
تأجيل اقتطاع قروض الآلاف من الموظفين 
لــــدى المصارف المحلية لمدة 6 أشــــهر على 

غرار ما تم اتخاذه مع الشركات.
وكتب الناشــــط محرز البوثوري على 
حســــابه في فيســــبوك إن“البنــــك المركزي 
قدم إجــــراءات تتضمن تأجيل دفع قروض 
المؤسسات أصحابها أثرياء أما الموظفون 

فلا يوجد أي إجراء لهم“.
وكانت حكومات دول عربية قد خففت 
على مواطنيهــــا تداعيات كورونا وخاصة 
الموظفين عبر تأجيل سداد ديونهم للبنوك.

وأعلن المركــــزي في وقت ســــابق هذا 
الأســــبوع حزمة تدابير طارئــــة في مجال 
السياســــة النقدية هدفهــــا تخفيف العبء 
المالــــي علــــى الشــــركات وخاصــــة منهــــا 

المتوسطة والصغيرة.
وقــــال المركزي فــــي بيان نشــــره على 
موقعــــه الإلكترونــــي الأربعــــاء الماضي إن 
”هــــدف الإجراءات الاســــتثنائية مســــاندة 

المؤسســــات بهدف الحفاظ على النســــيج 
الاقتصادي وحماية فرص العمل“.

وأشــــار إلى أن التدابيــــر تأتي لتعزيز 
قدرة القطاع المصرفي على دعم الشــــركات 
”عبر توخي مرونة أكثر بخصوص معايير 

التصرف الحذر“.
وأكد البيان أن التدابير ستطال أيضا 
مجــــال الدفع بهــــدف التقليص مــــن تنقل 
الزبائــــن إلى فــــروع المصــــارف، وبالتالي 

الحد من مخاطر انتقال عدوى كورونا.
ومنــــح المركــــزي الشــــركات إمكانيــــة 
تأجيل ســــداد الأقســــاط التي يحل أجلها 
أصلا وفائضــــا خلال الفتــــرة الممتدة من 
مطلع مارس إلى نهاية سبتمبر المقبل مع 
تعديل جدول السداد على أساس قدرة كل 

مستفيد، لكنه استثنى الموظفين.
أنيــــس  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكــــد 
أن هنــــاك ارتجالا  القاســــمي لـ“العــــرب“ 
فــــي اتخاذ القــــرارات، ورغــــم أن ما يظهر 
في العلن يشــــير إلــــى تناغم بين الحكومة 
والمركزي، إلا أن مسألة عدم شمول موظفي 
الإدارات الحكوميــــة وشــــركات القطاعين 

العام والخاص تدعو إلى الاستغراب.
وقال إن ”الحكومة والسلطات النقدية 
رمتا بالكرة إلى أصحاب الشــــركات ممثلة 
في الاتحاد التونســــي للصناعة والتجارة 
لاتخــــاذ قــــرار بهذا الشــــأن فــــي حين أن 

العكس يجب أن يكون“.
وفســــر القاســــمي ذلك بــــأن الحكومة 
تخشــــى أي مواجهة مع رجال الأعمال في 
هذه الظروف الحرجة التي لا تبدو سانحة 
للدخول في معارك الجميع في غنى عنها.

وتأتـــي التدابيـــر بعد يوم مـــن اتخاذ 
المركـــزي خطـــوة خفـــض ســـعر الفائـــدة 
الرئيســـي بمقـــدار نقطة مئويـــة لتصبح 
عند 6.75 في المئة، للمرة الأولى منذ 2011، 

بينما يواجه الاقتصاد خطر ركود.
ويقـــول خبراء إن القـــرار كان متوقعا 
خاصة عقـــب تخفيضـــات حادة لأســـعار 
الفائدة في اقتصادات رئيسية حول العالم 
مع تســـبب فايـــروس كورونا فـــي توقف 

قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وأغلقـــت تونـــس، التي يســـهم قطاع 
السياحة فيها بنحو 10 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، كافة حدودها البرية مع 
ليبيـــا والجزائر وكذلـــك الرحلات الجوية 

والبحرية حتى إشعار آخر.
وخفضت بنوك مركزية أسعار الفائدة 
لديهــــا منــــذ الأحــــد الماضــــي بعــــد إعلان 
(البنك  الأميركــــي  الفيدرالي  الاحتياطــــي 
المركــــزي) خفض أســــعار الفائــــدة بنقطة 

مئوية إلى نطاق صفر و0.25 في المئة.
ويتوقع المركزي التونسي تراجع أداء 
كل مـــن قطاعات الســـياحة والنقل الجوي 
والبحري، إضافة إلـــى القطاع الصناعي، 
بســـبب انخفاض نســـق التصديـــر، تبعا 
لتراجـــع الطلـــب مـــن البلـــدان الشـــريكة 

المتضررة.
أحـــد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعتبـــر 
الشـــركاء التقليديـــين لتونـــس، ويبـــدو 

أكبـــر  متاعـــب  ســـتواجه  تونـــس  أن 
بعـــد أن باتـــت القـــارة العجـــوز معزولة 
تقريبـــا عـــن العالـــم بعـــد أن اعتبرتهـــا 
منظمـــة الصحـــة العالمية بؤرة لتفشـــي 

كورونا.
ومـــع ذلـــك تكافـــح الجهـــات المعنية 
بالاســـتثمار بتونـــس للمحافظـــة علـــى 
نسق تأسيس الشركات وجذب المزيد من 
رؤوس الأموال إلى الســـوق المحلية رغم 

المخاوف من الوباء.
وذكرت وكالـــة النهـــوض بالصناعة 
والتجديد، أحد هيـــاكل وزارة الصناعة، 
نســـخة منه أنها  في بيان تلقت ”العرب“ 
أطلقت منصة رقمية خاصة للمستثمرين 
المعلومـــات  علـــى  حصولهـــم  لتســـهيل 
والتراخيص لتأســـيس شركاتهم وكل ما 

يتعلق بعملية التمويل.
وقالت الوكالة إن القرار بدأ ســـريانه 
منـــذ الاثنـــين الماضـــي، لكنها لـــم تذكر 
بالتدقيق فترة زمنية لانتهاء العمل بهذا 

القرار.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
قد أعلن في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن 
بـــلاده خفضـــت توقعـــات النمـــو للعام 
الحالي إلى واحـــد بالمئة من 2.7 في المئة 
كانت مقـــدرة فـــي موازنـــة 2020، مؤكدا 
أن تفشـــي كورونـــا واحد من الأســـباب 

الأساسية لهذا التراجع.
وتعانـــي تونـــس منذ ســـنوات لكي 
تنهض مجددا باقتصادها وسط سنوات 
من النمـــو الضعيف وتراجـــع الخدمات 
العامـــة ومســـتويات عجـــز مالـــي ودين 

متصاعد.
علـــى  المركـــزي  تدابيـــر  وســـاهمت 
مســـتوى السياســـة النقدية فـــي تباطؤ 
التضخم، الذي تراجـــع إلى نحو 5.8 في 
المئة خلال فبراير الماضي، هبوطا من 7.3 

في المئة بمقارنة سنوية.

إجراءات مالية تونسية

منقوصة لمواجهة كورونا
ضغوط لشمول كافة الموظفين بإجراءات المركزي

خفض إنفاق الموازنة بنسبة 5 في المئة 

انتقدت أوساط اقتصادية وشعبية تونسية الإجراءات النقدية التي اتخذها 
ــــــا على الاقتصاد المتعثر  البنك المركــــــزي لمواجهة آثار وباء فايروس كورون
أصلا، لأنها لم تراع ظروف الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتعلقة 

بتأجيل سداد ديونهم للمصارف كما هو الحال مع الشركات.

لجنة الإسكوا: 

تفشي فايروس كورونا 

يهدد 1.7 مليون 

وظيفة في العالم العربي

 الريــاض - قـــرّرت الســـعودية خفض 
الإنفـــاق في ميزانيتها للعام الحالي بأقل 
من 5 في المئة، في تخفيف لما أكدته مصادر 
مطلعة الأسبوع الماضي عن عزمها خفض 
إنفاق المؤسسات الحكومية بنسبة 20 في 

المئة.
ويأتي ذلـــك الخفض في ظل التراجع 
الكبير في إيرادات صادرات النفط بسبب 
انهيـــار الأســـعار إلى أدنى مســـتوياتها 
منـــذ 18 عامـــا علـــى خلفيـــة إجـــراءات 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  احتـــواء 
وحـــرب الأســـعار النفطية بـــين الرياض 

وموسكو.
صعبة  لمرحلة  الســـعودية  وتســـتعد 
علـــى الصعيد الاقتصـــادي، بعدما علّقت 
أداء العمـــرة وأغلقـــت المراكـــز التجارية 
وأوقفـــت رحلات جوية فـــي محاولة لمنع 
تفشي الفايروس في مناطقها، خاصة في 

ظل تراجع أسعار النفط.
الحكومية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى وزيـــر المالية محمد الجدعـــان قوله 
”فـــي ضوء توفر المرونة المناســـبة لاتخاذ 
مواجهـــة  فـــي  والإجـــراءات  التدابيـــر 
الصدمات الطارئـــة… فقد أقرت الحكومة 
خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر 

الأقل اجتماعيا واقتصاديا“.
وأضاف أن ”حجـــم الخفض الجزئي 
فـــي تلك البنـــود بلغ ما يقـــارب 50 مليار 
ريال (13.3 مليار دولار) ما يمثل أقل من 5 
في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في 

ميزانية العام 2020“.
وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط 
في العالم، قلّصت نفقاتها المتوقعة للعام 

2020 مقارنة بسنة 2019.
ويبلغ حجم الإنفاق في الموازنة التي 
تم إعلانها في ديسمبر الماضي نحو 272 
مليار دولار. وكانت تتوقع عجزا بقيمة 50 
مليار دولار قبل إجـــراء الخفض الجديد 

في الإنفاق.
وتشـــهد الســـعودية، صاحبـــة أكبر 
اقتصاد عربي، عجـــزا في موازناتها منذ 
خمس ســـنوات حين هبطت أسعار النفط 
بشـــكل كبير. وبلـــغ مجمـــوع العجز في 
الموازنات جراء تراجع أســـعار النفط عام 

2014 نحو 385 مليار دولار.
وتقول مؤسسة ”انيرجي إنتليجنس 
للأبحاث إن الرياض تســـتعد للتأقلم مع 
أســـعار نفط منخفضة جدا لفترة طويلة. 
وتبدو عازمة على إغراق الأسواق لتعديل 
بوصلة صناعـــة النفط وتعزيز حصصها 
في الأسواق على حساب المنتجين الأعلى 

تكلفة“.
لكن الجدعان أكّد أنّ الرياض ”اتّخذت 
إجراءات للحد من أثر انخفاض أســـعار 
البتـــرول، كمـــا ســـيتم اتخاذ إجـــراءات 
إضافيـــة للتعامل مع انخفاض الأســـعار 

المتوقع“.
وكانـــت مصـــادر مطلعة قد كشـــفت 
الأســـبوع الماضـــي أن الســـعودية طلبت 
من الإدارات الحكوميـــة تقديم مقترحات 
لخفـــض ميزانياتهـــا بما لا يقـــل عن 20 
في المئـــة في خطـــوات تقشـــف لمواجهة 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأكدت أن الطلب أُرســـل بداية الشهر 
الحالي بســـبب المخـــاوف بشـــأن تأثير 
فايروس كورونا على أسواق الخام وقبل 
أيام من انهيـــار اتفاق خفض الإنتاج في 

تحالف أوبك+.

وذكـــرت المصـــادر أن وزارة الماليـــة 
الســـعودية أرســـلت توجيهات للإدارات 
لخفض  مقترحـــات  بتقـــديم  الحكوميـــة 
إنفاقهـــا بمـــا يتراوح بـــين 20 إلى 30 في 

المئة في ميزانياتها للعام الحالي.
وأكـــدت أن وزارة الخارجيـــة نفـــذت 
بالفعـــل خفضـــا بنســـبة 20 فـــي المئـــة، 
مضيفـــا أن التخفيضـــات لـــن تؤثر على 
الأجور بـــل على المشـــروعات التي يمكن 
تأجيلهـــا والعقود التي لم تتم ترســـيتها 

بعد.
دولـــة  أكبـــر  الســـعودية،  تـــزال  ولا 
مصـــدرة للنفط في العالم، تعتمد بشـــكل 
كبير على إيرادات صـــادرات النفط، رغم 

جهودها الواسعة لتنويع الاقتصاد.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع العجز 
في ميزانية السعودية من 4.7 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 
إلى نســـبة في خانة العشرات هذا العام، 
بعد أن كانت الرياض ترجح في ديسمبر 

الماضي أن يبلغ نحو 6.4 في المئة.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولي إن 
الريـــاض تحتـــاج إلـــى ســـعر 80 دولارا 
للبرميـــل لضبـــط ميزانية الســـنة المالية 
الحالية، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 

مليار ريال (50 مليار دولار).

وترجح مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
أن ”تحتــــاج الســــعودية لســــعر 85 دولارا 
لبرميــــل النفط لضبــــط ميزانية الحكومة“ 
لكنهــــا ذكــــرت أن ضبط ميــــزان المعاملات 

الجارية يحتاج إلى 50 دولارا فقط.
وتوقعت أن تسجل الميزانية الحالية 
عجـــزا أكبـــر بكثيـــر مـــن عجـــز ميـــزان 
المعاملات الجارية وأن يصل إلى نحو 15 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول محللون إن الســـعودية يمكن 
أن تتحمل أســـعار النفـــط المنخفضة إذا 
اســـتمرت المواجهـــة مع روســـيا بفضل 
احتياطياتهـــا الأجنبيـــة الضخمة لكنها 
قد تحتـــاج لزيادة الاقتـــراض إلى جانب 

خفض الإنفاق.
الجديدة  التوجيهـــات  قبـــل  وحتـــى 
بخفـــض الإنفاق، كانـــت موازنة 2020 قد 
قلصـــت ميلها لزيادة الإنفاق بغية تحفيز 
النمو. وتبنت إجـــراءات لتضييق العجز 
من خلال تنويع الإيرادات عبر الضرائب 

والإصلاح الاقتصادي.
وتشـــتبك الســـعودية مع روسيا في 
معركـــة أســـعار منـــذ انهيـــار محادثات 
تحالـــف أوبك+. وقد أبـــدت إصرارا على 
إغـــراق الأســـواق برفـــع إنتاجهـــا إلـــى 
مستويات قياســـية، وأعلنت أنها تسعى 
لزيـــادة الإنتـــاج إلـــى 13 مليـــون برميل 

يوميا.
وقالت شركة أرامكو السعودية مطلع 
الأسبوع إنها ســـتُبقي على الأرجح على 
إنتـــاج النفط المرتفع المزمع لشـــهر أبريل 
كما هو في مايو أيضـــا، وإنها ”مرتاحة 
للغايـــة“ لســـعر ثلاثـــين دولارا للبرميل، 
مما يشير إلى اســـتعداد الرياض لتحمل 

الأسعار المنخفضة لفترة.

السعودية تقلص 

خطط التقشف الطارئة

وكالة النهوض بالصناعة 

والتجديد أطلقت منصة 

رقمية خاصة لإتمام 

معاملات المستثمرين عن 

بعد خشية كورونا

الوباء يهدد ملايين الوظائف في العالم العربي

التونسيون يبحثون عن مسافة أمان مالية

حسابات الإنفاق في عهد كورونا

خفض جزئي للإنفاق 

على بنود محدودة الأثر 

اجتماعيا واقتصاديا

محمد الجدعان

رياض بوعزة

بتأجيل سداد ديونهم للم

اريا
صحافي تونسي

قلصت الســــــعودية خطط التقشــــــف في إنفاق موازنة العام الحالي لمواجهة 
ــــــاء كورونا، في وقــــــت تتعرض فيه النشــــــاطات  ــــــات أزمة تفشــــــي وب تداعي
الاقتصادية لشلل واسع وتتراجع فيه عائدات صادرات النفط بسبب انهيار 

الأسعار.



 لنــدن – الآلة تتعلم، حقيقة بات يعرفها 
الجميــــع بعد أن كثر الحديــــث عن الذكاء 
الاصطناعــــي واســــتخداماته فــــي تعليم 
الروبوتات القيام بمهام محددة، يقوم بها 
البشر عادة، ســــواء داخل منازلهم أو في 

أماكن العمل وفي الأسواق والشارع.
كيــــف تتعلــــم الآلــــة، وما هــــو التعلم 
العميق، الذي يتحدث عنه الجميع؟ أفضل 
طريقــــة للإجابة على الســــؤال هي تقديم 
أمثلة عملية تبسط الموضوع قدر الإمكان.

الآلات، مثلهــــا مثــــل الأدوات، مصممة 
للقيــــام بعمل وتأدية وظيفة محددة، كانت 
حتى وقت قريب وظيفة ميكانيكية بحتة، 
لا تحتــــاج إلــــى تفكيــــر أو تخطيــــط. الآن 
اختلف الأمــــر، أصبح بالإمــــكان توظيف 
الــــذكاء الاصطناعي لتعليــــم الآلات القيام 
بمهــــام تتطلب ذكاء بشــــريا، هــــذه المهمة 

التي نطلق عليها اسم التعليم الآلي.
الأمــــر لــــم يتوقــــف عنــــد هــــذا الحدّ، 
اليــــوم بــــات بمقــــدور الآلــــة أن تتعلم من 
خــــلال الخبرة واكتســــاب المهــــارات دون 
تدخل من قبل البشــــر، وهو ما بات يعرف 
بالتعلــــم العميق، أو يشــــار إليه على أنه 
مجموعــــة فرعية من التعلــــم الآلي، حيث 
تتعلم الشــــبكات العصبيــــة الاصطناعية، 

وهــــي الخوارزميــــات المســــتوحاة مــــن 
تركيــــب الدماغ البشــــري نفســــه، من 

خــــلال التعامل مع كميــــة كبيرة من 
البيانات.

وبطريقة مماثلة لكيفية 
تعلم البشر من التجربة، 
تؤدي خوارزمية التعلم 

العميق نفس المهمة 
بشكل متكرر، في كل 
مرة يتم تعديل الأداء 

قليلا لتحسين 
النتيجة. واختار 

العلماء 
استخدام 

تعبير 

الشــــبكات  لاحتــــواء  العميــــق“  ”التعلــــم 
العصبيــــة على طبقــــات عميقــــة متعددة 
تمكــــن التعلّم؛ كل مشــــكلة يتطلب أداؤها 
”التفكيــــر“، هــــي مشــــكلة يمكن بواســــطة 

التعلم العميق أن تتعلم الآلة حلها.
كميـــة البيانات التـــي ينتجها العالم 
يوميا مذهلة، تقدر حاليا بنحو 2.6 مليار 

بايت، هذه الزيادة في إنتاج البيانات هي 
أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة قدرات 
التعلم العميـــق في الســـنوات الأخيرة، 
نظـــرا لأن خوارزميـــات التعلـــم العميق 
تتطلـــب الكثير من البيانات للتعلم منها، 

مستفيدة من تنامي قوة الحوسبة.
ويســـمح التعلم العميق للآلات بحل 
المشـــكلات المعقدة، حتى عند اســـتخدام 
مجموعـــة بيانات شـــديدة التنوع وغير 
منظمة، وكلما تعلمت الخوارزميات أكثر، 

كان أداؤها أفضل.
في ما يلي بعض المهام التي يدعمها 
التعلم العميق اليوم، مع العلم أن القائمة 
آخذة بالنمو، حيث تستمر الخوارزميات 
فـــي التعلـــم من خـــلال ضـــخ المزيد من 

البيانات.
أشهر الأمثلة هو المساعد الافتراضي، 
ونعرف منها، ليكسا، وسيري، وكوريتانا، 
وكلهـــا تقـــدم لمـــزودي الخدمـــات عبـــر 
الإنترنـــت، إمكانية التعلـــم العميق لفهم 
الكلام واللغة، التي يســـتخدمها البشر، 

وتتطور مع استمرارية الاستخدام.
يســـتخدم  آخـــر  مجـــال  الترجمـــة، 
فيـــه التعلـــم العميـــق، خاصة فـــي قدرة 
الخوارزميـــات على التنقل بـــين اللغات، 
الأمر الذي يسهل تقديم المساعدة الفورية 
وحتى  الأعمـــال،  ورجـــال  للمســـافرين 

الحكومات.
القيادة الذاتية، وتوصيل الشحنات 
دون الاستعانة بالسائق، 
بالإضافة إلى الدرونز وما 
فتحه ذلك من تسهيلات أمام 
الشركات، يعود الفضل فيه 
إلى التعليم العميق، حيث 
تفهم السيارة جغرافية 
الطريق، وكيفية 
التفاعل مع علامات 
القيادة والعقبات 
التي قد تبرز 
فجأة،

وكلمـــا زادت البيانـــات التـــي تتلقاهـــا 
الخوارزميـــات، كان بالإمـــكان التصرف 
بشـــكل أفضل حتى في ظــــرف يغطي فيه 
الثلج علامــــة التوقف، يمكـــن عن طريق 

التعلّم العميق تمييز الإشارة.
مجال آخر يوظف فيه التعلّم العميق 
هو منصات الدردشـــة والاستفسار التي 
توفر للزبائن استجابة ذكية ومفيدة حول 

الأسئلة السمعية والنصية.
لا يقتصـــر الأمر على اللغة، بل وظف 
التعلّـــم العميـــق فـــي المجـــال البصري، 
وأصبـــح اليـــوم بالإمـــكان تحويل صور 
بالأبيض والأسود إلى صور ملونة وهي 
مهمـــة كان تنفيذها يدويـــا يتطلب جهدا 
ووقتـــا كبيريـــن، وطبق ذلـــك أيضا على 
وكانت  القديمة،  الســـينمائية  الأشـــرطة 

النتائج مذهلة ودقيقة.
بالطريقة نفسها يتم استخدام التعلّم 
العميـــق للتعرف على الوجوه، ليس فقط 
للأغراض الأمنية، فقد نتمكن من دفع ثمن 
مشـــترياتنا فـــي المتجر فقط باســـتخدام 
وجوهنا في المستقبل القريب، والتحدي 
الذي يواجـــه خوارزميات التعلّم العميق 
للتعرف على الوجه، هو معرفة الشخص 
حتى عندما يغير تســـريحة الشـــعر، أو 
يطلق لحيتـــه، أو يحلقهـــا، أو إذا كانت 
الصورة التي تم التقاطها ســـيئة بسبب 

الإضاءة أو عائق ما.
ويحظـــى التعلّـــم العميـــق باهتمام 
الأدويـــة  شـــركات  قبـــل  مـــن  متنـــام 
ومســـتحضرات التجميـــل، بمـــا في ذلك 
تشـــخيص الأمراض، إلى وصف الأدوية 

المناسبة للأعراض.
هـــل تســـاءلت يومـــا كيـــف تختـــار 
أو  مشـــاهدته  تريـــد  مـــا  ”نيتفلكـــس“ 
الاســـتماع إليهـــا، أو كيف يحـــدد موقع 
أمـــازون ما تريد شـــراءه؟ نعـــم.. كل ذلك 
متاح بفضل خوارزميات التعلّم العميق.

هل من شـــك بعد ذلك فـــي أن التعلم 
العميق هو تقنية العقد القادم؟
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ذكاء اصطناعي
الأتمتة فرصة الموهوبين لاقتناص وظائف جديدة

التطبيقات الذكية تحرر البشر من عبودية هيمنت على الحياة طويلا

الــــذكاء  أن  واضحــــا  بــــات   – لنــدن   
البــــاب  فتــــح  علــــى  قــــادر  الاصطناعــــي 
لاستحداث الملايين من الوظائف الجديدة، 
خاصة فــــي الاقتصاديات الناشــــئة، وفي 
قطاعــــات التطويــــر التقنــــي، ومجــــالات 
الخدمــــات التخصصية. وهــــو إلى جانب 
ذلك يحرر البشــــرية مــــن عبودية هيمنت 
على حياتنــــا طويلا، فاتحــــا المجال أمام 
فــــي  للانخــــراط  والمبدعــــين  الموهوبــــين 
ســــوق العمل. فضلا عن إيجابيات الذكاء 
الاصطناعي في تحســــين ظــــروف الحياة 
ومكافحــــة الأمــــراض ورفــــع مســــتويات 

الرعاية الصحية.

مزاحمة الأتمتة

لــــم يعد موضوع الــــذكاء الاصطناعي 
وأهميــــة الــــدور الذي يلعبه فــــي اقتصاد 
أثبتــــت  أن  بعــــد  جــــدل،  محــــل  الــــدول 
الروبوتات وخوارزميات الذكاء فاعليتها 
الكبيرة فــــي التصنيع وتجــــارة التجزئة 
والخدمات المصرفية والتأمين، إلى جانب 
دورها في منصات الاستثمار والإقراض، 
حيــــث باتت الخوارزميات المتطورة قادرة 
على اتخــــاذ قرارات خــــلال دقائق، بينما 

يحتاج البشر أياما لاتخاذها.

وتغــــزو الروبوتات مســــاحات العمل 
التقليديــــة، مؤدية مهام العمل أســــرع من 
العامــــل البشــــري وبكفاءة أكبــــر، ودون 
ارتــــكاب أي أخطاء. ووفقا لمســــح أجرته 
الهولنديــــة  أم.جــــي“  ”كيه.بــــي.  شــــركة 
عــــام 2019، يــــرى نحو 75 فــــي المئة ممن 
اســــتطلعت آراؤهم من مدراء، أن ما يصل 
إلى نصف القوى العاملة الحالية ســــوف 

يتأثر مســــتقبلا باعتمــــاد تقنيات الأتمتة 
الذكية.

ويتوقع خبراء، رغم مخاوف خســــارة 
العمالة البشرية لوظائفها في ظل مزاحمة 
الأتمتة والذكاء الاصطناعي لها، أن تشهد 
الأعوام المقبلة تكاملا متزايدا بين البشــــر 
والروبوتات، ما يشــــكل قوة عاملة هجينة 
جديدة؛ إذ يتيح العمال الرقميون للبشــــر 
وقتــــا أكبــــر لإدارة الوظائــــف المعقدة من 
خلال تولــــي المهام الروتينية. وســــتعمل 
القــــوة العاملــــة الهجينة الجديــــدة على 
تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة وإطلاق 

منتجات وخدمات أفضل.
وبعد أن أصبحــــت التقنيات الحديثة 
جــــزءا هاما في حياتنــــا اليومية، وبوابة 
لمجتمعاتنا المستقبلية، بات تأثير الأتمتة 
وخوارزميات الذكاء الاصطناعي واضحا 
فــــي الاقتصاد، ســــواء من ناحيــــة الثروة 
الفردية أو التغيرات المالية الأوسع نطاقا.
ولا يخفــــي الكثير من خبــــراء التقنية 
مخاوفهم من تنامي اعتماد البشرية على 
الأتمتــــة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي 
وتطويــــر التعلم العميق لــــلآلات، وصولا 
إلــــى مرحلــــة غيــــر مســــبوقة يهيمن من 
خلالهــــا علــــى المجتمعــــات، ليحــــل مكان 
البشر في الوظائف، إلا أن علماء وصناع 
قرار آخرين يرون أن اختفاء قدر كبير من 
الوظائــــف، تقابله بوادر ومؤشــــرات على 

رفاهية الإنسانية ورخاء المجتمعات.
ومــــن المرجــــح أن يســــتحدث الــــذكاء 
الاصطناعي الملايين من الوظائف الجديدة 
خاصة فــــي الاقتصاديات الناشــــئة، وفي 
قطاعــــات التطويــــر التقنــــي، ومجــــالات 
البشــــرية  ويحرر  التخصصية،  الخدمات 
مــــن عبودية هيمنت علــــى حياتنا طويلا، 
فاتحــــا المجال أمــــام الموهوبين والمبدعين 
للانخــــراط في ســــوق العمــــل، فضلا عن 
إيجابيات الذكاء الاصطناعي في تحسين 
ظروف الحياة ومكافحــــة الأمراض ورفع 

مستويات الرعاية الصحية.
الاســــتعداد  بضرورة  خبراء  وينصح 
الــــذكاء  أن  إذ  قريبــــا،  أكبــــر  لتغيــــرات 
الاصطناعي الذي يعمل من جهة على حل 
مشــــكلة التفاوت ويحســــن جودة الحياة 

للأفراد والشركات والحكومات، قد يحمل 
معــــه في المقابل نتائج عكســــية تماما، إن 
قَ بصورة خاطئة أو أسيء استخدامه. طُبِّ

ؤ باتجاه الأسواق
ّ
التنب

ورجح تقرير صدر مؤخرا أن يشــــهد 
ســــوق برمجيات الذكاء الاصطناعي نموّا 
يصل إلى خمســــة أضعاف قيمته الحالية 
ليصل إلى 126 مليــــار دولار بحلول العام 

.2025
وكان العالم قد شــــهد مؤخرا نموا في 
حجم البيانات وتعقيدها أجبر الشركات، 
في مختلــــف القطاعات، على الاســــتعانة 
بتقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي لتعزيــــز 
نموهــــا، وســــط توقعات تقــــول إن عاملا 
مــــن بــــين كل خمســــة عمال ســــيعتمد في 

أداء الوظائــــف غير الروتينية على الذكاء 
الاصطناعي ولو جزئيا، ويُرجّح محللون 
أن يســــتمر هذا التوجه على مدى الأعوام 
القادمــــة، في ظل ارتفاع القيمة الســــوقية 

لبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
الاصطناعــــي،  الــــذكاء  ويســــاعد 
باستخدام الأتمتة والتعلم العميق للآلات 
ومعالجة اللغات الطبيعية، في انســــياب 
العمليــــات التجاريــــة، وفي صنــــع القرار 
والتنبــــؤ بتوجه الأســــواق، محدثا ثورة 
مهدت الطريق أمام الشــــركات لتحســــين 

كفاءتها وجودتها وسرعتها.
واستثمرت كبرى شركات التقنية في 
العالم، في السنوات الأخيرة، مبالغ كبيرة 
علــــى عمليات اســــتحواذ وبحث وتطوير 
مرتبطــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي. وقدمت 
شــــركات، مثل آي.بي.أم ومايكروســــوفت 

وغوغــــل الأميركية وسامســــونغ الكورية، 
الآلاف مــــن الطلبــــات لتســــجيل بــــراءات 
اختراع تتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، 
في حين تجذب الشــــركات الناشــــئة التي 
تعمل علــــى تطوير برمجيــــات خوارزمية 
اســــتثمارات بالمليارات من الدولارات كل 

عام.
وحســــب بيانات أميركيــــة فاقت قيمة 
صناعــــة برمجيــــات الــــذكاء الاصطناعي 
العالمية 10 مليارات دولار في العام 2018، 
وتضاعفت القيمة الســــوقية لها لتتجاوز 
العامَــــينْ  خــــلال  دولار  مليــــار   22 مبلــــغ 
الماضيَينْ. ومن المتوقع أن تشــــهد الأعوام 
القليلة المقبلة نمــــوّا ملحوظا في صناعة 
برمجيات الذكاء الاصطناعي بأكملها، مع 
ارتفاع القيمة الســــوقية بأكثر من خمسة 

أضعاف بحلول العام 2025.

وأشارت الدراسات نفسها إلى هيمنة 
الولايات المتحدة علــــى صناعة برمجيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي العالم، وســــط 
توقعــــات بتجــــاوز حجــــم ســــوق أميركا 
الشمالية 10 مليارات دولار هذا العام، وأن 
يســــتمر في النمو ليقارب 52 مليار دولار 

في الأعوام الخمسة المقبلة.
كثانــــي  آســــيا  منطقــــة  فــــت  وصُنِّ
أكبر ســــوق لصناعــــة برمجيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي على مســــتوى العالم بقيمة 
تجــــاوزت 6 مليــــارات دولار. ويُرجّح نمو 
هــــذا الرقم خمــــس مرات ليبلــــغ 33 مليار 
ع أن تقفز  دولار بحلول العام 2025. ويُتوقَّ
الســــوق الأوروبية، ثالث أكبر سوق على 
مســــتوى العالم، من 5 مليارات دولار في 
العــــام حاليا لتصل إلى خمســــة أضعاف 

قيمته الحالية في العام 2025.

الذكاء الاصطناعي يفتح فرصا للاستثمار

هل تساءلت يوما كيف 

تختار {نيتفلكس} ما تريد 

مشاهدته وكيف يحدد 

موقع أمازون ما تريد شراءه.. 

كل ذلك متاح بفضل 

خوارزميات التعلم العميق

من المرجح أن يستحدث 

الذكاء الاصطناعي الملايين 

من الوظائف خاصة في 

الاقتصاديات الناشئة وفي 

قطاعات التطوير التقني

رغم المخاوف، ستشــــــهد الاقتصاديات الناشــــــئة اســــــتحداث الملايين من 
الوظائف، التي ســــــيوفرها الذكاء الاصطناعي، محررا البشرية من عبودية 
مهام هيمنت على حياتنا طويلا، فاتحا المجال أمام الموهوبين للانخراط في 

سوق العمل.

م العميق.. تقنية العقد القادم
ّ
حلول سحابية.. ولكن ماذا التعل

عن أمن المعلومات؟
 ســان فرانسيســكو – بينت دراســـات 
استطلعت آراء مدراء تقنية المعلومات في 
شركات كبرى، أن نصف من تم استطلاع 
آرائهم يخططـــون لاعتماد تقنيات الذكاء 
الاصطناعي قبل نهايـــة العام 2020. لكن 
على الرغم من التفاؤل المحيط بالتقنيات 
الذكية وتعلم الآلة، ما زال البعض يشكك 

في جدواها.
ويســـتبعد المشـــككون أن نشـــهد في 
المستقبل القريب، ابتكارات جديدة تحدث 
تحولات جذرية في الإنتاجية والمســـتوى 
المعيشـــي، لذلك فإن المشـــاريع التي تركز 
علـــى هـــذه التحـــولات، حســـب رأيهم، 
ستخسر كثيرا بإهمالها اتجاهات أخرى.

ويشـــير هؤلاء إلى ثلاثـــة اتجاهات 
قـــد تحـــدث دون أن يعلم بهـــا الكثيرون 
آثارا طويلة الأمـــد، أولها، التحولات في 
الحوســـبة المحليـــة بتأثير مـــن الأنظمة 

السحابية.
وكانـــت هـــذه التحـــولات قـــد أثارت 
فـــي الماضي جـــدلا تعلق بمـــدى كفاءتها 

مقارنة بالبرمجيات المحلية، المثبتة 
لترجح  الحاســـوبية،  الأجهزة  على 
الكفـــة لصالح الأولـــى، فاليوم حتى 

المؤسســـات الأكثـــر تحفظا على 
البرمجيات  تســـتخدم  معلوماتهـــا 

مفتوحـــة المصـــدر. ومـــا فتئت 
المنصات السحابية تجدد عروضها 
لتشـــمل خدمات الذكاء الاصطناعي 

وخوارزميات تعلم الآلة.
ويتطلـــب تشـــغيل خوارزميات 
تعلم الآلة كمبيوترات عالية الأداء، 
يؤدي تطورها إلى زيادة متطلباتها، 

الحاليـــة  المعالجـــات  تعجـــز 
عن  العشـــوائي  الوصول  وذاكرات 
مواكبتهـــا، مـــا يحفـــز الشـــركات 
للبحـــث عن حلول أخـــرى تتيح لها 

التخلي عـــن اعتماد المعالجـــات في حل 
مشاكلها الأساسية.

ثانـــي هـــذه الاتجاهات، هـــو اعتماد 
حلول ابتكارية تركز على أمن المعلومات؛ 
وبينما تركز المؤسســـات على طرق جمع 
البيانـــات وكيفيـــة اســـتخدامها، تواجه 
معضلـــة تتعلق بنماذج تعلـــم الآلة التي 
لا تتيح سرية تامة، فهي ليست صناديق 
ســـوداء، وغالبا ما يؤدي الاعتماد عليها 

إلى تسريبات في الخصوصية.
الاتجـــاه الثالث، هـــو النماذج المرنة، 
وتواجه المؤسســـات حاليا صعوبات في 
تصميـــم نمـــاذج ذكاء اصطناعـــي قابلة 
للإنتـــاج على نطاق واســـع، وفي الوقت 
نفســـه يمكن الوثوق بهـــا، خاصة أن من 
يصممون تلك النماذج ليسوا بالضرورة 
خبراء في أمـــن المعلومات، وتترتب على 
ذلك أضـــرار بالغة تطـــال الأنظمة المالية 
والصحية وغيرها من الأنظمة التي بدأت 
بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتعلم 

الآلة.

تتطلب ذكاء بشــــريا، هــــذه المهمة 
لق عليها اسم التعليم الآلي.

ـر لــــم يتوقــــف عنــــد هــــذا الحدّ، 
ــــات بمقــــدور الآلــــة أن تتعلم من 
لخبرة واكتســــاب المهــــارات دون 
ن قبل البشــــر، وهو ما بات يعرف 
 العميق، أو يشــــار إليه على أنه 
فرعية من التعلــــم الآلي، حيث  ـة
شــــبكات العصبيــــة الاصطناعية، 
لخوارزميــــات المســــتوحاة مــــن
الدماغ البشــــري نفســــه، من
لتعامل مع كميــــة كبيرة من 

.
ريقة مماثلة لكيفية

شر من التجربة، 
وارزمية التعلم 

نفس المهمة 
كرر، في كل
تعديل الأداء

حسين
 واختار 

م

أشهر الأمثلة هو المساعد الافتراض
ونعرف منها، ليكسا، وسيري، وكوريت
وكلهـــا تقـــدم لمـــزودي الخدمـــات ع
الإنترنـــت، إمكانية التعلـــم العميق ل
الكلام واللغة، التي يســـتخدمها الب

وتتطور مع استمرارية الاستخدام.
يســـت آخـــر  مجـــال  الترجمـــة، 
فيـــه التعلـــم العميـــق، خاصة فـــي ق
اللغ الخوارزميـــات على التنقل بـــين
الأمر الذي يسهل تقديم المساعدة الفو
وح الأعمـــال،  ورجـــال  للمســـافرين 

الحكومات.
القيادة الذاتية، وتوصيل الشح
دون الاستعانة بالسا
بالإضافة إلى الدرونز
فتحه ذلك من تسهيلات
الشركات، يعود الفضل
إلى التعليم العميق، ح
تفهم السيارة جغر
الطريق، وكي
التفاعل مع علا
القيادة والعق
التي قد ت
فج

ي ي و

موقع أمازون ما تريد شراءه.. 

كل ذلك متاح بفضل

خوارزميات التعلم العميق

ــدى كفاءتها 
 المثبتة
لترجح
وم حتى

على 
رمجيات
ئت

روضها
طناعي

رزميات
 الأداء،
لباتها،

ـة 
عن ئي 
ـــركات
تيح لها

الآلة.



 تزامــــن الإعلان مــــن فــــرع القاعدة في 
غــــرب أفريقيا مع تغييرات جرت في هيكل 
قيادة تنظيم ولاية غــــرب أفريقيا الموالي 
لتنظيم داعش والمنشق عن جماعة بوكو 
حرام النشطة في نيجيريا، وهي تغييرات 
تعكــــس حرص فــــرع داعش علــــى وحدته 
الداخلية في مســــار تبني ذروة مستويات 
العنــــف في مواجهــــة القــــوات الحكومية 

المحلية وقوات التحالف الدولي.
تــــم الإعــــلان عــــن مقتــــل زعيــــم ولاية 
غرب أفريقيــــا إدريس البرنــــاوي المكنى 
آخرين  واثنين  البرنــــاوي“  بـ“أبوعبدالله 
من قادة التنظيم، هما أبومريم وأبوزينب، 
بأوامر صــــادرة من قادة آخرين بالتنظيم، 

وهو ما يؤثر على توازنات التنظيم.
لذلــــك صــــار مــــن المرجّــــح أن يصبح 
ســــيناريو مفاوضات طالبان الأفغانية مع 
الولايــــات المتحــــدة نموذجــــا يحتذى في 
الحالــــة الأفريقية، نظرا لتشــــابه المعادلة 
فــــي مناطق حيوية بالقارة مع مثيلتها في 
أفغانســــتان، من زاوية توزيع الجهاديين 
علــــى جبهتيــــن الأولــــى قاعديــــة تجنــــح 
للتفــــاوض، والأخرى داعشــــية توغل في 

الوحشية والثأر.
تنطوي التغييرات على وجود إرادة 
جماعية بتنظيم داعش دفعت نحو هذا 

الاتجاه، خاصة وأن القائد الجديد الذي 
يُدعى أبوشيماء يحظى بدعم القيادة 

المركزية 
للتنظيم، 

وصار نائبه 
لوان أبوبكر 

الذي قاد 
عملية 

التصفية 
في حق 
القادة 

المخلوعين.
ويهدف 
داعش إلى 

توحيد 
صفه 

الداخلي 
والقضاء 

على مسببات 
الانقسام وتثبيت مناهج 

وأساليب تعاطيه مع 
الخصوم التي تميّزه 

عن تنظيم القاعدة، 
حيث تمت 
التصفية 

ضد مــــن يُتهَمون مــــن القادة بالتســــاهل 
مع العــــدو بعد أن أصــــدروا أوامر بالكف 
عــــن ملاحقة مقاتلي التنظيــــم الفارين من 
المعارك وإعدام الأسرى من جنود وضباط 

الجيش.
أعطى انفصــــال أبومصعب البرناوي 
بمجموعتــــه عام 2015 عن أبوبكر شــــيكاو 
القائد الأكثر دموية ووحشية بحجة توغل 
الأخير في العنف، انطباعا بوجود فرعين 

متنازعين لداعش في غرب أفريقيا.
وبعــــد إقصاء أبومصعــــب في انقلاب 
أبيض، وقتل مساعده المقرب مامان نور، 
وأخيرا قتل خليفته أبوعبدالله البرناوي 
ومســــاعديه قبــــل أيــــام، يتأكــــد تخلــــص 
التنظيــــم مــــن التيار الداعي إلــــى انتهاج 
ســــبل المرونــــة مــــع المخالفيــــن ليصير 
الفرع المنشــــق أكثر قربا في الممارســــة 
والقناعــــات مــــن بوكو حرام وسياســــات 

القيادة الأكثر حدية وعنفا.
تنهض جهادية ثنائيــــة في دول غرب 
أفريقيا تغــــري القوى الدوليــــة بالدخول 
فــــي مســــار تفاوضي مــــع أحــــد طرفيها، 
فتنظيم القاعــــدة يتعامل بواقعية ويفصل 
المصالح عن دوافــــع العداء الأيديولوجي 
ويتعامل بوصفه كيانا محليا يســــعى إلى 
تحقيق مصالح داخلية متجاوزا القناعات 

والأهداف التنظيمية.
لا يكفّ داعش في المقابل عن المزايدة 
على مواقف غريمه، معتمدا على الترويج 
لنفســــه في صورة النسخة الأكثر نقاء من 
الناحيــــة العقائديــــة، وبوصفه المتصدي 
الأوحد 
لمشاريع 
الغرب 
الاستعمارية، 
مع التركيز 
عبر منابره 
الإعلامية 
وحسابات 
أعضائه على 
فضح تخاذل 
القاعدة وما 
يعنيه عقده 
اتفاقيات 
صلح مع 
الأعداء 
للهروب 
من ساحات 
الجهاد 
وتنكر لتعاليم 
الشريعة.
ما يرجح قبول القوى 
الدولية، وفي مقدمتها 
فرنسا، التفاوض مع 
القاعدة أو على 

الأقــــل رعايــــة مفاوضــــات بيــــن التنظيم 
والحكومــــة المحليــــة مقابــــل انســــحاب 
قوات التحالف الدولي، هــــو النفوذ الذي 
أحــــرزه تنظيم داعش فــــي المنطقة، الأمر 
الذي يعقد مهمة القضاء عليه بالوســــائل 

العسكرية ويجعلها مستحيلة.
اتبــــع داعش مســــلكا مزدوجــــا يجمع 
بين القســــوة فــــي مواجهــــة الخصوم من 
القوات الدوليــــة والمحلية، مع إبداء قدرة 
على كســــب ولاء المجتمعات المحلية عبر 
تقديم الخدمات وتيســــير ســــبل المعيشة 

للمواطنين.
طرح داعش نفســــه كبديل قــــادر على 
التمدد والبقاء عبر الســــيطرة الاجتماعية 
والاقتصادية، في مقابل الإهمال الحكومي 
والعجــــز عــــن توفيــــر الحــــد الأدنــــى من 
الخدمات الصحية وفرص الشغل والتعليم 
وانهيــــار البنيــــة التحتيــــة فــــي مناطــــق 
شاســــعة بحوض بحيرة تشاد، التي تضم 
والنيجر،  ونيجيريــــا  وتشــــاد  الكاميرون 
عــــلاوة على منطقة الحــــدود الثلاثية بين 

مالي والنيجر وبوركينافاسو.
عــــن  منفصلــــة  كيانــــات  وبتأســــيس 
الحكومات المحلية أصبح لتنظيم داعش 
ما يشــــبه هيــــاكل الدولة الموازيــــة التي 
تحفر آبار المياه وتنظم العيادات الطبية 
والفصــــول التعليمية وتفــــرض الضرائب 

وتتحكم في الأمن والتجارة.
حظــــي التنظيــــم بمــــا هــــو أكثــــر من 
الملاذ والحاضنــــة، حيث بلغت ثقة قطاع 
مــــن الســــكان المحلييــــن المحبطيــــن من 

الحكومات المحلية به حدّ حمل الســــلاح 
والقتــــال تحت رايته، بعد أن أدت الغارات 
الجوية الهادفــــة إلى القضاء على مصادر 
تمويله إلى تعريض سبل عيش المدنيين 

للخطر.
المفاضلة بين ”دولة جهادية“، بزعامة 
داعــــش، تســــعى لاســــتغلال نفوذهــــا في 
القارة الأفريقية لتوجيه ضربات انتقامية 
ضد الولايــــات المتحدة والدول الأوروبية 
التي شــــاركت في تأسيس تحالف إقليمي 
للقضاء على الإرهــــاب، وجماعات موالية 
للقاعــــدة أكثــــر براغماتية وأقــــل عدائية، 
كانــــت دافعــــا كافيا لفتح قنــــوات اتصال 
ورعاية محادثات ســــلام تعزز من حضور 
نموذج البديــــل الجهــــادي المحلي الذي 

يطبقه القاعدة.
ترتكــــز هــــذه الرؤيــــة علــــى احتــــواء 
الجماعــــات المواليــــة للقاعــــدة ودعمهــــا 
ماليــــا فــــي ســــياق شــــراكة في الســــلطة 
محتملة من شــــأنها تقليــــص نفوذ داعش 
المادية  بالمزايــــا  بالمقارنــــة  تدريجيــــا، 
والمعنويــــة التي يحوزهــــا القاعدة، وهو 
ما يفــــكك مرحليا الحواضــــن الاجتماعية 
داخلــــه  الانقســــامات  ويعمــــق  لداعــــش 
ويشــــجع العناصر المعتدلــــة على التمرد 

والانفصال.
على الرغم من المزايــــدات والتنافس 
الإعلامــــي والخــــلاف الأيديولوجي هناك 
تعاون لوجيستي بين القاعدة وداعش في 
بعــــض المعارك وفي تحصيــــل الضرائب 
الآمــــن  بالمــــرور  لبعضهمــــا  والســــماح 

بمناطق ســــيطرتهما، وتخشــــى الحكومة 
المحلية ومعها القوى الغربية من تطوير 
العلاقــــة بيــــن الجماعتيــــن إلــــى تحالف 
يصعب اختراقه وتفكيكه، وهو ســــيناريو 
كارثي تترتب عليه آثار أمنية طويلة الأمد 

لا تقتصر فقط على أفريقيا.

في  المحليـــة  الحكومـــات  اســـتبقت 
غـــرب أفريقيـــا، خاصـــة حكومـــة مالي، 
ســـيناريوهات قاتمة مـــن نوعية توحيد 
صف الجهاديين من مختلف الانتماءات، 
ودعت إلى الحوار مع النسخة الجهادية 
المحلية الأقل تشـــددا والتي لا تذهب في 
قناعاتها وممارســـاتها بعيدا إلى طموح 
إقامة خلافـــة عالمية انطلاقا من أفريقيا، 
مـــا دفع الرئيس المالـــي إبراهيم أبوبكر 
كيتـــا إلى الدعـــوة لأول مرة فـــي فبراير 
الماضـــي إلـــى الحـــوار والتفـــاوض مع 

تنظيم القاعدة في بلاده.
قبول قـــادة القاعدة في غرب أفريقيا، 
”جماعـــة نصرة الإســـلام والمســـلمين“، 

للتفاوض وفق البيـــان الأخير، وإن حمل 

نبرة اســـتعلاء وأنهم لم يتخذوا قرارهم 
هذا إلا تحت ضغط الرغبة الشـــعبية، هو 
بمثابة مخرج لجميـــع الأطراف المحلية 
والدوليـــة من حـــرب لم يحقـــق أي منها 
النصر الحاســـم فيهـــا وزادت تعقيداتها 
مـــع تنامي نفـــوذ ولايـــة غـــرب أفريقيا 

الموالية لداعش.
الذاتية  المصلحـــة  حســـابات  وفرت 
الدافع لدى القـــوى الغربية، في مقدمتها 
فرنســـا، لمراقبة خطط التفـــاوض وعدم 
ممانعـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـلام 
مـــع القاعـــدة خاصة مـــع عـــدم اكتراث 
واشـــنطن بما آلت إليه الأوضاع في غرب

 أفريقيا.
بدأت الولايات المتحدة فعليا سحب 
وبوركينافاســـو  النيجـــر  مـــن  قواتهـــا 
وغيرهما، تماشـــيا مع ما أعلنه الرئيس  
الأميركـــي دونالـــد ترامب عـــن كراهيته 
للحـــروب الصغيرة في الأماكـــن النائية، 
ومنحه الأولوية المطلقة للملف الإيراني 
والمواجهـــة المســـتقبلية المحتملة ضد 

الصين.
مع مـــرور الوقـــت وتحـــول المعارك 
إلى حرب اســـتنزاف وانسحاب الشركاء 
صار احتمال تحقيق نصر عسكري كامل 
ضئيلا، ولم يعد تفكير غالبية دول أوروبا 
منصبا على كيفيـــة ملء الفراغ الأميركي 
في حرب تبدو خاسرة، إنما صار الرهان 
على مـــا ســـتقدمه الجماعـــات الموالية 
للقاعـــدة بعد قبولها الدعـــوة إلى طاولة 

المفاوضات.

 واشنطن –أدرجت الخارجية الأميركية، 
زعيم تنظيــــم داعش الجديــــد أمير محمد 
عبدالرحمن المولى، ضمن لائحة الإرهاب. 
جــــاء ذلــــك في بيــــان صــــادر عــــن مكتب 
المتحدث باســــم الوزارة، الثلاثاء، أوضح 
فيــــه أن المولى حل مكان الزعيم الســــابق 

للتنظيم أبي بكر البغدادي.
وكانت وســــائل إعلام دولية قد ذكرت 
أن المولى الملقب بـ“أبوإبراهيم الهاشمي 
الأميركية  الخارجيــــة  صنفته  القرشــــي“، 

”إرهابيا عالميا“.
ولفــــت بيان الخارجيــــة الأميركية إلى 
أن ”المولــــى اعتلــــى الهــــرم فــــي التنظيم 
الإرهابي بعد مقتل البغدادي، وأنه أعطى 
الإذن لارتــــكاب الكثيــــر مــــن الجرائــــم في 
المنطقــــة، وعــــلاوة عن إدارتــــه العمليات 
الدولية للتنظيم“. وكان الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، أعلن فــــي الـ27 من أكتوبر 

الماضي، مقتل البغدادي في عملية خاصة 
نفذتها قوات بلاده، شــــمال غربي سوريا، 

بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي، خصصــــت 
الولايــــات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين 
دولار  للقبــــض علــــى المولــــى مــــن خلال 

برنامج ”المكافآت من أجل العدالة“.
وفــــي تبريــــره لإدارج زعيــــم داعــــش 
الجديــــد على لائحــــة الإرهاب قــــال وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيــــو إن 
”المولــــى كان نشــــطا فــــي تنظيــــم داعش 
وقبلها فــــي القاعدة في العــــراق، كما أنه 
قام بتعذيب أفراد مــــن الأقلية الإيزيدية“، 
مضيفا ”ما زلنــــا ملتزمين بهزيمة داعش 
المســــتمرة، بغــــض النظر عمّن يســــمونه 

زعيمهم“.
ونتيجــــة لإدراج المولــــى علــــى هــــذه 
اللائحة، يحظر على المواطنين الأميركان 

الدخول في أيّ عمليات مع المولى بشــــكل 
عام، كما يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في 
الممتلــــكات الخاضعة للولايــــة القضائية 
الأميركيــــة. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يعتبر 
منح الدعــــم المادي أو الموارد أو محاولة 
منحها إلــــى تنظيم داعــــش جريمة، إذ أن 
هذا التنظيم مــــدرج على لائحة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
لائحــــة  علــــى  المولــــى  إدراج  يأتــــي 
الإرهــــاب فــــي توقيــــت عالمــــي موســــوم 
بتضييــــق الخناق علــــى تنظيم داعش في 
أكثر مــــن دولة، وموســــوم أيضــــا برهان 
أميركــــي علــــى طالبان، من خلال تدشــــين 
مسار تفاوضي ييسر الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان، ويمكّن من محاصرة بقية 
التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم 

داعش.
في هذا الصدد أشــــار الجنرال كينيث 
ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية 
التي تشــــمل أفغانســــتان، خلال جلســــة 
مساءلة في مجلس النواب الأميركي حول 
الأوضــــاع الميدانية بعــــد توقيع الاتفاق 
مع طالبان، إلــــى أن حركة طالبان برهنت 
علــــى قدرتها على التصدي لتنظيم داعش 
الإرهابي بدعم أميركي ”محدود“. وأضاف 
ماكينزي ”شهدنا في الأشهر الأخيرة، في 

غرب أفغانســــتان، احتواء طالبان تنظيم 
داعش الإرهابي وسحقه ميدانياً في ولاية 
ننغرهار، وقد فعلوا ذلك بفاعلية كبيرة“. 
وقال ”لقــــد برهنوا على قدرتهم على ذلك. 
كان الأمــــر دموياً لكنهــــم فعلوها، لم يعد 
تنظيم داعش يســــيطر علــــى الميدان في 
ولاية ننغرهار“. وكرر ماكينزي موقفه أن 
الانســــحاب الكامل للقــــوات الأميركية من 

أفغانســــتان في غضون 14 شهراً يتوقّف 
على وفاء طالبان بالتزاماتها الأمنية.

ربط هــــذا الإجراء الأميركــــي الجديد، 
ســــيتبع  أنــــه  مختصــــون  يؤكــــد  الــــذي 
بإجراءات أخرى ضــــد تنظيم داعش، بما 
يحــــدث فــــي منطقة غــــرب أفريقيــــا، وفي 
علاقــــة بفــــرع تنظيــــم القاعدة فــــي غرب 
أفريقيا الذي عبّر عن اســــتعداده للدخول 

في مفاوضات مع الحكومة المالية شــــرط 
انســــحاب القوات الفرنســــية، كما يوحي 
أولا بحجم الشــــرخ القائم بين التنظيمين 
الإرهابييــــن، داعــــش والقاعدة، ويشــــير 
كذلــــك إلى أن القــــوى الإقليمية والدولية، 
بدأت تراهن على الدخول من هذا الشــــرخ 
لإحداث تصدع في تنظيم داعش وما تبقى 

من فلوله.
لكــــن الرهــــان علــــى تنظيــــم إرهابي 
لضرب آخر، يذكّر بالرهان الاميركي الذي 
ارتبط بالرئيس الأميركي الســــابق باراك 
أوباما، والقائم على الرهان على ”إســــلام 
معتــــدل“ (تمثل وقتها في جماعة الإخوان 
المســــلمين) لســــحب البســــاط الفكــــري 
والسياســــي مــــن تحت بقيــــة التنظيمات 
الإسلامية الأخرى، التي عدّت وقتها أكثر 

راديكالية من جماعة الإخوان.
الأميركــــي  التواصــــل  كان  مــــا  وإذا 
مع طالبــــان تواصلا تكتيكيــــا يهدف إلى 
تحقيق أهداف سياسية مرحلية، ويختلف 
عمّــــا يحدث في غــــرب أفريقيــــا من حيث 
اســــتعداد فرع القاعدة علــــى فتح الحوار 
مــــع الحكومــــة المحليــــة، فــــإن التجارب 
الكثيرة السابقة في التعامل مع تنظيمات 
إرهابيــــة والتعويــــل عليها مــــن قبل قوى 
دولية كثيرة، وصلت كلها إلى فشل ذريع.

تنافس بين قوى جهادية في أفريقيا يفتح مسار التفاوض مع القاعدة

 زعيم داعش الجديد ضمن لائحة الإرهاب الأميركية

القاعدة في مالي تمد يدها للتفاوض 

الولايات المتحدة تحاصر داعش وتراهن على طالبان 

ــــــن التحالف الذي يضم جماعات موالية لتنظيم لقاعدة في غرب أفريقيا  أعل
تحت اسم ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“ عبر مؤسسة الزلاقة، الذراع 
ــــــة للتنظيم، عــــــن قبوله مؤخرا الدخول فــــــي مفاوضات مع حكومة  الإعلامي
مالي نزولا عند رغبة الشــــــعب المظلوم، على أن ينص الاتفاق المرتقب على 

انسحاب القوات الغربية من المنطقة.

في الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب التفاوض مع تنظيم طالبان، 
تأسيسا لمرحلة جديدة، أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي، إدراج 
ــــــد أمير محمد عبدالرحمــــــن المولى، على لائحة  ــــــم تنظيم داعش الجدي زعي
الإرهــــــاب، في تزامن ســــــمح بتأويلات تعتبر أن واشــــــنطن تفاوض طالبان 
ــــــرت بالرهان الأميركي الخاســــــر على  وتحاصــــــر داعش، فــــــي مقاربة ذكّ

الإخوان زمن حكم باراك أوباما.

هشام النجار
كاتب مصري

الحكومة المالية، ومعها 

القوى الغربية، تخشى 

من تطوير العلاقة بين 

داعش والقاعدة إلى تحالف 
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الخوف من تضخم داعش يقود مالي للتفاهم مع القاعدة

الوحشية والثأر.
تنطوي التغييرات على وجود إرادة 
جماعية بتنظيم داعش دفعت نحو هذا 

الاتجاه، خاصة وأن القائد الجديد الذي 
يُدعى أبوشيماء يحظى بدعم القيادة 

المركزية 
للتنظيم، 

وصار نائبه 
لوان أبوبكر 

الذي قاد 
عملية 

التصفية 
في حق 
القادة

المخلوعين.
ويهدف 
داعش إلى

توحيد 
صفه 

الداخلي 
والقضاء 

على مسببات 
الانقسام وتثبيت مناهج 

وأساليب تعاطيه مع 
الخصوم التي تميّزه 

عن تنظيم القاعدة، 
حيث تمت 
التصفية 

داعش في المقابل عن المزايدة  لا يكف
على مواقف غريمه، معتمدا على الترويج 
صورة النسخة الأكثر نقاء من  لنفســــه في
الناحيــــة العقائديــــة، وبوصفه المتصدي 
الأوحد 
لمشاريع 
الغرب 
الاستعمارية، 
مع التركيز 
عبر منابره 
الإعلامية 
وحسابات 
أعضائه على 
فضح تخاذل 
القاعدة وما 
يعنيه عقده 
اتفاقيات 
صلح مع 
الأعداء 
للهروب 
من ساحات 
الجهاد 
وتنكر لتعاليم 
الشريعة.
ما يرجح قبول القوى 
الدولية، وفي مقدمتها 
فرنسا، التفاوض مع 
على القاعدة أو

أحــــرزه
الذي يعق
العسكري
اتبــــع
بين القس
القوات ا
على كســ
تقديم الخ
للمواطني
طرح
التمدد و
والاقتصا
والعجــــز
الخدمات
وانهيــــار
شاســــعة
الكاميرو
عــــلاوة ع
مالي وال
وبتأس
الحكومات
ما يشــــب
تحفر آبا
والفصــــو
وتتحكم
حظـــ
الملاذ وا
مــــن الس



 بات واضحا أن كتاب المحلل النفسي 
التونســـي فتحي بن ســـلامة الموســـوم 
الإســـلام“  وتحدي  النفســـي  بـ“التحليل 
االـــذي ترجمـــه إلـــى اللغـــة الإنجليزية 
روبـــرت بونونـــو وصدر عن منشـــورات 
جامعة منيســـوتا الأميركية، لا يزال يثير 
النقاش وبذلك اكتسب مكانة معتبرة في 

أوروبا وخاصة في بريطانيا.
وعن هذا الكتاب قال المفكر 
البريطانـــي المرمـــوق جيفري 
بنينغتـــن ”إنـــه كتـــاب لامـــع 
ويفتتـــح منظـــورات جديـــدة 
ثم  للديـــن“،  النفســـي  للفهم 
أضاف مبـــرزا أن ”قراءة بن 
سلامة الصارمة للإسلاموية 
كعرض لأزمة الإسلام نفسه 
للتحليل  جيـــد  مثـــال  هي 
النفســـي التفكيكـــي فـــي 

أفضل أحواله“.
وفي الأيام القليلة الماضية استرعت 
انتباهي دراســـة مهمة حول كتاب فتحي 
ســـلامة المذكـــور آنفا وأنجزهـــا الناقد 
والـــدارس التونســـي نوري غانـــا، وقد 
تضمنهـــا  كتـــاب يحمـــل عنـــوان ”بعد 
جـــاك لاكان“. وقـــد صـــدر هـــذا الكتاب 
باللغة الإنجليزية عن منشـــورات جامعة 
أنخي  بإشـــراف  البريطانية  كامبريـــدج 
موكرجي الأســـتاذة بجامعة أكســـفورد، 

وشـــارك فيه عدد من الدارســـين والنقاد. 
إن أهــــم ما حفزني لاقتناء هذا الكتاب هو 
مساهمة نوري غانا الكيفية التي بموجبها 
تشــــغَل نظريات ومفاهيــــم مفتاحية لجاك 
لاكان في مجالات الســــينما، والسياســــة، 
والدراسات العرقية، والميديا، والدراسات 

الخاصة بالمعطوبين، والإسلام.
قبــــل النظــــر بعجالــــة فــــي القضيــــة 
المحوريــــة التــــي تركزت عليها مناقشــــة 
نــــوري غانــــا التحليليــــة النفســــية مــــن 
منظور المحلل النفسي جاك لاكان لكتاب 
”التحليــــل النفســــي وتحــــدي الإســــلام“ 
لفتحي بن سلامة، ألا وهي 
الأصول  أو  الأصل  مســــألة 
والأصولية، أشــــرع مباشرة 
في القــــول إن انفتاح العالم 
العربي على كشوف التحليل 
النفســــي لجاك لاكان وجهازه 
النظــــري وعلــــى كيــــف تعمل 
مفاهيمــــه الاســــتراتيجية، مثل 
الإقصــــاء والمتعــــة والخيالــــي 
والرمــــزي والواقعــــي والرغبــــة 
وغيرهــــا فــــي مجــــالات الثقافــــة 
وفــــي  والفــــن  والأدب  والديــــن 
مختلف أشــــكال التعبيــــر الرمزي، لا يزال 
نخبويا على نطــــاق ضيق جدا حتى الآن 
ويعــــود ذلك ربمــــا إلى عــــدم ترجمة أبرز 
أعمال لاكان الكثيــــرة والمعقدة إلى اللغة 
العربية وجــــراء غموض أســــلوبه ولغته 

الاصطلاحية.
وخلافا لهــــذا نجد جهــــود المحللين 
صفوان،  مصطفــــى  المصري  النفســــيين 

واللبنانــــي الراحــــل عدنان حــــب الله في 
مجال استيعاب وهضم وتوظيف نظريات 
ومفاهيم لاكان في الطليعة، والســــبب في 
ذلك يعــــود إلى كون الدكتــــور صفوان من 
تلاميــــذ لاكان كما يعد أيضــــا أحد أقطاب 
الفكــــر الفلســــفي والتحليل النفســــي في 

فرنسا والغرب بشكل عام.
رغــــم أهميــــة إنتــــاج كل مــــن صفوان 
والراحــــل عدنان حب الله فإن تركيزي هنا 
هو حول حوار نــــوري غانا مع أطروحات 
كتاب ”التحليل النفسي وتحدي الإسلام“ 
لفتحي بن ســــلامة. وفــــي هذا الخصوص 
يكتفي نــــوري غانا منذ البدايــــة بالتأكيد 
أن فتحي بن سلامة ليس المحلل النفسي 
الوحيد الذي تناول الإسلام من وجهة نظر 

تحليلية نفســــية، ويضرب مثلا لدعم رأيه 
بقولــــه إن التاريخ يبيّن أن علاقة التحليل 
النفســــي بالدين عامة وبالإســــلام خاصة 

قوية وخاصة منذ فرويد.
وفــــي هــــذا الصــــدد ينبغــــي التذكير 
أيضــــا أن علاقــــة التحليــــل النفســــي في 
طبعتــــه الأوروبيــــة لا تتوقف عنــــد فرويد 
أيضــــا كما يــــرى الدارس نــــوري غانا بل 
فإن المحلل النفسي السويسري الشهير، 
وأحــــد معاصري ومســــاعدي فرويد، وهو 
كارل غوســــتاف يونغ قد كتب نصا مهما، 
ورســــالة إلــــى زوجتــــه ”إمــــه“ يتضمنان 
رأيــــه المعتدل في الإســــلام وفي المجتمع 
التونسي المسلم، وقد حدث هذا بالضبط  

أثناء زيارته لتونس عبر الجزائر.

ففي تلك الرسالة التي وجهها إلى إمه 
من الفندق الكبير بمدينة سوســـة في 15 
مارس من تلك الســـنة قال يونغ ”لا أدري 
ماذا تقوله لي أفريقيا حقا، ولكنها تتكلم. 
تخيلي شمســـا رائعة، وهـــواء نقيا كما 
في الجبـــال العالية، وبحرا أزرق لم تري 
مثله أبدا، وكل الألوان ذات القوة التي لا 
تصدق. وفي الأســـواق يمكنك أن تشتري 
جـــرَة من العصور القديمة – أشـــياء مثل 

هذه – والقمر“.
وفي نص هذه الرســـالة لا نلمس أي 
موقـــف يعـــادي الثقافة الإســـلامية، هذا 
ونجـــد يونـــغ فـــي مقالـــه الانطباعي عن 
رحلته التونســـية الذي تضمنته ســـيرته 
الذاتية ”ذكريات، أحلام وتأملات“ يتحدث 
عـــن  صفاقس  وصحـــراء واحة توزر ثم 
عن نفطة، وفي ســـياق حديثه وظف يونغ 
نظريته في اللاوعـــي الجمعي ناظرا إلى 
ذاته الأوروبية وأعلن أن الأوروبي لم يعد 
كما كان في العصور القديمة، وإنما بات 
يـــدرك وضعه في الحاضـــر حيث أنه فقد 
الجاذبية، الأمر الـــذي جعله يواجه وهم 

انتصاراته.
لاشـــك أن المهـــم هنـــا هـــو التركيز 
بعجالة على مناقشـــة نوري غانا لمعالم 
توظيف بن ســـلامة لنظريـــات جاك لاكان 
لتحليـــل نزعة النكوص إلـــى الأصل لدى 
الحركات الإســـلاموية وليس الاستغراق 
في تقصي السجال حول تاريخ البدايات 
النفســـي  التحليـــل  لعلاقـــة  المبكـــرة 
الأوروبـــي بالإســـلام. ويرى نـــوري غانا 
أن فتحي بن ســـلامة ”يجنَد مفاهيم جاك 

لاكان مثـــل الرغبـــة، والنقـــص، والأخر/ 
الأنثى، والمتعـــة، من أجل تفكيك وإعادة 
بناء قضية ’الأصل‘ في الإســـلام“، بسبب 
مركزية مثل هذه المسألة جزئيا بالنسبة 
للحركات الإســـلامية المتنوعة وبســـبب 
كونهـــا جزئيـــا موضـــوع روايـــة ’آيات 
لسلمان رشدي المثيرة للجدل  شيطانية‘ 
عـــام 1988، وكذلك موضـــوع كتاب ’الليلة 

القلقة‘ لبن سلامة، عام  1988“.

تكمـــن أهمية توظيـــف مفاهيم لاكان 
لتحليـــل ونقد النزعـــة الأصولية في كون 
التحليل النفســـي اللاكاني يركز على فكَ 
شفرات الســـجل الرمزي، والقيم الثقافية 
وهلمَ  والأعراف  والدينيـــة،  والاجتماعية 
جـــرَا. وفـــي الواقـــع فإن مســـألة الأصل 
فـــي مخيال المتمســـكين بنزعـــة الأصل 
والأصوليـــة مرتبـــط بـــدون وعـــي غالبا 
بالنموذج الموجـــود في الماضي وجراء 
ذلـــك فإن فكـــرة الزمنية تختزل تعســـفيا 
في هـــذا البعـــد الواحد ممـــا يجمد لدى 
هـــؤلاء حركـــة التاريـــخ ويعـــزز عندها 

النكوص.

مفكر تونسي يفكك اللاوعي الديني والثقافي
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 مــــن ”غرنيكا“ بيكاســــو إلى ســــرديات 
الحرب وتشــــكيلاتها في لبنــــان والعراق، 
الســــورية  الدياســــبورا  إلــــى  وصــــولا 
المعاصرة، عبر روايات ولوحات المبدعين 
الســــوريين في المنافي والشتات، يترحل 
الناقد المغربي شــــرف الديــــن ماجدولين 
ما بين مشــــاهد روائية وتشــــكيلية يعمها 

الخراب ويفجعها الدمار.

إنهــــا جماليــــة الحرب، كما يســــميها 
جون بودريار، وهو يتحدث عن مجتمعنا 
الراهــــن الذي يقف في وضع المتفرج على 
نفســــه، وهو ينزع نحو نهايته المحتومة. 
هذا  هكــــذا، تحاصــــر ”جماليات القبــــح“ 
الكتاب، مثلما يحاصــــر القبح هذا العالم 

الموبوء، في زمن الجائحة.

تقاطعات وتماثل

منــــذ مقدمــــة الكتــــاب، اختار شــــرف 
الديــــن ماجدوليــــن المقارنــــة بيــــن عمل 
الرســــام وعمل الروائي، عبر تقنية ”تبادل 
الأدوار“، حيث ”يسعى الرسام في لوحاته 
لأن يقدم حكايــــة، تلتقط العين تفاصيلها، 
وتعيــــد صياغتها“. وفي مقابــــل ذلك، فإن 
كاتب الرواية، وعبر متنه السردي ”يرسم 
شــــخصيات ويصــــور فضــــاءات وأزمنــــة 
وبعبارة  وأفــــكار“.  وعواطــــف  ومواقــــف 
المؤلف، فإن الروائي إنما ”يشكل لوحات 
لفظيــــة“. كمــــا ينبهنا الناقد إلــــى أن ثمة 
معجما مشــــتركا بين الروائي والرســــام، 
يمتد مــــن: ”الصورة“ إلــــى ”إنتاج الأثر“، 
كما هــــو العنوان الفرعــــي للكتاب، مرورا 
بمفاهيــــم تنتظم اشــــتغال المبدعين معا، 
من تشــــكيل وأســــلوب وإطــــار وموضوع  
وفكرة وذات وتصوير وتشخيص ووصف 

وظاهر ومضمر..
طرفيــــن  وجــــود  المقارنــــة  تقتضــــي 
متقابلين ومتقاطعين أيضا، يبحث الناقد 

عن المشترك بينهما والمؤتلف والمختلف 
فيهما. ذلك أن التفكير النقدي بصدد الفن، 
كما يــــرى إدغار موران، غالبا ما يســــتند 
إلــــى الثنائيــــات، وعليها يبنــــي مقدماته 

ومصادراته.
ويمضــــي ماجدولين فــــي تعميق هذه 
الثنائيــــة، مــــا بيــــن الرســــام والروائــــي، 
والبحث عن الثنائيات الأخرى المتناسلة 
منهــــا، وفــــي مقدمة ذلك العين واللســــان. 
فالعيــــن هي مرجعية الرســــام، واللســــان 
مرجعيــــة الروائي، يقول الناقــــد. وبينما 
تســــتند اللغة إلى معرفــــة مرجعية، تتعلم 
العين عبــــر الاكتشــــاف، إذ لا يحتاج ناقد 
الفــــن إلى تعلم الإســــبانية، مثــــلا، لتلقي 

وقراءة عمل لبيكاسو أو غويا، وهكذا.
هذا التقابل ما بين العين واللسان هو 
الذي قــــاد مؤلف الكتاب إلــــى رصد فروق 
نقديــــة أخرى، ومنها الفــــارق بين الكتابة 
عــــن العمل الفنــــي والكتابة عــــن الرواية. 
وهناك أيضــــا ثنائية البصري والمكتوب، 
وثنائيــــة النســــغ واللحاء، التــــي صاغها 
المؤلف لبيان الفرق بين الكتابة الروائية 
ورســــم اللوحة، الذي لا يشــــغلنا بالبحث 
عن معنــــى يثوي تحت اللحــــاء، أكثر مما 
يشــــغلنا جانبهــــا المرئــــي المحســــوس. 
وهنالــــك ثنائيــــة العابــــر والمقيــــم، حيث 
يجعلنا النص الروائــــي نعبر نحو معنى 
نتأولــــه،  مقابــــل العمل الفنــــي المقيم في 

ذاته.
وهنا، يــــرى صاحب مقولــــة ”التأويل 
النقــــدي“، أننــــا ”لا نحتــــاج دومــــا في أن 
نكــــون مؤوليــــن حيــــن نواجــــه الأعمــــال 
الفنيــــة“. بينما ترتفع هــــذه الثنائيات في 
محاور أخــــرى من الكتاب، ومنها الحديث 
عــــن الوصــــف الروائي، الــــذي يلتقي فيه 
الروائي والرســــام في التشــــكيل البصري 
للمشــــاهد والعوالم المتخيلة. والشــــاهد 
عند المؤلف هاهنا هو المشهد الافتتاحي 
لرواية ”الإنجيل برواية يســــوع المسيح“ 

لخوسيه ساراماغو أيضا.
فــــي  والرســــام  الروائــــي  يلتقــــي  لا 
تقاطعــــات وحســــب، بــــل يقفــــان معا في 
وضعيــــة متماثلة، تشــــكل موقعــــا للرؤية 
وزاويــــة للنظــــر. يســــتحضر ماجدوليــــن 
هاهنا مــــا أورده أورهان باموك في كتابه 
”الروائــــي الســــاذج والحســــاس“، حيــــث 
”يشــــبه الروائــــي الرســــامين الصينييــــن 
القدماء، الذين يتســــلقون الجبال من أجل 
التقاط إحســــاس مناظر طبيعية واســــعة 
ومــــكان المراقبــــة، الذي يشــــرف على كل 
شــــيء من الأعلى، بنظرة واحــــدة، والذي 
يجعل تلك اللوحات ممكنــــة، هو التخيّل، 

ولا يوجد رســــام رســــم لوحاتــــه على قمة 
جبــــل. بنفس الطريقة يكــــون بناء الرواية 
مقترنــــا بالبحث عن نقطــــة وهمية بحيث 
يمكن من خلالها الإشــــراف على المشــــهد 

بالكامل“.
انطلاقــــا من فكــــرة الإطلالــــة من أفق 
شــــاهق على مشــــهد، يرى مؤلــــف الكتاب 
شــــأن  شــــأنها  الروائــــي  مســــودات  أن 
التخطيطــــات الأولية للفنان التشــــكيلي لا 
بد لها مما أسماه ماجدولين ”نقطة بداية 
تلهم اليــــد، في الكتابة والرســــم على حد 
ســــواء“. وإلى حد الآن، يبــــدو أن العلاقة 
بيــــن الروائي والرســــام إنما تقــــوم على 
التشــــابه والتناظر، أكثر ممــــا تقوم على 

الاختلاف والتهاجر.

سرد اللوحة

في الفصل الثالــــث من الكتاب، يقترح 
علينــــا ماجدوليــــن جولة فــــي النصوص 
الروائيــــة العربيــــة التــــي تمثلــــت أعمالا 
تشــــكيلية شــــهيرة. والحالــــة هاتــــه لــــن 
يكون هنــــاك مثــــال أفضل مــــن ”غرنيكا“ 

بيكاســــو، التي حضــــرت فــــي الكثير من 
الروايــــات والســــير الذاتيــــة والرحــــلات 
والمذكرات الشخصية العربية المعاصرة. 
وبذلــــك، فقد مثلــــت هذه اللوحــــة مرجعا 

لــــم مثاليــــا ”للاحتجاج، وتشــــخيص  لأ ا
العاتــــي، المجــــرد مــــن تفاصيله 

البشرية الظاهرة“.
حضور  المؤلــــف  ويتتبــــع 
”غرنيــــكا“ في كتــــاب ”غرنيكا-
بيروت“ لفواز طرابلسي، حيث 
يقدم مشاهد متناظرة من حرب 
بيروت، والتــــي تكاد تنعكس 
علــــى أديــــم لوحة بيكاســــو، 
اللبناني  الكاتب  يقدم  بينما 
الروبورتــــاج  يشــــبه  مــــا 
للحرب والرعــــب، إبان تلك 

المرحلة العصيبة.
كمــــا يدرس الكتاب حضــــور الغرنيكا 
لرضوى  فــــي رواية ”أثقــــل من رضــــوى“ 
عاشــــور، وفــــي ســــيرة ”زمــــن المتاهــــة“ 
للكاتبــــة اللبنانية يمنى العيد، عن الحرب 
اللبنانيــــة أيضا، وفــــي الرحلة المعاصرة 
”مدني وأهوائي“ للروائية العراقية لطفية 

الدليمــــي، حيث ترســــم الرحلة، على غرار 
اللوحــــة، مشــــاهد من الحــــرب والاحتلال 

والاقتتال الطائفي في أرجاء العراق.
وعبــــر ذاكرتنا المثخنة بالحروب، من 
حرب بيروت إلى حروب العراق، يصل بنا 
السورية  الحرب  إلى  الكاتب 
المستعرة. هنا يقيم تقابلا 
ما بين رواية ”سماء قريبة 
للكاتبة السورية  من بيتنا“ 
وأعمال  العجيلــــي،  شــــهلا 
فاديا  التشــــكيلية  مواطنتها 
منفاها  تعيــــش  التي  عفاش، 
فــــي أميــــركا. وفــــي مشــــاهد 
الروايــــة، كمــــا فــــي لوحــــات 
عفــــاش، تحضــــر ”اســــتعارات 
الناقــــد،  بتوصيــــف  الجثــــة“، 

شاهدة على انتفاء الحياة.
هــــذا فضــــلا عــــن مظهــــر ”الخــــراب 
المترحــــل“، الشــــاهد على بلاغة ســــردية 
الدياســــبورا السورية، وهو الخراب الذي 
نعاينه في صور سقوط الجدران والأسقف 
وتحطيم المعابر وتلويث المياه والضياء 
والهــــواء. على أن هذا الخــــراب ”لا يبقى 

في حدود الوطن المتــــروك، وإنما يهاجر 
في الذاكرة ويسكن الجوارح في الشتات، 
بحيــــث يغدو جــــزءا مــــن هوية الجســــد 
والــــروح“، وهــــو مــــا يلتمســــه الناقد في 
روايات المنفيين الســــوريين الجدد، مثل 
لينــــا هويان الحســــن وعبدالله مكســــور 
وإبراهيــــم الجبيــــن، فــــي مقابــــل الأعمال 
الفنية للتشكيليين الســــوريين الموزعين 
بين المهاجر، في بيروت وعمان والقاهرة، 

وفي لندن ومدريد ونيويورك وغيرها.
بينمــــا يتوقــــف ماجدوليــــن بالدرس 
والتحليل عند الأعمال التشكيلية الأخيرة 
للفنان أحمد قليج، المقيم في بيروت، وهي 
أعمال تقوم بتمثيل هذا الخراب المترحل 
وإعادة تشكيله. بينما يواصل ماجدولين 
تأويل الأعمــــال الروائية والفنية، واقتفاء 
أثرهــــا وتأمل مضمرهــــا، عبر ”فائض من 
العمــــل التأويلــــي الذي يمارســــه الناقد“، 
وفــــق التحديــــد الــــذي وضعتــــه كاتريــــن 
أوريكيوني في كتابهــــا ”المضمر“، وكما 
أنجــــز ذلــــك شــــرف الديــــن ماجدولين في 
كتابه الجديد ”الرسام والروائي: الصورة 

والإنتاج الأثر“.

في نقطة وهمية يلتقي الرسام والروائي
الناقد المغربي شرف الدين ماجدولين يبحث في علاقة العين باللسان

الرسام والروائي كلاهما ينظر من الزاوية ذاتها (لوحة للفنان أحمد قليج)

في ”كراســــــة الخط والرسم“ يقدم ساراماغو حكاية فنان تشكيلي لم يوفق 
في رسم بورتريه للسيد ”س“، ليقرر إعادة المحاولة. وهنا اختار هذا الفنان 
أن يحكي لنا قصته مع الرســــــم والبورتريهات والموديلات التي يرســــــمها. 
ولعل حكاية الرســــــام والروائي والناقد هاته مدخل مناســــــب يسعفنا حقا 
في قراءة كتاب ”الرسام والروائي“ للناقد المغربي شرف الدين ماجدولين.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الروائي والرسام لا يلتقيان 

في تقاطعات فقط، بل 

يقفان معا في وضعية 

متماثلة، تشكل موقعا 

للرؤية وزاوية للنظر

فتحي بن سلامة في كتابه 

«التحليل النفسي وتحدي 

الإسلام» يستفيد من جاك 

لاكان ويثير جدلا فكريا 

كبيرا

مخلص الصغير 
كاتب مغربي



على المثقف ألا يصمت (لوحة للفنان معتز الإمام)

 عمــان – دعا كتّــــاب وفنانون أردنيون 
إلــــى ضــــرورة التعاون بروح المســــؤولية 
الوطنــــي  والتلاحــــم  التكافــــل  وتعزيــــز 
وأهمية الارتقاء بالوعي الجمعي لمواجهة 

فايروس كورونا.
وقال الأديب هاشــــم غرايبة إن الحياة 
أجمــــل من أن نهبها للمرض، وإن الالتزام 
بتعليمات وزارة الصحــــة يعطينا الوقت 
لنعــــرف أكثر كيف نعيش حياتنا بشــــكل 
أفضــــل، وأن نفهــــم كوكبنــــا ومــــن عليه 

ونحبهم أكثر.
وبلغتــــه الأدبيــــة تابع غرايبــــة ”جاء 
طوفان نوح، وكانَ شبابُ المدينة يلجمونَ 
جوادَ المياه الجَمُوح، ويســــتبقونَ الزمنْ، 
إن الحياة لــــن تتوانى عــــن إقحامنا مرة 
بعد مــــرة، في جولة إثر جولة من جولات: 
الإثارة والتعود، اليقظة والكســــل، الشك 
واليقين، الصحة والمرض، وتبقى الحياة 

أجمل من أن نهبها سهوا لكورونا“.
وأضــــاف ”لعــــل المحاولــــة الحمقــــاء 
لترويــــض الكائنات خطيئــــة يدفع ثمنها 
التعالي البشري باســــتمرار، لكن الشيء 
الوحيــــد القــــادر على إنقاذ البشــــرية هو 
التعــــاون، لنجعل من هذه الجائحة فرصة 
لنعرف كيف نعيش حياتنا بشكل أفضل، 
وأن نفهم كوكبنا وتوازناته ونحبه أكثر“.

وقال وزيــــر الثقافة الأردني الأســــبق 
الأديــــب الدكتــــور صلاح جــــرار ”إذا كان 
مجتمعنا لســــنوات طويلــــة يتجنّب بكل 
الوســــائل التعبير الحقيقي عن المساواة 
بــــين النــــاس، فيجعلهــــم طبقــــات يتمايز 
بعضهــــا عن بعــــض، فإن وبــــاء الكورونا 
يفرض علينا أن نتســــاوى عندما ننحني 
أمــــام متطلباتــــه. ودعا جــــرار إلى الحذر 
واجتنــــاب التجمعــــات وكل مــــا يمكن أن 
ينقــــل العــــدوى، لافتــــا إلى أن الســــلوك 
الحضــــاري والثقافي يتطلب من كل واحد 

منا أن يحرص على سلامة الآخرين.
خريــــس  ســــميحة  الأديبــــة  وقالــــت 
”الإنســــانية كلها في اختبــــار واحد، أمام 
تحدّ حقيقي، تكاتفنــــا وأخذنا الأمر على 
محمل الجد والمســــؤولية يعني نضجنا، 
لا بــــأس أن نضحــــك فــــي وجــــه المجهول 
ونســــخر، ولكننــــا في الأســــاس يجب أن 
نتخذ مــــن الحيطة والحذر مــــا هو جدير 
بفهمنا لمعنى الحيــــاة وقيمتها، ولأهمية 
الصحــــة التي دونهــــا لن يكــــون لنا بناء 

أوطاننا“.
ودعت إلى عدم الاستهانة بالإجراءات 
الوقائيــــة معتقدين أننا بعيدين عن مرمى 
الخطر. وقالت ”المحنــــة تقربنا ولو كانت 
بيننــــا مســــافة، وتعلمنــــا وإن انعزل كل 

واحد منا بانتظار زوال الغمة“.
ليلــــى  والإعلاميــــة  الأديبــــة  وقالــــت 
أزمــــات  فــــي  المثقــــف  دور  إن  الأطــــرش، 
الوبــــاء لا يختلــــف عــــن دور أي إنســــان 
واع بمســــؤوليته عــــن شــــخصه وعائلته 
ومحيطــــه، وعــــن الــــدور الاجتماعي لأي 
مواطــــن عــــارف بخطورة الوضــــع، بعدم 
التهــــاون في أخــــذه بجديــــة بالغة ليكون 

قدوة بمسلكه.
وأضافت الأطــــرش ”لا أعتقد أن على 
المثقــــف في خضــــم الأزمــــة أن يأخذ دور 
الموجه أو المسؤول التنفيذي أو الطبيب، 
أو صاحــــب القرار فهؤلاء مســــؤولون عن 
إدارة الأزمــــة، وتطبيــــق القوانــــين التــــي 

يفرضها تطور الأوضاع“.
وقــــال عميد كليــــة الآداب والفنون في 
جامعة فيلادلفيا الناقــــد محمد عبيدالله، 
إنه يمكن للثقافة أن تقدم مساندة روحية 

ونفسية في هذه المرحلة، ويمكن للمثقفين 
القيام بــــدور تنويري وإرشــــادي هام في 
هــــذه المرحلــــة العصيبــــة التــــي أصابت 
الحياة البشــــرية كلها، من خلال التركيز 
على القيــــم الإنســــانية الإيجابيــــة التي 
تشــــمل التضامــــن والتعــــاون والتكاتف، 
والابتعاد عن أجواء الإشــــاعة والتشفّي، 
والتنمّر والإســــاءة المجانيــــة للمصابين، 
فالعالم كله مصاب، والكل مهدد بالعدوى.

والكتّاب  المبدعــــين  عبيداللــــه  ودعــــا 
والفنانــــين إلى الدفاع عن الإنســــان وعن 
الحياة الإنســــانية من خــــلال إبداعاتهم 
وأعمالهم التي تستوحي بعض تفاصيل 
هــــذه الجائحــــة العالميــــة، عبــــر أعمــــال 
مستوحاة من الحقائق والأخيلة العلمية، 
وعبــــر تحويــــل التحديــــات إلــــى فرص، 
فالأعمــــال الإبداعيــــة والفنيــــة الأصيلــــة 
يمكــــن لهــــا أن تخلّــــد مواجهة البشــــرية 
لهــــذه المصيبة المزلزلة والاســــتفادة منها 
مســــتقبلا. وأكد أن الثقافــــة تعني حماية 
ووجدانــــه،  وعيــــه  وصيانــــة  الإنســــان 
وهــــي تلتقي مع اهتمــــام الطب والجهات 
الصحيــــة التــــي لا تغفل هــــذه الجوانب، 
مشــــددا على ضــــرورة أن نســــاند أولئك 
الذيــــن يحاولــــون حمايتنــــا، وأن نلتــــزم 
بتوجيهاتهم وأن نســــهم فــــي التقليل من 
الآثار النفســــية والوجدانيــــة المؤلمة التي 

يتأثر بها الجميع دون استثناء.
ودعا الفنان زهيــــر النوباني الجميع 
إلى الالتزام بوســــائل الوقايــــة المطلوبة 
بهــــذا  الرســــمية  بالتعليمــــات  والتقيّــــد 
الخصوص والتعاون التام بين المواطنين، 
والتعــــاون والتضامــــن بــــين القطاعــــين 
الرســــمي والخــــاص للتغلّــــب علــــى هذه 

الأزمة الطارئة.

ودعا رئيس جمعيــــة النقاد الأردنيين 
الناقد الدكتور زياد أبولبن جميع المواطنين 
إلى ”الارتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية 
والوعي العميق، بمــــا يحيط بنا من وباء 
يهدد حياتنــــا في كل لحظــــة، وأن نتثبّت 
من مصادر المعلومــــة والخبر، كي ننتصر 
على الإشــــاعات التي تفتّ من عزيمتنا في 
الحياة، وأن تكون ثقتنا بأنفســــنا قبل أن 
تكــــون في الآخريــــن، وأن نقــــدّم المصلحة 
العامة علــــى مصلحتنا الفردية، ونتكاتف 

معاً من أجل حياة فضلى“.
ودعت الفنانــــة قمر الصفدي إلى عدم 
الالتفــــات إلى الإشــــاعات والالتــــزام بما 
يصدر عــــن الجهات الرســــمية المختصة، 
والــــى الســــلوك الحضــــاري والمــــدروس 
والعلمــــي في مواجهة هــــذا الظرف الذي 
يتطلّــــب مــــن الجميــــع التحلّــــي بــــروح 

المسؤولية الوطنية.
وأكــــدت الفنانــــة والكاتبــــة ســــميرة 
الرســــمية  بالمؤسســــات  ثقتهــــا  خــــوري 
المعنية، وأبناء الشــــعب الواعي لمواجهة 

هذا الوباء.
ودعت إلــــى أن تكون هذه الفترة التي 
تتطلب أن يعزل المواطن نفســــه ولا يخرج 
من بيتــــه إلا للضــــرورة، بمثابــــة مرحلة 
للتأمل ونشــــر المحبــــة والتكافل والعطاء 

بين أبناء المجتمع الواحد.

مبدعون ومثقفون أردنيون

يدا بيد لمواجهة «كورونا»

الثقافة يمكنها أن تقدم 

مساندة روحية ونفسية 

في هذه المرحلة، ويمكن 

للمثقفين القيام بدور 

تنويري وإرشادي هام
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مجدي التل

 بعد مجموعته القصصية ”الســـوأة“ 
التي فـــازت بالجائزة الأولى بمســـابقة 
الشـــارقة للإبداع العربي (2004)، ابتعد 
الروائي الليبي عبدالله الغزال عن كتابة 
القصة القصيـــرة، مبررا ذلك بأن ذلك لم 

يكن مقصودا.
ويوضّح الغـــزال ”ابتعدت حتى عن 
الكتابة الروائية لخمس سنوات انشغلت 
فيها بدراســـتي العالية المتخصصة في 
هندســـة علـــوم التصنيع، ولكـــن مهما 
يكـــن الأمر فكتابة القصة ليســـت بالأمر 
الســـهل أو الهـــينّ، ومع هـــذا فأنا أجد 
نفســـي في الكتابة الروائيـــة أكثر، ربما 
لأنها تمنحني حرية أكثر وفضاء أوسع 
لأكتب ما أريد كتابته، ومن ناحية أخرى 
ربما مـــا يمر بنا من أحداث نحتاج الفن 
الروائـــي لتســـجيله في الوقـــت الذي لا 

تستطيع القصة عمل ذلك“.

حياة البشر

ينطلق عبدالله الغزال في مشـــروعه 
الروائـــي، مـــن رصده لحياة المهمشـــين 
هـــؤلاء  أن  إلـــى  ويلفـــت  والمهزومـــين، 
البشر يشكّلون الآن النسبة العظمى من 
مجتمعاتنـــا العربية المثُخنـــة بالجراح 
وربمـــا العالـــم. فالإنســـان أينمـــا كان 
تجمعه مع جنســـه قضيـــة واحدة وهي 

قضية الحياة.

مســـتطردا ”في نظري أن ذلك النوع 
من الأعمال الروائية الذي يحتفي بسيرة 
الأبطـــال والأعـــلام صار فنّا كلاســـيكيا 
وغير مرغوب فيه ولا يقدّم شـــيئا يذكر، 
يجـــب أن يعالج النص الروائي القضايا 
الكبرى التي تمس مســـا مباشـــرا حياة 
الشـــعوب وحركة واقعهـــا المعاش الذي 
تنخـــره آفات شـــتى. الحرب والســـلام 
والحب والمرأة وأســـئلة كثيرة تطرح عن 
الحياة والموت والوجود وســـرّ الخليقة 
والكون. ومـــن ناحية أخرى، مما لا ريب 
فيه أن الأبعاد الخاصة لشـــخص الكاتب 

الروائـــي وثقافته وما يحملـــه من رؤى 
وأفكار حـــول نقطة ما في هـــذه الحياة 
تدور حولها فلســـفة معينة من فلسفات 
الوجـــود والكـــون لا بـــد لهـــا أن تلوح 
أحيانا في أعماله الروائية الأمر الذي قد 
يدفع إلى القول بأن معين الكاتب نفســـه 
وركامـــه التجاربي عنصـــر مهم جدا في 

الكتابة الروائية“.
إلى  يشـــير صاحب كتاب ”التابوت“ 
أن ظهور العديـــد من الروايات الواقعية 
وكذلك الكثير من الروايات تنتهج نهجا 
هـــو أقرب إلى كتابة الســـيرة الذاتية أو 
شـــبه الذاتية مســـتفيدة مـــن الإمكانات 
الهائلة التي توفرهـــا الكتابة الروائية، 
ليكـــون الواقع نفســـه هـــو النقطة التي 
يـــدور حولهـــا النـــص الروائـــي، وهنا 
يمكـــن قبول هذا النوع من الكتابة ضمن 
الأنواع المتعددة، ولكن لا يمكن اعتبارها 
عاملا أساســـيا فـــي الكتابـــة الروائية، 
فالفـــرد وحـــده لا يعني شـــيئا إذا وقف 
بعيـــدا عـــن القافلة البشـــرية كلها وهي 
تقطع متاهات الوجود، أنت تعني شيئا 
إذا كنت ســـائرا في القافلـــة وأذكر كلمة 
للأســـتاذ كامل المقهـــور رحمه الله يقول 
فيها إن لا قيمة لحياة الفرد الواحد دون 

ربطها بالآخرين.
وعلى جانـــب آخر يتابع الغزال ”من 
ناحيـــة أخرى هذا لا يعني بالضرورة أن 
تتحـــول الكتابة الروائية إلى متنفس أو 
وســـيلة يلجأ إليها الكاتـــب للتعبير عن 
همومه ومعاناته الخاصة لإفراغ شحنة 
ما، وفـــي رأيي أن مرحلة النضج الكامل 
في الفعل الكتابـــي هي تلك التي يقترب 
فيهـــا الكاتب من التخـــوم البعيدة التي 
تمكّنه من الاغتراف من المعين الإنســـاني 
كله ليصوغها من جديد وفق ما أوتي من 
قـــدرات ليقدمها فنـــا مكتوبا لا قصد من 
ورائه سوى وجود نية المحاولة للإجابة 
عن بعض الأسئلة الفطرية العظيمة التي 

تملأ ذات الإنسان“.
بشـــير في رواية التابـــوت، وميكال 
في رواية القوقعة شخصيتان تجمعهما 
تساؤلات الوجود والحياة والموت. وهنا 
نسأل الغزال من أين يستمد شخصيات 
المؤثر؟  وحضورهـــا  حيويتها  رواياتـــه 
فيجيبنـــا ”أنا أبتعـــد قدر الإمـــكان عن 
اللجـــوء للمعجـــم الواقعـــي لاســـتمداد 
مكوّنـــات نصوصـــي منه، ســـواء كانت 
هـــذه المكونـــات شـــخوصا أو أمكنة أو 
حتـــى أحداثا. رواية ’التابـــوت’ ورواية 
’القوقعة’ وأيضـــا رواية ’كناش الخوف’ 
هـــي وقفـــات متواضعة أمام ذلك الســـر 

الكبيـــر الذي يســـري في عـــروق الكون 
كلـــه، وهو ســـر المـــوت والحيـــاة، وهي 
محاولة لرصد وتحديد نوع تلك العلاقة 

الغامضة بين هذين الكائنين“.

زمن الحرب

أن  يـــرى صاحب كتـــاب ”الســـوأة“ 
المشـــهد الأدبي والثقافي خسر كثيرا في 
ظل الحرب المشـــتعلة منذ عشر سنوات 
في ليبيا، فهذه الســـنوات العجاف، كما 
يسمّيها، كانت ثقيلة وخلخلت كل شيء، 
وهـــذا ليس أمرا خاصـــا بليبيا فقط بل 
فـــي كل البلـــدان العربية التي شـــهدت 
انتفاضـــات وتغييرات سياســـية هائلة 
لـــم تتوج حتى الآن بـــأي نوع من أنواع 

النجاح.
ويتابـــع الروائي ”ما نتـــج عن هذه 
الحروب هو أمر كارثي، ففي هذه البلدان 
هناك أكثر من 12 مليـــون نازح ومهجّر، 

وقُتـــل مـــن العرب منـــذ 2011 
أكثر من نصف مليون إنسان 
أغلبهـــم دون ســـن الثلاثين، 
وأكثـــر مـــن 5 مليـــون طفل 
حرموا من مدارســـهم ومدن 
ســـويت  كاملـــة  تاريخيـــة 
بـــالأرض، وأكثر من 70 في 
المئـــة من طالبـــي اللجوء 
العالـــم  فـــي  السياســـي 
هـــم عـــرب، كمـــا أن ثمة 
شـــروخا مميتـــة ظهرت 
في النسيج الاجتماعي، 

واختل الميـــزان الاقتصادي وضاقت 
حيـــاة النـــاس، الكثير من النـــاس الآن 
يحيـــون حيـــاة مريـــرة، وهذا كلـــه أثّر 
تأثيـــرا مباشـــرا علـــى المشـــهد الأدبي 
والثقافـــي، فانخفـــض الإنتـــاج إلى حد 
مخيف، وانشـــغلت الكثير من الأوســـاط 
بما يجري في الساحة السياسية وتتبع 
أخبار الحروب، عدد المجلات والصحف 
انخفض، وما تنتجه دور النشر العربية 
انخفـــض أيضـــا مقارنة بمـــا كان عليه 
قبل نشـــوب تلك الثـــورات. الأمر محزن 

فعلا“.
نســـأل الروائـــي إلـــى أي حد يمكن 
للروايـــة أن تحتضـــن تاريخنا المعاصر 
وما يحدث فيه مـــن اختراقات وفوضى 
ودمـــار؟ وهنـــا يوضّح الغـــزال أن عالم 
كتابـــة الروايـــة هو عالـــم مذهل ورحب 
جـــدا، وفي رأيه أن هـــذا الفن هو وحده 
الجدير بأن يكون أرشيفا عظيما للتاريخ 
وحركته، وخاصة في هذا الزمن الشرس.
ويضيـــف ”نحـــن نفيـــق كل صباح 
على أخبـــار القتل وهديـــر القنابل، هي 
مرحلة مهمة وحرجة جـــدا من تاريخنا 
ويتوجّـــب الاهتمـــام بهـــا وتأريخهـــا. 
فســـماء ليبيـــا تمتلئ بأســـماء روائيين 
كبـــار، كما أن هناك فصيلا من الشـــباب 
والشـــابات هـــم رائعـــون حقـــا، ولكـــن 

تهشـــمت رؤيتهم واختلـــت نتيجة هذا 
الواقـــع المؤلم، ومن خلال كتاباتهم التي 
ينشـــرونها عادة في أوساط الميديا أرى 
أن كل صاحـــب روح من أولئك الشـــبان 
يعيش في عالم غيـــر حقيقي في الواقع 
ومحاطا بالأشـــباح وبالأماني الخائبة، 
ويمضـــي أيامه ضحية فراغـــه الداخلي 
وإحباطاتـــه.  عذاباتـــه  عقـــم  مجتـــرا 
وفيمـــا يتركـــز هذا الألم شـــيئا فشـــيئا 
يكتشـــف هؤلاء الشـــباب بحســـرة نبع 
الحياة المفقـــود، تلك الوليمـــة القديمة، 
لكنهـــم يعجـــزون مع هذا عن اســـتعادة 
شـــهيتهم بينما يراقبـــون أرواحهم تمر 

عبر اللهب غير عابئين بشيء“.
متابعـــا ”هـــذا الشـــكل الجديـــد من 
الاحتجاج والعزلة فـــي الحقيقة لا يقدم 
شـــيئا يذكـــر، ومع هـــذا فـــإن آلامهم لا 
تنضـــب ويظلـــون مقادين بالقـــوة التي 
تـــؤدي إلى عزلـــة أكبر، حيث كل شـــيء 
يســـير في الاتجـــاه الخطأ فـــي الوقت 
الـــذي يستشـــعرون فيـــه عمـــق اللعنة 
باعتبارهـــم لا يزالون يرون 
أنهـــم وحدهم مـــن يتلمس 
لكنهم  الصحيـــح،  الاتجـــاه 
في الواقع أخصوا أنفســـهم 
بتنازلهم عن الـــدور المختار. 
هو الاستســـلام الســـيء إذن. 
لكـــن القوة الحقيقية المدمرة لا 
تكمن في هذا الاستسلام الذي 
يســـمح للمرء أن يكرّس حياته 
من خلال الإخلاص لشـــيء أبعد 
منـــه ولا يمـــس عميـــق وجدانه 
ليتطـــور إلى فعل، وإنما بســـبب 
استسلامهم للرياح السود المحبطة التي 
تعصف خارجهم وفـــي بواطنهم أيضا. 
الأحلام والهلوســـات ترتطم مع بعضها 
وتتصادم في بحـــر لا ينتهي من العجز 
وفقـــد الإيمـــان. لكن مـــع هـــذا تاريخنا 
يجـــب أن يكتب ويجب أن تقرأه الأجيال 
القادمـــة ويجب أن يكـــون منجما نافعا 

مليئا بالتجارب التي قد تفيدهم“.
إلى أن  ويشـــير صاحب ”القوقعـــة“ 
أكثر ما يشغله لحظة الكتابة هو القارئ 
ولا يشـــغله أيّ شيء آخر بقدر ما يشغله 
ذلك الإنسان الذي يعرفه وربما لا يعرفه 
وهو يمر بعينيه على الكلمات ويقرأها. 
وبحســـب عبدالله الغزال ”هذا الهاجس 
ربما هو أكبر الهواجـــس إخافة وإثارة 
للرعب عندي وخصوصا وأنا على يقين 
بـــأن هناك ربما الآلاف مـــن القراء الذين 
يختـــص كل واحد منهم بنظـــرة معيّنة 
وهـــم يقرؤون النص نفســـه. لهـــذا فإن 
الوصول إلى حس عميق متوازن يجلب 
الرضا في نفسي هو أمر بالغ الصعوبة. 
القـــارئ هـــو الـــرأس الثالـــث للنـــص 
المكتوب، فما نفع النص دون قارئ، وإذا 
لم يصل الكاتب إلى رضا القارئ ويصل 
إلى نقطة أسره فإن الكتابة تفقد معناها 

الجوهري“.

الرأس الثالث للنص هو القارئ

الروائي الليبي عبدالله الغزال: الكتابة الأدبية ليست مجرد تفريغ مشاعر

لا مكانة للفرد بلا جماعة (لوحة للفنان غسان عويس)

ــــــرة، لكنه قرر  ســــــبق للروائي الليبي عبدالله الغــــــزال كتابة القصة القصي
ــــــه لكتابة الرواية التي يرى أنها الأجــــــدر بالتجريب، وقد  مــــــن بعد أن يتوجّ
تحصّل على الجائزة الأولى بمســــــابقة الشارقة للإبداع العربي عن روايته 
ــــــوت“، بينما حازت روايته ”أضحية الماء والطين“ أخيرا المركز الأول في  ”التاب
مسابقة راشد للإبداع. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الروائي الغزال.

ــــــاب والمبدعين يخيّرون الصمت فــــــي اللحظات الهامة التي  الكثير من الكتّ
تمر بها شــــــعوبهم، بينما الأجدر أن يكونوا في الصفوف الأولى، دفاعا عن 
أوطانهم وعن شعوبهم وعن الإنسان والوجود ككل. ولذا فإن آراء المبدعين 
ــــــه الدول اليوم من مواجهة فايروس  والمثقفــــــين هامة وضرورية في ما تمر ب

”كورونا“.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

المشهدان الأدبي 

والثقافي هما الخاسران 

في ظل الحرب في ليبيا

عبدالله الغزال
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 تأخذنا المخرجة والمصوّرة الصينية 
ميجي لي في أول أعمالها التســـجيلية 
الطويلة ”الحلم الكونفوشي“ (87 دقيقة، 
إنتاج صيني -أميركي)، مع الشـــخصية 
ســـنة)،   34) ”تشـــاويان“  المحوريـــة 
بمآزقهـــا العائلية وفـــي رحلة تحوّلاتها 
النفســـية والروحية. نجد أنفســـنا أمام 
شبكة علاقات مأزومة بين هذه الأمّ لطفل 
وحيد ”تشـــن“ (بسنواته الخمس) وبين 
زوجهـــا، ومع والدته، مـــرورا دائما بما 
ينتابها من أسئلة تتنازعها حيال ما هو 
صحيح وجيّد في تربية ابنها، وســـلوك 

يعود على عائلتها بالسعادة.

أزمات ذاتية وعائلية

تندرج  الـــذي  المحـــوري  العنـــوان 
ضمنـــه هـــذه المشـــاعر المحتدمة هو 
التقاليد، بســـؤاله الرئيسي:  الحداثة – 
مـــا الطريقة الأنســـب لتربية تشـــن، هل 
وفـــق متطلّبـــات العصـــر الإنتاجـــي – 
الاســـتهلاكي، وما يستدعيه من تنافس، 
أم باختبـــار حيـــاة مختلفـــة بالعـــودة 
إلـــى الثقافة الكنفوشـــيّة المتجذّرة منذ 
خمسة آلاف عام، والتي تُعنى تعاليمها 
بأخلاقيـــات الفـــرد وبحياتـــه الروحية، 

وبتناغـــم العلاقـــات الاجتماعية؟ فكيف 
تصوّر لنا المشاهد هذه الأزمات الذاتية 
– العائليـــة، وتصعّدهـــا انتهـــاءً بلحظة 
الحقيقة المنبجســـة عن سلسلة تجارب 
مرّت بها تشاويان لترسم خاتمة سعيدة 

لها ولعائلتها؟
وجـــدت تشـــاويان المختصّـــة فـــي 
مجـــال تقنـــي، بعد زيـــارة عمّتهـــا عام 
2009، تناغما وغبطة يسودان العائلات، 
ومردّ ذلك تطبيق التعاليم الكونفوشيّة. 
هذه الزيارة كانـــت العنصر المفارق في 
حياتها، فقـــرّرت أن تدرس هذه التعاليم 

لتمنح عائلتها السعادة.
يفتتح المشـــهد بتصوير تشـــاويان 
ترتّل في الكتاب الكلاسيكي في مسكنها، 
وهـــذا مـــا يحتـــلّ مســـاحة كبيـــرة من 
المشـــاهد المكرّرة تـــارة وحدها وتارة 
أخرى مع ابنها، تدرّســـه ويستظهر لها 
مـــا حفظه من فصول، وصـــوت المذياع 
كونفوشـــيّة  وعظـــات  تراتيـــل  يبـــث 

باستمرار.
إنّما ثمـــة مشـــهد بانورامـــيّ مُبكر 
لمدينة الإســـمنت والزجـــاج والضجيج 
تتأمّلـــه تشـــاويان في لقطـــة تفصح عن 
فراغهـــا ورفضهـــا لإيقاع هـــذه الحياة، 

واتّخاذ قرارها تاليا بالتغيير.
لرصـــد  الكاميـــرا  عدســـة  وتنتقـــل 
الحياة اليومية لنســـاء عامـــلات، ولها 
مـــع عائلتهـــا، كاشـــفة الصرامـــة التي 
تتعامل بها مـــع الزوج والابن على وجه 
الخصوص، مع ملاحظة غياب أيّ حوار 
بينها وبين حماتها التي تقيم معهم في 

الشقة الضيّقة.
يغيـــب الجـــوّ المـــرح والعفويّة بين 
أفراد الأسرة، وتظهر تشاويان متسيّدة، 
وصاحبة القرار في أيّ أمر، لا ســـيما في 
شـــأن إرســـال طفلها إلـــى مخيّم صيفي 
ليتعلّم التقاليد الكونفوشيّة، ذلك بعد أن 
تريه مقطع فيديو لأنشطة أطفال المخيّم.
تركّز الكاميرا على وجه الأب الصامت 
ونـــدرة كلامه فـــي وضع كأنّه مســـلوب 
الإرادة، كما والدتـــه التي تواصل عملها 
مســـتاءة من هـــذا القرار الـــذي حرمها 
حفيدها، وحيث تفصح في مشـــهد لاحق 
عـــن غضبها من ابنها الـــذي لا يعترض، 
ومن زوجته التي ترى أن طريقة تربيتها 
هـــي المثلـــى، فتدّعي أنّهـــا على صواب 

والجميع على خطأ.
وتضيف (أمام الكاميرا) أنّها تدرس 
التعاليم لكنّها لم تكتســـب أيّا منها. أمّا 
من وجهة نظر الزوجة، فأسلوب الجدّة لا 
يناسب ابنها؛ إذ تجد دلالا مفرطا لا يزرع 
فـــي نفســـه قـــوة الإرادة والاعتماد على 

النفس. وفي السياق نفسه نشاهد حوارا 
بين الزوج وأمّه حيال اســـتيائها، حيث 
يحتجّ موضّحا أنهـــا زوجته وينبغي أن 
يحتمل طباعها، فهـــي لا تتعمّد إغضاب 
أحد، بل إنّ فلســـفتها فـــي الحياة تؤزّم 

العلاقات مع الجميع.

مشاهد مفاتيح

هذا التفـــاوت بين التعاليم الأخلاقية 
النتيجة وجّه عدسة الكاميرا  والسلوك – 
في اختيار المشـــاهد لتحرّكات تشاويان 
حيـــن لم تحقّـــق الغاية المرجـــوّة. وثمة 
لحظـــات درامية لافتـــة نتوقّـــف أمامها، 
كأنّما هي محطّات بنـــت التحوّلات، أذكر 

ثلاثة منها:
المخيّـــم،  فـــي  تشـــن  الطفـــل  أولا، 
يفتقـــد والديه، وينتظـــر عودتهما يوميا 
لاصطحابـــه، وفي اتصـــال هاتفي معهما 
يبكي، جاعلا أباه يتأثر موضّحا لزوجته 
أنّ هذه التعاليم لا تناســـب ســـنّ ابنهما، 
فهـــذا الضغط ســـيحدث لديـــه انفجارا.. 
لتتكرّر المشـــاجرات بينهما وصولا إلى 
مشـــهد حاســـم لنقاش عنيف أمام الطفل 

يترك الأب على إثره الشقة.
في المشـــهد الثاني، تلاحق الكاميرا 
تشن وهو يمسك بثياب أمّه تارة، ويذهب 
ليشـــدّ والده تارة أخرى، في لعبة حركية 
– صوتية تكتـــم النفس من تصعيد كلامي 

ينتهـــي بصـــوت الصفيـــر، يرافـــق وجه 
الصغير الحائـــر، ليعود صوته الطفولي 
الضاحـــك راكبا درّاجته، ربمـــا هربا من 

هذه الضغوط.
أمـــا المشـــهد الثالث، فقد جـــاء بعد 
رفـــض المحكمة طلب انفصال تشـــاويان 
عـــن زوجها، وانتقالهـــا للعيش مدة عند 
صديقتهـــا، ومن ثمّ في شـــقة مســـتقلة، 
التعاليـــم  دراســـة  علـــى  ومواظبتهـــا 

الكونفوشيّة ومتابعة المحاضرات.
وفي لقطة مضاعفة لوجه تشـــاويان 
تظهـــر تأثّرهـــا بـــكلام المعلّـــم عـــن أثر 
الشجارات العائلية في نفس الابن، حين 
يقول ”إذا تشاجرت مع زوجك أمام ابنك، 
فهذا ســـيجعل جانبه الأيسر يتشاجر مع 
جانبه الأيمن. وإذا لم تعترفي بأخطائك، 
فكيـــف تريدين أن يكون ابنـــك؟“. لتطلب 
تقديم شـــهادة في حصة لاحقـــة تعترف 
فيها أن كلّ ما تعلّمته من تعاليم أخلاقية 
لـــم يوصلها إلاّ إلى المزيد من التعاســـة 
لأســـرتها والتفكّك. واكتشفت أنهّا خلال 
تعليم ابنها كانت تنضج ويتفتّح وعيها، 

وينموان معا.
لعـــلّ الأمكنة المختلفـــة التي صوّرت 
فيها تشـــاويان وتشـــن بين شقتي والده 
ووالدتـــه، ومـــع جدّيـــه لأبيـــه أو جديه 
لأمـــه، خير دليـــل على التشـــرذم، وإبراز 
والتفاصيـــل  المتقاطعـــة  الصراعـــات 

الخلافية بين الزوجين.
وفـــي مفهـــوم كلّ منهمـــا للســـعادة: 
التلقائيّـــة وبعـــض الراحة، أو المشـــقّة 
طلبا للكمال، يرتسم حوار الزوج برغبته 

في التحدّث مع ابنه عن الاســـتراتيجيات 
ليكـــون ناجحـــا فـــي مجتمـــع الســـوق 
والأعمال، ومـــع الزوجة، التي على الرغم 
من نيلها درجة الماجستير في تخصّص 
علمي، لم تجد أمثولة واحدة أسهمت في 
توجيـــه حياتها. فدأبت علـــى فهم ثقافة 
الاكتفـــاء والتقشّـــف لترســـيخ المعنـــى 
الحقيقي للحياة في ابنها طلبا للسعادة؛ 
وهـــو ما ينقص هذا العالم الاســـتهلاكي 

ذي الإيقاع السريع.
المعلّـــم قـــال ”لا قطعـــة مـــن الثياب 
صنعت بسهولة. كل وجبة طعام احتاجت 
عملا شـــاقّا للحصـــول عليهـــا. طبق أرزّ 

وكوب حساء يكفي“.
ويقـــول أيضـــا ”ينبغـــي أن أطبّق ما 
أتعلّمـــه. أن أكـــون ما أقـــرأ. أتأمّل ذاتي 
يوميـــا ثلاث مـــرّات لأرى إذا كنت خلوقا 
مـــع الآخريـــن، وإذا كنـــت مخلصـــا مع 

أصدقائي“.

تنســـجم هـــذه المقولات مـــع نصح 
الأصدقـــاء في جلســـاتهم؛ إذا لـــم يتوفّر 
الســـلام فـــي المنـــزل، فلن يتمكّن تشـــن 
من تعلّم أيّ شـــيء. نأخـــذ أحيانا خطوة 
واحدة إلـــى الوراء لنتقـــدّم خطوات إلى 
الأمام، وإذا كنّا نحارب من أجل الأشـــياء 

الصغيرة فلا ننتهي أبدا.
فـــي توقيـــت تصويـــر ذكـــي بتقنية 
الفـــلاش بـــاك مـــن خـــلال ألبـــوم صور 
فوتوغرافيـــة وتســـجيلات فيديو، عودة 
إلى البدايات، للتعبير عن تأمّل تشاويان 
في قرارها، مستعيدة ماضيها مع زوجها 
زميل الدراسة (2000)، وزفافهما في العام 

2008، وإنجابهما تشن.
تتحدّث عن انكسار أحلامها في رجل 
كانـــت تعرفه مليئا بالأفكار والطموحات، 
ولم يعـــد كما كان. إنّما النقطة المحورية 
هـــي وجود طفـــل تريد تكريـــس حياتها 
لـــه بعد عدولهـــا عن قرار إخبـــاره بأنها 
ســـتبقى لأجله، الأمر الذي سيؤلمه حين 
يكبـــر، وهو لـــم يكن مطلبـــه كما تحدس 

بمُحاجّته لها مستقبلا.
”الحلم الكونفوشـــي“ ينتصر للعائلة 
والتضحية في ســـبيل ســـعادة الجميع، 
”فـــالأولاد لا ينتمون إلينـــا، إنّنا نقودهم 
في جزء من الطريق فقـــط، ليأخذ كلّ منا 
مســـاره الخاص“. هكذا اقتنعت بحديث 
زوجهـــا بعودة الحـــوار بينهما بعد أكثر 
من ســـنة، لينغلق المشهد الختامي على 
لقطة في المستشـــفى تجمـــع الأبوين مع 
تشـــن وأخته المولودة حديثا، بعد ثلاث 

سنوات من لمّ شمل العائلة.

فيلم صيني ينتصر للعائلة وسعادتها

ة
ّ
م الأطفال التقاليد الكونفوشي

ّ
م صيفي بعل

ّ
مخي

«الحلم الكونفوشي»: صراع لا ينتهي بين الحداثة والتقاليد

يكتســــــب الشــــــريط المصوّر أهميّته من القدرة على تحفيز أفكار المشــــــاهد 
وتخليق جماليات انفعالية لديه حصيلة التفاعل مع ما هو مشترك إنساني؛ 
ــــــا أن يدرج الفيلم  ــــــك من خــــــلال كيفية تقديم الحــــــدث فيه. وليس غريب وذل
التســــــجيلي الصيني الطويل ”الحلم الكونفوشي“ في هذا الباب بما قدّمته 
مشــــــاهده من صراعات متداخلة على غير مستوى، تتجاوز البيئة الثقافية 

التي صدر عنها.

  القاهــرة – بحثــــت الفنانــــة المصرية 
ياســــمين رئيس عن المناطــــق الرمادية في 
الفن المصري والتــــي لا يظهر فيها غالبية 
الفنانين والفنانات من جيلها، وسعت إلى 
طــــرق أبوابها عبر الارتــــكان على الأدوار 
الكوميديــــة القائمــــة علــــى الحركــــة، في 
محاولة لإيجاد صبغــــة خاصة من الممكن 
أن تســــدّ الفراغ الذي نشب نتيجة عزوف 
بعــــض الفنانــــات عــــن أدوار الكوميديــــا 
الصعبة، والتــــي تحتاج لقدرات خاصة لا 

تتوفّر لدى كثيرات.
علــــى مــــدار مشــــوارها الفنــــي الممتد 
لتســــع ســــنوات، قدّمــــت رئيــــس أربعــــة 
أفــــلام كوميدية هي ”إكــــس لارج“، ”صنع 
في مصــــر“، ”بــــلاش تبوســــني“، ونهاية 
المعروض حاليا في قاعات  بـ“لص بغداد“ 
الســــينما المصرية، وحقّــــق أعلى إيرادات 
في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، 
وأيضــــا أعلــــى انطلاقة في تاريخ شــــباك 
التذاكــــر الخاص بها. غيــــر أنه في المقابل 
واجه العديد من الانتقادات لضعف قصته 
وتكرارهــــا، مع وجود مشــــكلات إخراجية 
في طريقة تصوير مشــــاهد الحركة، والتي 
بــــدت فيها ياســــمين رئيس خفيفــــة الظل 

أيضا.
وقالــــت الفنانة المصريــــة في حوارها 
مــــع ”العــــرب“، إنهــــا تبحــــث عــــن تقديم 
الأدوار الكوميديــــة، ولكن بشــــكل مختلف 
حيث لا يكون هنــــاك اعتماد على المواقف 
فقــــط، وهذه المرة اختــــارت أن تلعب دورا 
به قــــدر من الكوميديا، لكنه أيضا يشــــمل 
العديد من مشــــاهد الأكشن. وأنها حاولت 
تحقيــــق التــــوازن بين الأمريــــن من خلال 
إبراز المواقــــف الطريفة لبطلة الفيلم التي 
تخوض بعض المغامرات بطريقة لا تخلو 
مــــن الطرافة، ولذلك تتمنى أن يكون ”لص 

بغداد“ نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.
وتؤدي ياســــمين رئيــــس دور البطولة 
فــــي فيلم ”لص بغــــداد“، وتجسّــــد خلاله 
الفتــــاة  ســــليمان“  ”ســــلمى  شــــخصية 
المهووســــة بالتاريــــخ حتى تتعــــرّف على 
”يوســــف الــــراوي“ ويجســــد شــــخصيته 
الفنــــان محمــــد عــــادل إمام، وهــــو ضمن 
مجموعــــة  لصــــوص آثار مــــن المحترفين 
يحاولــــون الوصول إلــــى المفاتيح المخبّأة 
فــــي قطع أثريــــة منتشــــرة حــــول العالم، 
وتشــــكّل معا الوسيلة نحو السيطرة على 
مقبرة الإســــكندر الأكبر، ليقوم باستغلال 
الفتــــاة حتى يقع في حبهــــا ويقرّر الزواج 

منها في النهاية.
وأضافت لـ“العــــرب“، أنها بحثت عن 
تــــرك بصمتها الخاصــــة فــــي دور الفتاة 
المثقفة الكوميدية، لأن شــــخصية ســــلمى 
بالدراســــة  والمغرمــــة  التاريــــخ  عاشــــقة 
والبحــــث في علــــم الأثــــار جذبتها، فضلا 
عن الاهتمام بنفســــها، وظهرت في صورة 
مختلفة عن الفتــــاة النمطية المثقفة والتي 
ترتدي دائما النظــــارات الطبية والملابس 

البسيطة.
وظفت رئيس رشــــاقتها الجسدية في 
تقديم مشــــاهد الحركة وأدت مشاهد القفز 
مــــن أعلى أســــوار المتاحف التي تســــللت 
إليهــــا، وانهماكها في مشــــاهد الشــــجار 
المختلفــــة مع اللصوص بنفســــها من دون 
الاستعانة بمؤدي حركة، ما ساعدها على 
حجــــز مكان في أدوار الأكشــــن التي تبدو 

أنها تتماشى مع تركيبتها الجسمانية.
وأوضحت أنها خاضت غمار التحدي 
في أكثــــر من موقف أثنــــاء تصوير الفيلم 
نظــــرا لصعوبة بعــــض المشــــاهد، وتلقت 

تدريبــــات شــــاقة لرفــــع معــــدلات لياقتها 
البدنية عبر الاســــتعانة بمدربين محترفين 
في الحركة والقتال للتدريب على مشــــاهد 
الهروب من المتحــــف والدخول إلى مقبرة 
مظلمة، وأن الأمر انعكس على باقي أبطال 

العمل.
أحــــد هــــذه المواقف ارتبطت بمشــــهد 
غرقها تحت الماء، وأشارت رئيس إلى أنها 
تلقت العديد من جلســــات الغطس الفردية 
وحرصت خلالها على التعّرف على كيفية 
التحكــــمّ في ملامــــح وجهها تحــــت الماء، 
واســــتطاعت تجسيد المشــــهد وهي تفتح 
عينيها على آخرهمــــا لفترة طويلة، حتى 

تعرّضت للإغماء.
وبالرغــــم مــــن ميلهــــا نحــــو الأفــــلام 
التــــي  النجاحــــات  أن  إلا  الكوميديــــة، 
حقّقتهــــا ارتبطــــت بــــالأدوار التراجيدية 
والرومانسية، وبالتحديد حينما أدت دور 
البطولة في فيلم ”فتاة المصنع“ قبل ســــت 
ســــنوات. وهــــو فيلم قدّمت فيــــه دور فتاة 
عاملة تنجــــذب لمغامرة حب عابر للطبقات 
الاجتماعيــــة، لتقف وحدها فــــي مواجهة 
المجتمــــع بتقاليــــده القاســــية وخوفه من 
الحب، واستطاعت أن تحصد من وراء هذا 
الدور ست جوائز من مهرجانات مختلفة.

وأكــــدت ياســــمين فــــي حوارهــــا مــــع 
”العرب“، أنهــــا بالفعل تعتبــــر فيلم ”فتاة 
مــــن أهم التجارب فــــي حياتها،  المصنع“ 
لأن المخرج الراحــــل محمد خان أخرج من 
داخلهــــا موهبــــة وانفعالات قويــــة، وهو 
بالفعل أثر فيهــــا للغاية، لكنها لم تتراجع 
بعــــده، واســــتطاعت أن تحقّــــق نجاحــــا 
جماهيريــــا علــــى المســــتوى الدرامي من 
خلال مسلســــل ”أنا شــــهيرة أنا الخائن“، 
بالإضافــــة إلــــى النجاح الــــذي حققه فيلم 

”هيبتا“.

وأضافت ”لا أبحث عن البطولة المطلقة 
بقدر حاجتي لأداء الأدوار التي تساعدني 
على إظهــــار إمكانياتي الفنيــــة المختلفة، 
وبالتالي فإن خطواتي الفنية محســــوبة، 
والبطولــــة الجماعية لها مســــتقبل كبير، 
كما أننا مازلنا في حاجة لســــيناريوهات 
مكتوبــــة للمرأة خصيصا للتشــــجيع على 
علــــى  والتشــــجيع  النســــائية،  البطولــــة 
مناقشــــة القضايا التي تهم المرأة بشــــكل 

عام“.
للتعــــاون  رئيــــس  ياســــمين  وتعــــود 
مــــع زوجهــــا المخــــرج هــــادي الباجوري 
للمــــرة الرابعــــة فــــي فيلم ”جــــارة القمر“ 
الــــذي بــــدأت تصويره منــــذ أيــــام قليلة، 
بعد مسلســــل ”عرض خــــاص“ الذي لاقى 
نجاحا جماهيريا صاخبا، ثم فيلم ”واحد 
صحيح“ لتشــــارك في أول بطولة مشتركة 
لها، ثــــم بطولة فيلم ”هيبتــــا“، والمصنّف 
كأعلى فيلم رومانســــي تحقيقا للإيرادات 

في شباك التذاكر المصرية.
وتواصــــل الفنانــــة الشــــابة تصويــــر 
مشــــاهد فيلم ”الحارث“ صحبــــة الفنانين 
أحمــــد الفيشــــاوي وعلــــي الطيــــب ونهى 
عابدين وأســــماء جــــلال، وينتمي لنوعية 
الرعب والأكشــــن، ومن إخراج محمد نادر 
جلال في أول أفلامه السينمائية الطويلة، 
والــــذي لم يتم تحديد موعد طرحه في دور 

العرض بعد.

ياسمين رئيس: «لص بغداد» 

ر مساري الفني
ّ
غي

إنجي سمير
كاتبة مصرية

بدأ البعــــــض من الفنانات في مصر يعيد اكتشــــــاف مواهبه، ما يجعل من 
هؤلاء الفنانات يقدمنّ أعملا جديدة، يمكن من خلالها جذب انتباه الجمهور، 
بعد أن انصرف قطاع منه، جريا وراء الأعمال الأجنبية التي تتّسم بالإثارة 
والحركة، ولذلك تحاول فنانات مصريات إيجاد مكانة لهنّ من خلال ســــــبر 

أغوار هذا الطريق.

التفاوت بين التعاليم 

ه 
ّ

الأخلاقية والسلوك وج

الكاميرا في اختيار المشاهد 

كات البطلة حين لم 
ّ
لتحر

ة
ّ
ق الغاية المرجو

ّ
تحق

جمعت بين الأكشن والكوميديا في «لص بغداد»

د. سمية عزام

ي

كاتبة لبنانية

ياسمين رئيس تبحث 

عن تقديم الكوميديا في 

السينما بصورة مختلفة، 

ز عن بنات 
ّ
سعيا منها للتمي

جيلها في هذا المجال

الفيلم يسائل الطريقة 

الأنسب لتربية طفل، هل وفق 

بات العصر الاستهلاكي، 
ّ
متطل

أم باختبار حياة مختلفة

(
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 بتنا اليوم نلاحظ بشكل مباشر مشاعر 
الخوف ومظاهر الاســــتعداد لاســــتفحال  
19“ في كل  الوبــــاء المســــتجد ”كوفيــــد – 
دول العالـــم، نُشـــاهد ذلك عبر وســـائل 
الإعلام التي تســـجل الصـــورة بوضوح 
وتنقلها إلينا فـــي أي مكان. ونطالع عن 
كثب عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
قلق الناس والحكومات من انتشـــار هذا 
الوباء. تسجل الصور التي نطالعها كل 
التفاصيل المتعلقة بوبـــاء كورونا يوما 

بيوم ولحظة بلحظة.
هـــو أمر جيـــد بالطبع، يُســـاهم في 
الحد مـــن خطورة الوبـــاء والتوعية من 
أجـــل الوقاية منه، ولكـــن ماذا كان يفعل 
النـــاس قبـــل هـــذا التطوّر في وســـائل 
التواصل والاتصال، أو حتى قبل ظهور 

الفوتوغرافيا؟

من السرد إلى الرسم

نعرف جيـــدا أن البشـــرية قد عرفت 
أنواعا مختلفة من الأوبئة عبر العصور، 
قبل هذا التطوّر الكبير في التكنولوجيا، 
حينهـــا لـــم تكن هنـــاك وســـيلة بصرية 
لتســـجيل الأحداث سوى الرسم، فخلافا 
للســـرديات المكتوبة التـــي تناولت هذه 
الأوبئة، كانت الصورة المرسومة حاضرة 
بقـــوة، ومعبّـــرة عـــن الفاجعـــة، وهـــي 
وسيلتنا البصرية الوحيدة للتعرّف على 
ملامح المعاناة التي كان يكابدها الناس 
في تلك العصور، ووســـائلهم البســـيطة 
فـــي مواجهـــة الأوبئة. فكيـــف بدت هذه 
الصور والرســـوم؟ وهـــل عبّرت حقا عن 

تلك الأوبئة تعبيرا صادقا؟
فـــي منتصـــف القـــرن الرابع عشـــر 
الميلادي، وتحديدا في العام 1347 اجتاح 
وباء الطاعـــون جزيرة صقلية في البحر 
المتوســـط، ومنهـــا انتقل إلـــى أوروبا، 
وخلال ســـنوات قليلة قضى هذا الوباء 
القاتـــل على عدد كبير مـــن الناس، حتى 

قيل إنه أباد ثلث سكان القارة.
كان الأمـــر مُروّعا، فقد انتشـــر الموت 
في كل مـــكان، واجتاح الخـــوف أوروبا 
بأكملها، وعمّ البلاء سائر المدن، ونتيجة 

لهـــول تلك الأيام أطلـــق الناس على هذا 
الوبـــاء اســـم ”المـــوت الأســـود“، وهي 
التسمية التي ظلت متداولة في الأدبيات 
الغربية طويلا لوصف وبـــاء الطاعون. 
هـــدّد هـــذا الوبـــاء القـــارة الأوروبيـــة 
لعقـــود طويلة، إذ اســـتمر ظهـــوره على 
فترات متقطعة حتى نهاية القرن السابع 

عشر.
اللافت هنا، أن هذه الســـنوات التي 
اجتاح فيها الطاعـــون القارة الأوروبية 
قـــد واكبـــت البدايـــة الفعليـــة لعصـــر 
النهضـــة، ما يعنـــي أن عـــددا كبيرا من 
رواد الفن المرموقين قد عاشـــوا سنوات 
عمرهم كاملـــة تحت تهديد هـــذا الوباء 
القاتل كالمصوّر الإيطالي الشهير مايكل 
أنجلو، وكذلـــك رمبرانـــت، وغيرهم من 
فناني عصـــر النهضة. وهنـــاك فنانون 
قضـــوا نحبهـــم بســـبب الطاعـــون مثل 

تيتيان وهانز هولبين.
ومن المدهش هنـــا أن الأعمال الفنية 
التي صوّرت لنا هذا الوباء قد اتســـمت 
بالنـــدرة الشـــديدة، ومـــا وصلنـــا منها 
يتّســـم بعـــدم المباشـــرة، فلا يقـــدّم لنا 
صـــورة واضحـــة مثـــلا عـــن الســـمات 
الظاهرية للمعاناة التي ألمّت بالناس أو 

المرضى.
وخلافـــا لهذا، فـــإن معظـــم الأعمال 
الفنيـــة العظيمة والإنشـــاءات المعمارية 
الرائعـــة في أوروبا قد تمّ إنجازها خلال 
تلـــك الفتـــرة، وكأنها كانـــت رغبة ملحة 
لتجاوز هذا الرعب وعدم الاستسلام له، 
أو الاحتفاء بالحياة في مواجهة الموت.

من اللافت أيضـــا، أن معظم الأعمال 
الفنيـــة التي يتـــم التعامل معهـــا اليوم 
كتســـجيل لوباء الطاعـــون الذي اجتاح 
أوروبـــا تعـــود فـــي الأغلب إلـــى أوبئة 
أخـــرى كالجـــدري والجـــذام وغيرهمـــا 
مـــن الأمـــراض والأوبئة الأخـــرى، وهي 

معظمهـــا رســـوم أقـــرب إلـــى الرســـوم 
الدينيـــة، فالنظـــرة الســـائدة إلـــى هذه 
الأوبئـــة في تلك الفتـــرات كانت مرتبطة 
بالدين إلى حد كبير، إذ تم التعامل معها 

كلعنة أو كعقاب من السماء.

بين السماء والأرض

كان مـــن المعُتاد في الأعمـــال الفنية 
التـــي تناولـــت مثـــل هـــذه الموضوعات 
إســـباغ الطابع الديني عليها، كأن تكون 
مُســـتلهمة مثلا من الكتـــاب المقدس، أو 
تضمينهـــا جانبـــا دينيـــا بإحلال صور 
الملائكـــة والقديســـين وهـــم يحيطـــون 

بالموتى أو يباركون أجسادهم.
ظهرت أيضا العديد من الرسوم التي 
تحتفي بالموت كرسول من السماء، فكان 
يُصوّر عـــادة على هيئة هيـــاكل عظمية 
أو رجل ذي ملامـــح مخيفة. فملك الموت 
يتجسّـــد على نحو مخيف مثلا في عمل 
لأحـــد الفنانـــين الفرنســـيين، وهو إيلي 
دولينـــاي مـــن القـــرن الثامن عشـــر في 
لوحة بعنـــوان ”وباء روما“، حيث يظهر 
ملك الموت في هيئـــة رجل مخيف يقوده 
مـــلاك مجنّـــح لاقتحام أحـــد البيوت من 
أجل حصد أرواح من فيها، بينما تتناثر 
جثث الموتى في الجـــوار، ويئن المرضى 

تحت وطأة الألم.
الفنان الإســـباني خوســـيه لفرنكس 
له لوحـــة أخرى يصـــوّر فيهـــا عمليات 
دفـــن الموتى فـــي مقابر جماعيـــة، وهو 
الأمر الذي كان ســـائدا في أوروبا خلال 
فتـــرات الوباء. وفـــي اللوحـــة، وبينما 
تجري مراســـم الدفن في الأســـفل، رسم 
الفنان ملاكا في أعلى اللوحة يُبارك روح 

المتوفى الصاعدة إليه لتوها.
في العديد مـــن اللوحات التي تعود 
للقرون الوسطى تكرّرت الصور والرسوم 
التي تصـــوّر جثث الموتى وهي تُنقل في 
عربـــات تجرّهـــا الخيول، ظهـــرت كذلك 
العديـــد من اللوحات والرســـومات التي 
تصوّر أشـــخاصا في طـــور المرض، مع 
نتوء بارز على أجســـادهم، وهو العرض 
الـــذي ميز وباء الطاعون، والمعروف عنه 

أنه يتركّز داخل حويصلة تحت الجلد.
كان الفنان الفلامنكي فان دايك واحدا 
مـــن الفنانـــين القلائل المعروفـــين الذين 
تناولوا وباء الطاعون في أعمالهم، ففي 
عشـــرينات القرن الســـادس عشر واكب 
زيارة الفنـــان لمدينة باليرمـــو الإيطالية 
اجتياح وباء الطاعون لها، وظلت المدينة 

مغلقة لشهور على سكانها.
رسم فان دايك مجموعة من اللوحات 
تصوّر القديسة روزاليا، وتُعرض أحدها 
في متحف متروبوليتان حاليا. لا تجسّد 

اللوحـــات المذكورة مظاهـــر الرعب التي 
عاشـــتها المدينة وســـكانها خـــلال هذه 
الفترة، بقدر ما تشير بعين التبجيل إلى 
القديسة روزاليا، وهي إحدى القديسات 
الشـــهيرات فـــي مدينة باليرمـــو، والتي 
تصادف العثور علـــى رفاتها بينما كان 

الوباء ينسحب من المدينة.
رســـم الفنان صورة القديســـة وهي 
تبـــارك أرواح الضحايـــا، وتشـــفع لهم، 
بينمـــا تحيط بها الملائكة، ورســـمها في 
لوحـــة أخرى وهي تشـــير إلى مجموعة 
من الجماجم البشرية الملقاة على الأرض 

فـــي الوقت الذي تنظر فيه إلى الســـماء، 
كنوع من التضرّع طلبا للعناية الإلهية.

خلافا للمصوّر الفلامنكي فان دايك، 
فإن معظم الأعمال التـــي تناولت الوباء 
في أوروبا تعود في أغلبها إلى رسامين 
وفنانين غير مشهورين بالدرجة الكافية، 
وربما يكونون مجهولين أيضا، وبعض 
الرسوم التي تعود إلى تلك الفترة توجد 
ضمـــن مجموعات فنية لـــدى مكتبات أو 

كنائس في أوروبا والولايات المتحدة.
لم تكن هناك أســـماء كبيرة تعرّضت 
لوباء الطاعون على نحو مباشـــر، لكنه 

بلا شك ساهم في إضفاء طابع سوداوي 
علـــى معظـــم الأعمـــال المنتجة فـــي تلك 
الفتـــرة، كمـــا كان لهذه المحنـــة الطويلة 
التي ألمّت بالقارة الأوروبية دور كبير في 
تطوّر مفهوم المشهد عند بعض الفنانين 
الذيـــن تمـــرّدوا علـــى الطابـــع الدينـــي 
الســـائد، وقتهـــا، في أعمـــال المصوّرين 
خلال الفترة المبكّـــرة من عصر النهضة. 
فلجأ البعض منهم إلى اســـتلهام العديد 
من الموضوعات المختلفة التي اتســـمت 
بطابـــع واقعـــي، تم تطويـــره فيما بعد 

والبناء عليه خلال العصور اللاحقة.

رت صورة الوباء؟
ّ
من الطاعون إلى كورونا.. كيف تغي

رسومات الوباء في أعمال مصوري عصر النهضة.. بين اللعنة والشفاعة

الفنان الفلامنكي فان دايك رسم الوباء بعيدا عن الرعب

يعيش العالم اليوم في رعب شديد من وباء كورونا المستجد، ومن قبله كانت 
هناك مخاوف من انتشــــــار أوبئة مشابهة مثل سارس وإيبولا، وغيرهما من 
ــــــة الأخرى التي ظهرت خلال العقــــــد الأخير تحديدا. ومن المنتظر أن  الأوبئ
يتناول التشــــــكيليون هذا الفايروس المستجد في أعمالهم قريبا، على غرار 
ما أتاه فنانو عصر النهضة، في تناولهم لصور الأوبئة، الطاعون خاصة.

في العديد من اللوحات التي 

تعود إلى القرون الوسطى 

ر 
ّ
رت الرسوم التي تصو

ّ
تكر

نقل في 
ُ
جثث الموتى وهي ت

ها الخيول
ّ
عربات تجر

ناهد خزام

أتأتاهاه ففنانانونو ععصص مماا

كاتبة مصرية

عندما وقف الشاعر والرسام جون 
كوكتو في مكان مغلق أمام مرآة 
في فيلمه الشهير ”دم الشاعر“، لم يرد 

أن يرى انعكاسا لمظهره السطحي، ولا 
أن يرى تجلّيا للحاضر المعيش 

المنزوع عن ماضيه والمتحرّر من 
مستقبله. بل أراد أن يمارس عزلته عن 
الآخرين ليخوض حوارا هادئا وبطيئا 
مع كابوس غامر على أنه عالم الحقيقة 

التي ملَّت من الاختفاء تحت معارك 
الحياة اليومية والمادية والمُتسارعة.

وعندما ”اعترضته“ المرآة وأغوته 
فدخل إليها، وجد نفسه في تماس 

مباشر مع هواجسه القديمة قدم 
البشرية، ومع كوابيسه الفردية كفنان.

على هذا النحو وجد نفسه الإنسان 
المعاصر في تماس مع فايروس 

كوفيد – 19، كمرآة مفضية إلى كل أنواع 
الكوابيس البشرية، تلك التي اعتقد أنه 
سيطر عليها، وتلك التي تجاهلها، وتلك 

التي لا زالت تقضّ مضجعه وزوايا 
مختبراته العلمية والتكنولوجية الأكثر 

تقدّما.
انتقل الإنسان من هاجس إلى آخر 
عاريا من كل الأسلحة التي ابتكرها كي 
يكون سيد العالم. عالم لفظه عند لحظة 

انتشار الوباء الذي شكّل مدخلا إلى 
كوابيسه العميقة النامية جنبا 

إلى جنب انحلال القيم الإنسانية 
وهوس السلطة والجشع الكاسح لكل 

المعايير.

تنفسّت الكرة الأرضية الصعداء، 
وقالت كلمتها فوق كلمة البشر وانعكس 

ذلك انخفاضا مهولا في نسبة التلوث. 
وكما انتقل الشاعر – الفنان من غرفة 
إلى أخرى داخل المرآة، دخل الإنسان 

الشامل بعمره وجنسه وجنسيته 
وانتماءاته المختلفة إلى غرف وجوده 

المتباعدة زمنيا ومكانيا بسهولة 
انتقاله من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى 

آخر، في ظل عولمة تكشفت عن باب 
عتيق من أبواب الجحيم.

بات إنسان اليوم يعيش الالتصاق 
ما بين الخيالي والمادي، و بين اليومي 

– العادي، والمفتوح على معنى الحياة 
والعدم والرعب من الانقراض. وتجيء 

الفنون التشكيلية اليوم، كما سلفها من 
فنون، لتُمسك بأدواتها الخاصة ولترسم 

معالم هذا العالم المتصدّع الذائب 
في كابوس العدمية وتلاشي الحدود 

وذوبان الخصوصية الثقافية.
اليوم باتت الأعمال الفنية الماضية 
التي تصوّر ليس الجحيم ولكن هشاشة 

الإنسان، وتجسّد الرعب الخارج عن 
المنطق وعن السيطرة أكثر واقعية 

من اللوحات التي تنتمي إلى المدرسة 
الواقعية والطبيعية.

ليس وباء كورونا متميزا عن باقي 
الأوبئة التي عرفتها البشرية التي ما 

حطت وعبرت، إلاّ وأحدثت تحوّلا هائلا 
في مجمل مرافق الحياة.

وبناء على تلك التحوّلات جاءت 
الأعمال الفنية لتضع النقاط على 

الحروف وتحفّز الاكتشافات العلمية 
والطبية، لا بل لترسي قواعد جمالية 

جديدة.
نذكر في هذا السياق ما حصل 

ماضيا في فترة انتشار مرض السل 
الذي كان وباء بدّل ديموغرافية أوروبا، 
وصار ينظر إليه من خلال أعمال فناني 

ما قبل الرافيئلية الإيطالية، على أنه 
مرض النخبة والفنانين والرائيين. 
مرض اعتبر ”جميلا“ ووجد طريقه 

إلى لوحات شهيرة ظهرت فيها النساء 
جميلات بوجوههنّ المُرمّدة وشديدة 

الشحوب.
اليوم، يقف الفنانون التشكيليون 

أمام فايروس كوفيد – 19، وكأنهم أمام 
مرآة البشرية جمعاء، كل منهم مدعوم 

بأسلوب قراءته الخاصة وبتفكيك 
بنائيتة للمعاني المطروحة، ليجسدوا 

ما آلت إليه الإنسانية مظهرين جوانبها 
المظلمة والمنيرة على السواء.

مُتوقّع وبشكل مؤكّد بأن يعمد 
الفنانون، وهم بالفعل قد بدأوا، إلى 
استكمال ما وضعه رسامو الجحيم 

والموت الجماعي من القرون الفائتة 
من كشف لحقيقة الإنسان بما ارتكب 

من جرائم، وما يقدّمه اليوم تحت وقع 
صدمة انتشار الفايروس في العالم 

أجمع من تعاطف مع ”أخيه“ البشري 
الذي أصبح فجأة شريكه في مكافحة 

فايروس قاتل لا يُميّز بين إنسان وآخر.
ربما هذه هي أول مرة في تاريخ 

البشرية المعاصرة ندرك فيها أننا لسنا 
ملزمين بإنتاج الكماليات واستهلاكها 

بالشكل الجنوني الذي اعتدنا عليه.
بات البطء في أسلوب العيش 

حقيقة عُدنا إلى الالتزام بقواعدها، 
رويدا رويدا، وعن طيب خاطر. وصرنا 
ملزمين بابتكار وسائل التسلية، بعيدا 

عن بهرجة الاحتفالات وسهرات النوادي 
الليلية وضوضائها، في مجتمعاتنا 

الضيقة التي لا تضم إلاّ الأهل وأقرب 
الأصدقاء.

تجدر الآن إعادة النظر بنضج 
أكبر واستيعاب أكبر في خطورة ما 

تقدّمه لوحات معاصرة تنقر على وتر 
الجراح الحديثة والمُستحدثة، كتلك 
التي قدّمها الفنان الأميركي أليكس 

غروس الذي صوّر الشعور الحاد بالملل 
الوجودي والوحدة وسط الجماعة، 

والآثار السلبية للعولمة، وتلوّث البيئة 
الطبيعية والمدينية، وآفات المجتمع 

الاستهلاكي، لاسيما على الأحداث 
في السن، دون أن ينسى التطرّق إلى 

مطامع الدول بثروات بعضها البعض 
بجشع لم يعهده التاريخ البشري من 

قبل.
وربما اليوم فقط يستطيع الإنسان 

التمعّن في ما قاله الفنان الفرنسي 
بابلو بيكاسو بأن ”الفن هو كذبة تقول 
الحقيقة“. وفي كلامه هذا دعوة للأخذ 

بجنون ولا معقولية ما يقدّمه الفن 
من مشاهد، لأنه الحقيقة الموحشة 

والمتحدثة عن أهوال الجنس البشري 
والأوبئة الخارجة منه وإليه.

مرآة البشرية لا تكذب وكذلك الفن التشكيلي

فايروس كوفيد – 19: أعاد ابتكار لغة جديدة للفن

فنانو اليوم سيستكملون ما 

وضعه رسامو الجحيم والموت 

الجماعي خلال القرون الفائتة 

من كشف لحقيقة الإنسان بما 

ارتكب من جرائم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 لندن - دعا الاتحاد الأوروبي خدمات 
البث مثـــل نتفليكس ويوتيوب للحد من 
خدماتهم لمنع انهيار شـــبكات الإنترنت 
فـــي أوروبا، بعـــد أن واجهت شـــركات 
اتصالات أوروبية مشكلات في الاتصال 
بالإنترنت مع عمـــل ملايين من منازلهم، 
في الوقت الذي تجني فيه شـــركات البث 
ثمار جهودها في توسيع نطاق الإنترنت 

حول العالم.
وغيرهـــا  نتفليكـــس  وســـاهمت 
مـــن شـــركات البـــث عبـــر الطلـــب مثل 
أمـــازون وهولـــو، في تحســـين خدمات 
الإنترنـــت وتوســـيع نطاقهـــا حتى في 
الـــدول الناميـــة، وقد أبرمـــت نتفليكس 
اتفاقيـــات تعاون مع مشـــغلي الإنترنت 
وشـــبكات الهواتـــف الخليويـــة لدعـــم

بثها فـــي هذه الـــدول، ومنهـــا أفريقيا. 
وكل  وأمـــازون  نتفليكـــس  وتعتبـــر 
أنـــواع البـــث التدفقـــي صاحبـــة فضل 
فـــي إجبـــار شـــركات الاتصـــالات على 
تقـــديم خدمـــات بنطاقات أوســـع وأكثر 

كفاءة.
الأزمـــة  اســـتمرار  مـــع  واليـــوم 
الناشـــئة عن تفشـــي فايـــروس كورونا، 
زاد الطلـــب بكثافة كبيـــرة على خدمات 
البـــث التدفقي بســـبب الحجـــر والعزل 
الصحيين وخصوصـــا في أوروبا، وزاد 
التحميل على شـــبكات الإنترنت بنسبة 
نحـــو 30 في المئة، وهـــي الفترة الذهبية 
بالنســـبة إلى شركات البث لزيادة قاعدة 

مستخدميها.
لكـــن المشـــكلة التي نتجـــت وفق ما 
يقول مفوض الاتحـــاد الأوروبي تييري 
بريتـــون أن ”خدمات البث عبر الإنترنت 
قد تضع البنية التحتية للنطاق العريض 
في أوروبا تحت الضغط، وعلى منصات 
البث ومشـــغلي الاتصالات ومستخدمي 
الإنترنـــت الفرديـــين تحمـــل مســـؤولية 
مشـــتركة لاتخاذ خطوات لضمان الأداء 
الســـلس للإنترنـــت خـــلال المعركة ضد 

انتشار الفايروس“.
وتدعم شركات الإنترنت البث بتقنية 
4 كي فائقة الوضوح، وأصبحت واسعة 
الانتشـــار واعتـــاد المســـتخدمون علـــى 
مشاهدة الأفلام والمسلسلات بدقة عالية 
والتـــي تتطلـــب أيضا اســـتهلاكا كبيرا 

لشبكة الإنترنت.
شـــركات  الأوروبي  الاتحاد  ويطالب 
البـــث بالعودة إلـــى التقنية القياســـية 

العادية التي تخفف الضغوط على شبكة 
الإنترنت، فيما من غيـــر الواضح ما إذا 
كانت المنصات الرقمية ستستجيب لهذه 

المطالب.
ونصح بريتون المســـتخدمين بالبث 
بالدقة القياســـية بدلاً من HD خلال هذا 
الوقت، مـــن أجل ”تأمـــين الوصول إلى 

الإنترنت للجميع“.
وشـــارك فـــي حملـــة علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى هاشـــتاج 
نحـــو  (التبديـــل   ،SwitchToStandard#

القياسي).
أن  الإخباريـــة  التقاريـــر  وتقـــول 
المخاوف نشأت من أن وصلات الإنترنت 
المنزليـــة، التـــي تم تصميمهـــا للتعامل 
مع ارتفاع الاســـتهلاك مســـاء بعد عودة 
النـــاس مـــن الأعمـــال والمـــدارس، قد لا 
تتحمـــل الضغـــط النهاري للأشـــخاص 
الذيـــن يمارســـون عملهم فـــي منازلهم 
بسبب الفايروس وللأطفال والأشخاص 
الذيـــن يمارســـون ألعـــاب الإنترنت أو 
يشاهدون محتوى خدمات البث المباشر 

نهارا.

البريطانيـــة   (02) شـــركة  وقالـــت 
المملوكـــة لشـــركة تليفونيكا الإســـبانية 
الثلاثاء إنهـــا تلقت بلاغـــات من عملاء 
بالشـــبكة  تتعلـــق  صعوبـــة  يجـــدون 
الصوتيـــة مع عمل الكثيرين من منازلهم 

خوفا من التعرض للعدوى بالفايروس.
ولاحقـــا، قالـــت الشـــركة إن الخدمة 
الصوتيـــة على شـــبكات الجيـــل الثاني 
لطبيعتهـــا  عـــادت  والرابـــع  والثالـــث 
واعتذرت لعملائهـــا. وفرضت حكومات 
أوروبية عديدة من إســـبانيا إلى النمسا 
إجـــراءات إغـــلاق للحـــد مـــن انتشـــار 

الفايروس. 
اقتصـــاد  أكبـــر  ألمانيـــا،  وأغلقـــت 
والمطاعـــم  المـــدارس  أوروبـــا،  فـــي 
فـــي  يبقـــون  الكثيريـــن  جعـــل  ممـــا 

منازلهـــم. وأدى ذلـــك لزيادة اســـتخدام 
الخدمة الصوتية وخدمة المعلومات. لكنه 
أدى أيضا إلى تغيير في كيفية التواصل 
بين الناس. فكثيرون ممن لا يخرجون من 
منازلهم يســـتخدمون شـــبكات الإنترنت 
المنزلي في الاتصـــال بزملائهم وأقاربهم 
وأصدقائهـــم، ويزيـــد ذلك من اســـتهلاك 
خدمة البيانـــات على شـــبكات الخطوط 

الثابتة.
وفي الوقت نفســـه زادت الاتصالات 
علـــى خطـــوط الهواتف المحمولـــة بدلا 
من تطبيقات التراســـل مثل واتساب مع 
اطمئنـــان الناس علـــى أقاربهم من كبار 
الســـن الأكثـــر عرضـــة لخطـــر فايروس 
كورونا والأقل ميلا لاســـتخدام مثل هذه 

التطبيقات.
وقالـــت وحـــدة شـــركة فودافون في 
ألمانيـــا إن اســـتخدام خدمـــة البيانـــات 
كان أهدأ في ســـاعات النهار وتزايد في 
المساء إذ يمضي الناس الذين حرموا من 
الخـــروج إلى الحانـــات والمطاعم الوقت 

أمام منصات المشاهدة.
وصرح ألكســـندر لينهوس المتحدث 
باسم الشركة ”استهلاك خدمة البيانات 
يـــوم  كان  مثلمـــا  الاثنـــين  يـــوم  كان 

الأحد“.
كما ذكرت فودافون ألمانيا ودويتشه 
إن  دويتشـــلاند  وتليفونيـــكا  تليكـــوم 
شـــبكاتها تعمل بشـــكل جيـــد. وأوضح 
مصـــدر من قطاع الاتصـــالات في ألمانيا 
أن البلاغـــات الفرديـــة عـــن صعوبة في 
الاتصال ربما ترجع إلى تزايد استخدام 
خدمـــة عقـــد الاجتماعـــات عـــن طريـــق 
الشـــبكات المغلقة مما يزيد الضغط على 

الشبكات التي يديرونها.
مـــن جهتها، قالـــت مجموعـــة إلياد 
الفرنســـية للاتصـــالات إنهـــا لا تتوقع 
ضغطـــا علـــى الشـــبكة نتيجـــة الإغلاق 
في فرنســـا وإيطاليـــا. وأفـــاد الرئيس 
التنفيذي للشركة توماس رينو ”شبكتنا 

مزدحمة جدا بالطبع“.
وأضـــاف أن الشـــركة تحتفظ بحقها 
فـــي تقييـــد عـــرض النطـــاق المخصّص 
نتفليكـــس  مثـــل  المشـــاهدة  لمنصـــات 
ويوتيوب وفيســـبوك التـــي تهيمن على 
الشبكات في المساء. وقال ”نحن الآن في 

وضع جديد“.
وإضافـــة إلى الضغط على شـــبكات 
الإنترنت، يقول خبراء الأمن السيبراني 
إنه في ضوء التزام الناس بيوتهم للعمل 
والدراســـة بســـبب وباء كورونا ومعهم 
أجهزة اللابتوب وبيانات الشركات التي 
يعملون بها فإن المتســـللين الإلكترونيين 
ســـيتبعونهم سعيا للاســـتفادة من هذا 
الوضع والتسلل إلى المواقع الإلكترونية 

للشركات.

وقد أصدر مســـؤولون حكوميون في 
الولايـــات المتحدة وبريطانيـــا وغيرهما 

تحذيرات من مخاطر العمل عن بعد.
وفي شـــركة سيســـكو سيستمز على 
ســـبيل المثـــال قفز عـــدد طلبـــات الدعم 
الأمنـــي للعاملين عن بعد إلـــى 10 أمثاله 

في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالـــت وينـــدي نيـــزر المستشـــارة 
لـــدى شـــركة دو ســـيكيوريتي التابعـــة 
لسيســـكو التي أمضت السنوات العشر 
الأخيـــرة في العمل من بيتها في وظائف 
مختلفـــة ”مـــن لم يعملوا مـــن البيت من 
قبـــل قـــط يحاولون ذلـــك وعلـــى نطاق 

واسع“.
وأضافـــت ان هـــذه النقلـــة المفاجئة 
تعني اتســـاع المجـــال لحـــدوث أخطاء 
ومزيدا مـــن الضغط علـــى العاملين في 
تكنولوجيـــا المعلومـــات وزيادة الفرصة 
الســـيبرانية  الجرائـــم  مرتكبـــي  أمـــام 
الذيـــن يأملـــون فـــي الإيقـــاع بالعاملين 
والحصـــول على كلمات الســـر الخاصة 

بهم.
تطويـــر  علـــى  المجرمـــون  ويعمـــل 
كلمـــات  لســـرقة  الســـاعية  رســـائلهم 
الخبيثـــة  برمجياتهـــم  وكذلـــك  الســـر 
وتصويرها في شكل تحذيرات وإنذارات 

من فايروس كورونا أو تطبيقات.
ووجد بعض الباحثين أن المتســـللين 
يتنكّـــرون في هيئـــة المراكـــز الأميركية 
لمكافحـــة الأمـــراض والوقايـــة منها في 
محاولة للتســـلل إلى البريد الإلكتروني 
أو خداع المســـتخدمين والسطو على ما 
بحوزتهم من عملـــة البيتكوين في حين 
رصـــد آخـــرون متســـللين يســـتخدمون 
بالفايـــروس  يتعلـــق  ضـــارا  تطبيقـــا 
للســـيطرة على الهواتف المحمولة التي 

تعمل بنظام أندرويد.
ويبـــدو أن جواســـيس لديهم قدرات 
ســـيبرانية متقدمـــة يســـتغلون تفشـــي 
فايـــروس كورونا الذي أصـــاب أكثر من 
210 آلاف شـــخص وتســـبب فـــي أكثـــر 
مـــن 8700 حالة وفاة فـــي مختلف أنحاء

العالم.
اكتشـــف  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
باحثون بشركة تشيك بوينت الإسرائيلية 
من يشـــتبه أنهم متسللون مدعومون من 
دولـــة يســـتخدمون رســـالة محدثـــة عن 
فايـــروس كورونـــا هي عبارة عن شـــرك 
خداعي لاختراق شبكة حكومية مجهولة 

في منغوليا.
ويـــوم الجمعـــة أطلـــق مســـؤولون 
أميركيـــون في مجال الأمن الســـيبراني 
تحذيـــرا للشـــركات مـــن أجـــل تحديث 
شـــبكاتها الخاصة والانتبـــاه لأيّ زيادة 
في رســـائل البريـــد الإلكتروني الخبيث 

التي تستهدف العاملين.

نتفليكس مطالبة بتقليص خدماتها 

كضريبة على زيادة الطلب في زمن كورونا
الاتحاد الأوروبي يخشى انهيار شبكات الإنترنت بسبب العمل من المنزل

ســــــاهمت نتفليكس وغيرها من شــــــركات البث عبر الطلب، في تحســــــين 
ــــــدأت بجني ثمــــــرة جهودها،  خدمــــــات الإنترنت حــــــول العالم، وعندما ب
أصبحت مطالبة بتقليص خدماتها والعودة إلى التقنية القياســــــية بدلا من 
عالية الجودة 4 كي، لتخفيف الضغط المتزايد على شبكة الإنترنت بسبب 

العمل من المنزل.

 كاليفورنيا -  أعلنت منصة فيســـبوك 
عن اســـتعادتها لجميع المشـــاركات التي 
تمـــت إزالتها عـــن طريق الخطـــأ، والتي 
تضمنت مشاركات حول جميع المواضيع، 
ومـــن بينهـــا معلومـــات حـــول فايروس 

كورونا المستجد.
وأوضحـــت أن المشـــكلة كانت تتعلق 
بنظـــام الـــذكاء الاصطناعي الـــذي يزيل 
روابـــط المواقـــع الإلكترونيـــة المســـيئة، 
لكنه أزال بشـــكل غير صحيح الكثير من 

المشاركات الأخرى أيضًا.
وقال متحدث باسم الشركة ”تستخدم 
فيسبوك بشكل روتيني الأتمتة للمساعدة 
في فـــرض سياســـاتها لمكافحة المحتوى 
غيـــر المرغـــوب، ولم تكـــن هذه المشـــكلة 
مرتبطة بمطالبة المشـــرفين على المحتوى 
في وقت ســـابق من هذا الأسبوع بالعمل 
من المنزل في ظل انتشار فايروس كورونا 

المستجد“.
وعانـــت المنصة مـــن خلـــل كبير في 
فلترة خلاصة الأخبار غير المرغوب فيها، 
مما تســـبب في حظر عناوين العديد من 
المواقع الإلكترونية، من ضمنها ”ميديوم“ 

و“بازفيـــد“ و“يو.أس.آي.تـــوداي“، ولـــم 
تســـمح أن يتـــم نشـــرها كمشـــاركات أو 

تعليقات.
وكان المستخدمون يرون عند مشاركة 
روابـــط ومقالات من مؤسســـات إخبارية 
بارزة تحذيرًا من فيســـبوك يشير إلى أن 
المشـــاركة تتعارض مـــع معايير المجتمع 

بشأن المحتوى غير المرغوب فيه.
المعلومات  محاربة  فيسبوك  وتحاول 
الخاطئـــة المتعلقـــة بالوبـــاء المتفشـــي، 
لكـــن مـــن الواضـــح أنها واجهـــت خطأ 
تقنيًـــا، إذ تســـببت المشـــكلة فـــي حظـــر 
المرتبـــط  المحتـــوى  بعـــض  مشـــاركة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد، وليس كل 
المحتوى، في حين ســـمحت بنشـــر بعض 
الروابط غير ذات صلـــة ومنعت البعض 

الآخر.
وأضـــاق المتحـــدث باســـم الشـــركة 
”نحـــن ندرس هـــذا الأمـــر الآن ونعمل في 
أســـرع وقت ممكـــن لمشـــاركة المعلومات، 
ويمكننـــي أن أؤكد في هـــذه المرحلة أننا 
ننظر فـــي الأمر، ولا يمكننـــا تأكيد ما قد 

يحدث الآن“.

نظام فلترة أخبار فيسبوك

يحذف المحتوى الجيد 

إلى جانب المسيء

 أنقرة - أدرجت وزارة العدل الأميركية 
الأربعاء، هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية 
ضمن قائمة العملاء  الرسمية ”تي آر تي“ 
الأجانب، والتي تشــــمل المؤسســــات التي 
تمــــارس أنشــــطة اللوبي داخــــل الولايات 

المتحدة الأميركية.
دونالد  الأميركــــي  الرئيــــس  وأصــــدر 
ترامــــب، قانون العمــــلاء الأجانب، بغرض 
المؤسســــات  أنشــــطة  علــــى  الســــيطرة 
الإعلاميــــة الروســــية والصينيــــة داخــــل 
الولايــــات المتحدة، لذا يعــــد وضع ”تي آر 
التركية ضمن قائمة العملاء ســــابقة  تي“ 

من نوعها.
وتم تســــجيل تونجاي بوراكلي ممثل 
”تــــي آر تي“ لدى واشــــنطن ضمــــن قائمة 
العمــــلاء الأجانــــب فــــي ســــجلات وزارة 
العــــدل الأميركية، كذلك تواجه ”تي آر تي“ 
اتهامات من دول أوربية تتعلق بتجسسها 
علــــى معارضــــين للحكومــــة التركيــــة في 
أوروبا، بحســــب مــــا ذكر موقــــع ”أحوال 

تركية“.
وجــــاء في وثيقة نشــــرت علــــى موقع 
ســــجلات وزارة العــــدل الأميركية، بتاريخ 
الـ12 من مارس الجاري، أن الخدمة العالمية 
للهيئة الحكومية التركية قد ســــجلت لدى 
الــــوزارة كوكيــــل أجنبي بموجــــب قانون 

تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).
وذكــــرت الوثيقــــة أن الشــــبكة التــــي 
لهــــا مكاتب في تركيــــا والمملكــــة المتحدة 
والولايات المتحدة، تقول إنها تشــــارك في 
”إعداد ونشــــر المــــواد الإعلاميــــة عبر قناة 

”تي آر تي وورلد“.
وأضافــــت الوثيقة أن الإذاعة تشــــرف 
عليهــــا منظمة أجنبية، وهي هيئة المراقبة 
الرســــمية للبث في تركيــــا ”آر تي يو كيه“ 
وتتلقى أمــــوالاً من الشــــعب التركي، على 
الرغــــم من أنها نفــــت علاقاتها مع حكومة 

أنقرة أو أيّ أحزاب سياسية.

وتعرضت ”تي آر تي“ والتي تتخذ من 
إسطنبول مقراً لها، كما لها مكاتب في كل 
من واشنطن ولندن وسنغافورة، لانتقادات 
كثيرة منــــذ العام 2016، تتعلــــق بتحولها 
إلى وســــيلة ترويج ودعاية لحكومة حزب 

العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان، خلال حفل إطلاق القناة في عام 
2016 ردًا علــــى الانتقــــادات إن ”مهمة تي 
آر تي هي ســــرد القصص بلغات مختلفة، 
وأن تتحــــول إلى مذياع لمن لا يســــمح لهم 
بالحديث، وأن تدير الكاميرات نحو ما هو 

غير مرئي“.

وزعــــم أردوغــــان أيضًا فــــي رده على 
الاتهامات الموجهــــة للتلفزيون التركي، أن 
القنــــاة لها رؤية مختلفة وفريدة قائلاً ”إن 
مهمة قناة تــــي آر تي الناطقة بالإنجليزية 
هي الاختــــلاف والتميز فــــي الوقت الذي 
تتشــــابه فيــــه وســــائل الإعــــلام العالميــــة 
إلى درجــــة كبيرة“، وفق ما ذكرت شــــبكة 

”المونيتور“ الأميركية.
ويطالب نواب فــــي الكونغرس الإدارة 
الأميركية من أجل إدراج قنوات ”الجزيرة“ 
القطرية ضمــــن قائمة العمــــلاء الأجانب، 
في ظل اتهامات بأنها منبر لنشــــر الأفكار 
المتطرفة، وجهاز تجســــس في واشــــنطن 
لصالح النظام القطري الذي يوفر التمويل 

والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.

التلفزيون الرسمي التركي 

ضمن قائمة العملاء الأجانب 

في الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يطالب 

شركات البث بالعودة إلى 

التقنية القياسية، فيما من 

غير المؤكد أن تستجيب 

المنصات لهذه المطالب

نتفليكس بين مطالب المستخدمين والحكومات

نشاط مثير للريبة

{تي آر تي} تعرضت 

لانتقادات كثيرة منذ العام 

2016، تتعلق بتحولها إلى 

وسيلة دعاية لحكومة حزب 

العدالة والتنمية



 تونس - شـــغل حادث سيارة قامت به 
ابنة وزير فـــي حكومة إليـــاس الفخفاخ 
بســـيارة إدارية على ملـــك الدولة قيمتها 
270 ألـــف دينـــار (90 ألـــف دولار) الرأي 

العام التونسي.
والســـيارة التي منحـــت لوزير النقل 
الشـــخصي  لاســـتخدامه  معـــروف  أنور 
قام بتســـليمها بدوره لابنتـــه التي تولت 
قيادتها والتســـبب في حادث مرور يوم 3 

مارس 2020.
ولا تكتســـب ابنـــة الوزيـــر أي صفة 
تسمح لها بقيادة سيارة والدها الإدارية.
بوغلاب  محمـــد  الإعلامـــي  وكشـــف 
أن ”الـــوزارة لملمت الموضـــوع ووضعت 
الســـيارة المحطمة في أحد المســـتودعات 

التابعة لوزارة النقل“.

ودعا المعلقـــون إلـــى التدخل والحد 
مـــن مثل هـــذه التجـــاوزات ومحاســـبة 

المسؤولين.
وســـارعت وزارة النقل ليـــل الأربعاء 
الخميـــس بإصـــدار بيـــان نســـبت فيـــه 
الحـــادث إلـــى ســـائق الـــوزارة. وحذف 

البيان في وقت لاحق.
وزارة  “تعلـــم  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
النقـــل واللوجســـتيك أنه خلافـــا لما يقع 
الترويج له على بعـــض مواقع التواصل 
الاجتماعي، فإن ســـائقا بالوزارة تعرض 
لحادث مـــرور مع ســـيارة خاصة أخرى. 
وقد تم القيام بكافة الإجراءات القانونية 
والإدارية اللازمة، وعليه فإن وزارة النقل 
واللوجســـتيك تدعو الجميـــع إلى تحرّي 

الصدق قبل نشر المعلومات“.
وروجـــت صفحـــات علـــى فيســـبوك 
تعـــرف بولائها لحركة النهضة ”لأن وزير 
النقل نهضـــاوي“، ”أن ابنة الوزير كانت 
فـــي المقعد الخلفي للســـيارة وعمرها 14 

عاما“.

لكن شـــهود عيان قالوا إن ابنة وزير 
النقـــل أنور معروف هي مـــن كانت تقود 
السيارة كما أنها تبلغ من العمر 21 عاما.

وكشفت صفحات أخرى على فيسبوك 
أن الحادث جـــد بالقرب مـــن ملهى ليلي 
فـــي منطقة قمـــرت، لكن البعـــض حاول 
تغيير هوية الســـائق عنـــد تعمير وثيقة 

التأمين.

وفي تدوينة قال إعلامي:

يذكـــر أن محمد عبو الوزيـــر المكلف 
بالوظيفـــة العموميـــة والإصلاح الإداري 

أمر بفتح تحقيق في حادث المرور.
وطالـــب معلقـــون على نطاق واســـع 
باســـتقالة الوزيـــر ودفع ثمن الســـيارة 

المحطمة. وقال مغرد:

وتســـاءلت الأســـتاذة الجامعية ألفة 
يوسف:

 صنعــاء - أثارت تدوينـــة لمحمد نجل 
القيادي فـــي حزب الإصـــلاح الإخواني، 
عبدالمجيد الزنداني نشـــرها على حسابه 
على فيســـبوك أعلـــن فيهـــا توصله إلى 
لقـــاح لعلاج فايـــروس كورونا ســـخرية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  اليمنيـــين 

الاجتماعي.
وكتب محمـــد الزنداني الذي يقيم مع 

والده في تركيا:

وحصــــدت التدوينــــة تهكمــــا لاذعــــا 
صفحة  من اليمنيــــين الذين ”اجتاحــــوا“ 
الزنداني الابن لوصفه بالدجل والشعوذة، 
وهو مــــا لا يعجــــب ”عالم زمانــــه“، وفق 
تعبير بعض الســــاخرين، الذي رد منتقدا 

الساخرين بآية قرآنية.
وسخر وكيل وزارة الإعلام فهد طالب 

الشرفي ساخرا:

وقــــال الشــــرفي، فــــي تدوينــــة ثانية 
متهكمــــا ”ما فيــــش حــــل إلا ندخل محمد 
الزندانــــي وســــط مرضــــى كورونــــا، إما 
عالجهــــم وإلا وفطــــس (مــــات) وســــلمنا 

خبالته“.
ورد المدون اليمنــــي أكرم الفهد معلقا 
على حديــــث الزنداني بالقول “اســــتمرار 
في الإســــاءة للإســــلام والبحــــث العلمي، 
تفضلــــوا، اللهــــم إنا نبرأ إليــــك مما فعله 

العيال”.
اليمنــــي  الإعلامــــي  قــــال  بــــدوره، 
عبدالســــلام الشــــريحي “كنــــت أحســــبه 

فوتشوب طلع حسابه من صدق”.
وغرد علي البخيتي:

يذكر أنه في يناير من العام الماضي، 
ظهر محمد عبدالمجيـــد الزنداني النجل، 
فـــي شـــريط فيديـــو يزعـــم تمكنـــه من 
عـــلاج أول حالـــة مصابـــة بالســـرطان 
فـــي مقـــر  خـــلال مقابلتـــه لـ“مرضـــى“ 
إقامتـــه الحالـــي فـــي مدينة إســـطنبول 

التركية.
رشــــيد  اليمنــــي  الصحافــــي  وعلــــق 

الحداد:

وكان عبدالمجيــــد الزندانــــي، رئيــــس 
مجلــــس شــــورى حــــزب التجمــــع اليمني 
للإصــــلاح وأحد كبــــار مؤسســــي جماعة 
الإخوان المســــلمين في اليمن، أعلن سابقا 
عن اكتشــــافه علاجات لعدة أمراض منها 
علاج لمرض الإيدز. وقــــال في مقابلة على 
تلفزيون الجزيرة القطرية في العام 2012، 
إنه حصل على بــــراءة الابتكار من منظمة 
”ويبو“ التابعة للأمم المتحدة، لكنه لا يزال 

يخفيه خشية تسريبه.

وفي سياق الجدل، دخل شقيقا محمد 
على الخط.

وحللــــت شــــقيقته أســــماء الزندانــــي 
فــــي وقــــت ســــابق الأســــباب التــــي تقف 
وراء انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد، 
بـ“وخــــز  وصفتــــه  مــــا  فــــي  ولخصتهــــا 

الشياطين“.
وقالــــت أســــماء فــــي تدوينتهــــا التي 
إن  عنونتها بـ“طــــرق الوقاية من كورونا“ 
”الشــــيطان يتشــــكل ولو بالفايروس، وهو 
يجــــري في مجرى الدم من ابن آدم كما في 

الحديث الصحيح“.
واعتبــــرت أن الدعــــاء والابتعــــاد عن 
ســــماع الموســــيقى يشــــفيان من فايروس 
هجومــــا  تصريحهــــا  ولاقــــى  كورونــــا، 
وســــخرية من قبل الكثير ما أجبرها على 
حذف المنشــــور لكثرة التعليقات الساخرة 
لتفسيرها ”اللاهوتي لظاهرة علمية“ على 

حد وصف أحد المتابعين.

وكتب وضاح الجليل ساخرا ”طريقة 
الوقايـــة الأفضل مـــن فايـــروس كورونا 
بحسب البروفيســـورة أسماء عبدالمجيد 
الزندانـــي: قـــل أعوذ بالله مـــن الكورونا 
اللعين ســـبع مرات في اليوم والليلة وفي 
كل صلاة، ولن يقربك الفايروس أو يهوب 

ناحيتك“.
في تدوينـــة ثانية، انتصرت أســـماء 
لأخيها محمـــد وانتقـــدت المعلقين الذين 
سخروا من إعلانه عن الوصول إلى دواء 

ضد كورونا.

تحمـــل  أخـــرى  صفحـــة  ونشـــرت 
الزندانـــي،  عبدالمجيـــد  عبداللـــه  اســـم 
وهـــو الآخـــر ابـــن عبدالمجيـــد الزنداني 

فيديـــو لأحدهـــم يقـــول إنه توصـــل إلى 
الفيديـــو  ولاقـــى  كورونـــا.  ضـــد  دواء 
بدوره ســـيلا مـــن التغريدات الســـاخرة

كذلك.
وغالبا مـــا تثير آراء أســـماء وأبيها 
اليمـــن،  فـــي  العـــام  الـــرأي  وشـــقيقها 
خصوصـــا إصرارهم علـــى الضحك على 
ذقـــون اليمنيـــين عبـــر ترويـــج الأوهام 

والتجارة بالدين.
وسخر المدون اليمني سفيان جبران:

صبرا جميلا ابن الزنداني وجد الدواء

أونلاين
الجمعة 2020/03/20

19السنة 42 العدد 11652
ابن الزنداني على خطى والده: إثارة السخرية لإثبات الحضور

إعلان محمد الزنداني توصله إلى علاج لفايروس كورونا حديث فيسبوك في اليمن

ل إعــــــلان ابن القيادي في حزب الإصــــــلاح الإخواني في اليمن حول  تحوَّ
علاج فايروس كورونا إلى مادة دســــــمة للســــــخرية على منصات التواصل 

الاجتماعي.

تحطيم ابنة وزير لسيارة الوزارة يشغل الرأي العام في تونس

@adelazouni
قبل ما يستقيل سي الوزير اللي بنته 
أو ابنه فشــــــخ (ت) السيارة الإدارية، 

لازم يكح حقها…. #رزق_البيليك.

@Ali_Albukhaiti
ــــــن دجــــــال #الإخــــــوان_ محمــــــد اب
ــــــي  #عبدالمجيد_الزندان المســــــلمون 
عــــــلاج  عــــــن  ــــــا  #تركي مــــــن  ــــــن  يعل
 ،١٩ ــــــا #كوفيد –  لـ#فايروس_كورون
هذه الأسرة النصابة تسرق اليمنيين 
منذ عقود، لم يردعها الرئيس صالح 
ــــــى #أردوغان،  ولا من بعــــــده ولا حت
ســــــرقوا أموال المساهمين في شركة 
الأســــــماك وســــــرقوا باســــــم عــــــلاج 

#الإيدز والآن باسم #كورونا.

Olfa Youssef
هي شــــــعبوية شــــــعبوية… بنت الوزير 
اللي دخلت في الحيط بسيارة الدولة 
زعمة باش يدفع بوها شطر شهريته 
متاع عام كامــــــل؟ وإلا تقولوا انتوما 
ــــــلاد دخلت في حيط، ما كادتنا كان  ب

كرهبة بـ٢٥٠ مليون من فلوسنا؟

ه
ا

Samir Elwafi
كذّبت وزارة النقل ما راج حول حادث 
ــــــة وزير النقــــــل وقالت إن ســــــائق  ابن
الوزير هو الذي كان في السيارة زمن 
الحــــــادث… بينما هناك شــــــهود عيان، 
منهــــــم الزميل بلال الميســــــاوي، تكذب 

ك
ا

Sufian Jubran

المشــــــعوذ محمد الزنداني وشقيقته 
ــــــي يحبان  الجهبذة أســــــماء الزندان
ــــــاس  ــــــو كان الن ــــــى ل الأضــــــواء حت
سيســــــخرون منهمــــــا. هــــــذا مرض 
ــــــن يفقــــــدون ــــــاس الذي ــــــب الن يصي
 مكانتهــــــم الاجتماعية بســــــبب وعي 

الناس .

ا
أسماء عبدايد الزنداني

عقدة الشــــــعور بالنقص أمام الغرب 
تجعلهم يكذبونك ويتطاولون..

ع

رشيد الحداد

ــــــش كبار الباحثين والعلماء  بينما يعي
في العالم ســــــباقا مع الزمن من أجل 
تطوير لقاح مضاد لفايروس كورونا 
ــــــار  ــــــى الآن كب ــــــد – ١٩)، وحت (كوفي
العالمية  ــــــة  الأدوي وشــــــركات  العلماء 
لم يؤكدوا توصلهــــــم إلى دواء، يطلع 
ــــــد الزنداني ويقطع  محمــــــد عبدالمجي
كافة التكهنات (…) المهم هذا الآدمي 
ــــــذي لم يدخل كلية الطب قط وعالج  ال
المئات مــــــن الناس بالحبة الســــــوداء 
والكمــــــون والعســــــل عايش الجو في 

تركيا. 

ب فهد طالب الشرفي

ــــــدا أن يتهور الأخ محمد  لم أتوقع أب
ــــــد  ــــــي مــــــن جدي ــــــد الزندان عبدالمجي
لفايروس  عــــــلاج  ــــــراع  اخت ــــــن  ويعل
ــــــا الذي حاصــــــر العالم وبكل  #كورون
اســــــتهبال متناســــــيا أن العالم بكل 
ــــــزال عاجزا عن  قدراته الخارقة لا ي
التوصــــــل إلى عــــــلاج، الملفت أيضا 
كمية الإخونج المعلقين في منشــــــوره 
والمباركين لسخافته، وهو مؤشر على 

غباء هذا القطيع وتبعيتهم المطلقة!
#قبح_الإخونج

ل

محمد بن عبدايد الزنداني

بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ 
بالســــــؤال عن مســــــألة التوصّل إلى 
ــــــا… فإننا  لقــــــاح خاص بعلاج كورون
ــــــه وتوفيقه قد توصلنا إلى  بفضل الل
علاج ناجع يقضــــــي على الفايروس 
ــــــرة لا تتجاوز  ــــــى أعراضه في فت وعل

٧٢ ساعة.
اســــــتكمال  بصــــــدد  الآن  ونحــــــن 
ــــــة له فــــــي إحدى  الإجــــــراءات البحثي
الجامعات البحثية التركية بعد توقيع 

عقد الاتفاقية معها.
ــــــه وتيســــــيره بعد  ــــــإذن الل ــــــا ب وقريب
استكمال الإجراءات الروتينية للبحث 
العلمي له في هذه الجامعة وفي مدّة 
لا تتجاوز الشهر بإذن الله سيتم رفع 
ــــــوزارة الصحة من قبل هذه  النتائج ل
الجامعة. نسأل الله العون والتوفيق 

والسداد.

ب

الشعب يدفع الثمن

لا نقلل من قدرات أي يمني، فهناك 
ــــــاء يمنيون في أكبر المستشــــــفيات  أطب
ــــــركا وبريطانيا  ــــــة في ألمانيا وأمي العالمي
ــــــاك علمــــــاء يمنيون  ودول أخــــــرى وهن

بحجم اليمن (…). 
المهم من شــــــب على وهم في اليمن 
وزعم اختراع علاج الإيدز شــــــاب عليه 
في تركيا وزعــــــم اختراع علاج كورونا 

كوفيد – ١٩.

ــــــوزارة ويقولون إن  شــــــهاداتهم رواية ال
ــــــي ارتكبت الحادث  ــــــة الوزير هي الت ابن
ــــــر فعــــــلا…  والمشــــــكلة أن عمرهــــــا صغي
ومســــــتعدون للشــــــهادة أمــــــام القضاء… 
وبلال أكد اســــــتعداده للشهادة وقال إنه 
شــــــاهد الحادث أمامــــــه… وإلى حد الآن 
لا نعــــــرف أين توجد الحقيقــــــة؛ في بيان 

الوزارة أم في شهادة الشهود…؟
ــــــف بالوظيفة  ــــــو المكل ــــــر محمد عب الوزي
العمومية والإصلاح الإداري… أصر على 
فتح تحقيق مســــــتقل… ويبدو أن الحقيقة 
لن تخرج إلا من مكتبه… وفي انتظار ذلك 
لاحظت أن بعض أنصــــــار الوزير المتهم 
من المسيسين يتهجمون على كل من ينقد 
ــــــا بالأرذال  وزيرهــــــم… وهناك من وصفن
ــــــذال… دون أن ينتظــــــر حتى نهاية  والأن
ــــــى أن نذالته لا  ــــــق وذلك دليل عل التحقي

يمكن منافستها من طرفنا…!

أبرز تغريدات العرب

KR_3O
كل الأعـــذار كاذبة يا صديقي من يريد 

سيستطيع.

– #إيطاليـــا تفقـــد الســـيطرة كلياً عن 
ورئيس  #كورونـــا  فايـــروس  احتواء 
الوزراء يقول: ”انتهت حلول الأرض … 
الأمر متروك للسماء“ يا الله كن معهم  
ومعنـــا فـــي #تونس ومع الإنســـانية 

جمعاء.

ســـيبقى الوباء مضحكًا حتى يُصاب 
عزيزٌ علينا.. ”كفانا استهتارًا“.

توم هانكس

suwaidi_jamal
أهم خلاصة من تجربـــة وباء كورونا 
بالنســـبة للعالـــم العربـــي.. ضروري 
جيوش  لتحقيـــق  العلمـــي  المشـــروع 
مـــن الطواقـــم الصحيـــة وجيوش من 
التكنولوجيين وجيوش من المؤسسات 
العامـــة الذكية… بدلا من جيوش الأمن 
و جيـــوش السياســـيين وجيوش من 

المتدينين وجيوش من العاطفيين.

أنا كنت لما اسمع عن الطاعون والأوبئة 
اللي فتكت في البشرية في أزمنة سابقة 
كنت أظن أنها صفحة انطوت مع تقدم 
البشـــرية العلمي والحين اكتشفت أني 
كنـــت مغترا فيكم و معطيكـــم أكبر من 

حجمكم يا شوية ثدييات ناطقة.

ابتكار ما يســـعدك بأيســـر الوسائل 
ذلك هو معنـــى أن تعمل على العثور 
على ســـعادتك وأحيانًا دون دفع ثمن 
مقابـــل. طفل جعل من صافرة الإعلان 
عن سارق محتمل للدراجة، إلى إعلان 
مجانـــي لمصمـــم رقصـــات موهـــوب 
وواعـــد. ابتـــكار الفرح ممكـــن جداً. 

صباح الخير ومساء الرضا.

ميركل فـــي خطابهـــا الرائـــع المتزن 
الحكيـــم، وجهت الشـــكر لفئـــة مهمة 
جداً محدش واخـــد باله منها.. عمال 

السوبر الماركت في كل مكان.

thikramohamedn1

ranbed1

tomhanks

abs_rt

Haykel7

naserbatian

تابعوا



 رومــا ـ تحيــــي منظمــــة الأمم المتحدة 
للأغذيــــة والزراعة “ الفاو“ يوم 21 مارس 
مــــن كل عام اليوم العالمي للغابات، ويأتي 
الاحتفال هذا العــــام 2020 تحت موضوع 
”الغابــــات والتنوع الحيــــوي أثمن من أن 

نخسرهما“.
ويُراد من الاحتفــــال بهذا اليوم إذكاء 
الوعــــي بأهمية جميــــع أنــــواع الغابات، 
بعد أن كنا ننظر لفتــــرة طويلة من الزمن 
إلى الشــــجرة على أنها تستخدم لأغراض 
وظيفيــــة أو تزيينيــــة بحتة، أو كأشــــياء 
في الخلفية أو علــــى الهامش، فهي تزين 
شــــوارع المــــدن، وتوفر لنا أماكــــن مظللة 
تحمينــــا من أشــــعة الشــــمس ونقصدها 

للراحة والاستجمام.
وتوفــــر لنــــا أيضــــا الــــورق والوقود 
والفواكــــه والمكســــرات، وهــــذه الفوائــــد 
واضحة تمامــــا، لكن فوائدهــــا الحقيقية 
لا تكاد تشــــاهد بالعين المجردة، فالغابات 
تعمــــل بهدوء فــــي الخلفية، وتقوم ســــرا 
هوائنــــا،  وتصفيــــة  مياهنــــا،  بتنظيــــف 
وحمايتنا من تغيــــر المناخ. وهي الملائكة 
التــــي تحــــرس أكثر مــــن مليار شــــخص، 
وتوفر الغــــذاء والدواء والوقــــود لأولئك 
الذين قد لا يستطيعون الوصول إلى هذه 
المــــوارد من أي مصدر آخــــر. وهي موطن 
لأكثر من ثلاثــــة أرباع التنوع البيولوجي 
للأرض فــــي العالم، وللكثيريــــن من أفقر 

سكان العالم.
لهذا فــــي كل احتفال باليــــوم العالمي 
للغابات، تشــــجع الدول على بــــذل المزيد 
مــــن الجهود المحليــــة والوطنية والدولية 
لتنظيــــم أنشــــطة ذات علاقــــة بالغابــــات 

والأشجار، مثل حملات التشجير.
وفي احتفــــال العالم باليــــوم العالمي 
للغابــــات هذا العام، تســــلّط الفاو الضوء 
علــــى الصــــلات بــــين الغابــــات والتنوع 

البيولوجي الثري الذي تدعمه.
وتعترف خطة التنمية المستدامة لعام 
2030 بالدور الحيــــوي للغابات في تأمين 
مســــتقبلنا. وقد اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحــــدة، في عام 2017، أولى خطط 
الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات لعام 

.2030
وتتضمــــن الخطة مجموعة تتألف من 
ســــتة أهداف عالمية متعلقة بالغابات و26 
غاية مرتبطة بهــــا، يتعين بلوغها بحلول 
عام 2030، ولا شك أن هذه الغايات جديرة 
بالإعجــــاب، ولكننا لم نحقّــــق بعد التقدم 

المنشود على هذا الدرب.

تنوع بيولوجي في خدمتنا

تغطي الغابات ثلث مســــاحة اليابسة 
على الأرض، وهي موطن ما نسبته 80 في 
المئة من جميع الأنــــواع التي تعيش على 
البر. وتوفر الغابات للبشــــرية طائفة من 
خدمات النظم الإيكولوجية، وهي تحافظ 
على مجمعات المياه الأساســــية، كما تؤثر 
على المناخ العالمي وأنماط هطول الأمطار.

والتنــــوع الحيوي هو تنوع أشــــكال 
الحياة علــــى الأرض ومقياس للاختلاف 
والنظــــام  الجينــــي  المســــتوى  علــــى 
الإيكولوجــــي، وعــــادة ما يكــــون التنوع 

أكثر بالقرب من خط الاستواء، لأن المناخ 
دافــــئ والإنتاجية الأوليــــة عالية، وحيث 
يوجد أكثر مــــن 10 آلاف نوع من الطيور، 
و200 ألــــف نوع مــــن النباتــــات الزهرية، 
وما يقارب مليون نوع من الحشــــرات في 

العالم، وهناك أكثر من 1.5 مليون نوع 
معروف حاليا، وعلى الرغم 

من أن هذا العدد 
يبدو كبيرا، إلا 
أنه يعتقد بأن 

هذا العدد 
ليس سوى 
جزء صغير 

من عدد 
الأنواع 

الموجودة 
اليوم.

ويتم تحديد 
كل  جديدة  أنــــواع 

يوم، ويقــــدر أن هناك 
ما بين ثلاثة إلى خمسين 

مليونا من الأنــــواع المختلفة 
التي تعيش على الأرض.

هذا التنــــوع البيولوجي يواجه 
اليوم تهديدا متعاظما جراء التغيرات 
المناخية المتسارعة واجتثاث الغابات 
والصيد الجائر، إضافــــة إلى عدد من 

وعدم  والاجتماعية.  الاقتصادية  العوامل 
مواجهة الأمر بســــرعة وحســــم ســــيزيد 
بشــــكل كبير مــــن خطــــر فقــــدان الأنواع 

النادرة إلى الأبد.

ودقّ المنبر الحكومــــي الدولي للعلوم 
والسياســــات المعني بالتنوع البيولوجي 
وخدمــــات النُظــــم الإيكولوجية في العالم 
ناقــــوس الخطر، محــــذرا من أنّ ســــلامة 
نظمنا الإيكولوجية تتراجع بســــرعة غير 
مســــبوقة، وأن معدلات انقــــراض الأنواع 
آخذة في التســــارع. ولا بد لنا من التحرك 
سريعا لوقف هذا الاتجاه وعكس مساره.
حمايــــة الغابات جزء مــــن الحل الذي 
ننشــــده خاصــــة وأن أحــــدث الدراســــات 
كشــــفت أن انتشــــار الأوبئة يأتي بسبب 
إزالة الغابات، فقد كشــــفت دراسة أجراها 
باحثون أســــتراليون أن 20 فــــي المئة من 
زيادة خطر انتشــــار الملاريــــا في المناطق 
الســــاخنة تأتــــي بســــبب إزالــــة الغابات 

لاستغلال الأرض في الزراعة.
وتوافقــــت نتائج الدراســــة مع بعض 
الدراسات السابقة التي كشفت أيضا عن 
أن إزالة الغابات تتســــبب في زيادة خطر 
انتقال الملاريا، حيث تتهيأ الظروف التي 
ينمــــو فيها البعوض فــــي المناطق الأكثر 
دفئا وعدد أقل من الحيوانات المفترســــة.
ووفقا للباحثين، فإن الإبقاء على الغابات 

يحد من انتشــــار الملاريــــا والأوبئة عامة، 
كما سيساعد على الحد من فقدان التنوع 
البيولوجي وانبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري أيضا.
الأصــــل  الهنديــــة  الباحثــــة  وقالــــت 
المشاركة في الدراســــة الدكتورة أرونيما 
مالــــك فــــي جامعة ســــيدني، ”تعــــد هذه 
الدراسة هي الأولى لتقييم دور الاستهلاك 
العالمي في زيادة إزالة الغابات، وبالتالي 
خطر انتشار الملاريا.. كما يعد الاستهلاك 
البشري غير المستدام هو الدافع الواضح 

لهذا الاتجاه“.
وأضافت ”لقد حققنا ذلك من خلال الربط 
الكمي بين الإصابة بالملاريا 
أولا بإزالة الغابات، 
ثم بإنتاج السلع 
الأولية، ثم 
وصلنا 
بعد ذلك 
بشبكات 
سلسلة 
التوريد 
العالمية 
وفي نهاية 
المطاف بطلب 
المستهلكين 
العالمي“.
بــــدوره يؤكــــد الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، دور البشر في تدوهر 
البيئــــة والمنــــاخ قائــــلا، ”إن بيئتنا 
العالمية تتدهور بسبب خياراتنا التي لا 
تتوافق مع مطلب الاستدامة، فالطريقة 
التي نســــتهلك بها المــــوارد الطبيعية 
تعجّل بفقــــدان التنوع البيولوجي وتزيد 

من حدة تغير المناخ“.
العالمــــي  اليــــوم  بمناســــبة  ويحــــث 
للغابات، جميع الحكومات والمؤسســــات 
التجاريــــة وجهات المجتمــــع المدني على 
اتخــــاذ إجــــراءات عاجلــــة لوقــــف إزالة 
الغابــــات وترميم الغابات المتدهورة، لكي 
يتسنى للأجيال المقبلة التمتع بمستقبل 

أوفر صحة وأكثر مراعاة للبيئة.
ويرى الخبــــراء أن تأثيــــر التدخلات 
البشــــرية وضعف الحكومــــات يؤثر على 
التنوع البيولوجي، مشــــيرين إلى وجود 
رابط قــــوي بين الحكومــــات المحلية غير 
الفعالة أو الضعيفة والتناقص المطرد في 

أعداد الأنواع البرية.
وكانــــت منظمــــة الفــــاو قــــد أطلقــــت 
المبــــادرة العالميــــة لرصد الغابــــات لتتبع 
الدعــــم الدولــــي لتنميــــة قــــدرات البلدان 
النامية فــــي مجال رصد الغابات من أجل 

مواجهة التغير المناخي.
وتعتبــــر بوابة جرد أنشــــطة المبادرة 
العالمية لرصد الغابات منصة شاملة توفر 
معلومات يســــهل الوصول إليها بشــــأن 
أكثر من 400 نشــــاط لرصد الغابات في 70 
دولة نامية عبر أفريقيا وآســــيا والمحيط 
الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبــــي. ويمكن للمســــتخدمين البحث 
عن المعلومات حســــب البلــــد أو المنطقة، 
ونوع أنشــــطة رصد الغابــــات، والجهات 

المانحة.

بالوعات الكربون

سوبرمان  والأشــــجار  الغابات  تشبه 
من وجــــوه عديدة، فهي التــــي تدافع عن 
البشــــر والأرض فــــي المعركة ضــــد تغير 
المنــــاخ، وهــــي التــــي تجعل مدننــــا أكثر 

اســــتدامة من خلال تبريد الهواء بشــــكل 
طبيعــــي، وإزالة الملوثــــات، إذ تمتص ما 
يعادل حوالي 2 مليار طن من ثاني أكسيد 

الكربون كل عام.
والغابــــات هي التي تحمــــي صحتنا 
مــــن خلال منحنا أماكن نلجــــأ إليها طلبا 
للراحة، كما أنها تعالج تدهور الأراضي، 
وتتصــــدى لفقــــدان التنــــوع البيولوجي 
من خلال توفير الموائــــل للحياة النباتية 
والحيوانية، لكنها لم تعد تحتمل مقاومة 

ما يخلفه الإنسان.

ناقوس الخطر

كشــــفت دراســــات عديدة أن الغابات 
الاســــتوائية تفقــــد قدرتهــــا اليــــوم على 
امتصــــاص ثاني أكســــيد الكربون عقودا 
قبــــل الموعد المتوقــــع، حيث يــــؤدي تغير 
المناخ إلــــى إبطاء النمو وقتل الأشــــجار، 
وقــــد كانت هــــذه الغابــــات بمثابة مخزن 
عالمي حاســــم للكربون، مما يســــاعد على 
تخفيــــف الانبعاثات من أنشــــطة بشــــرية 

ملوثة.
وحــــذر باحثون في دراســــة نشــــرتها 
مجلة ”نيتشــــر كوميونيكيشــــنز“ مؤخرا، 
من أن غابــــة الأمازون اقتربــــت من نقطة 
اللاعــــودة بســــبب التغيــــر المناخــــي وقد 
تتحول إلى ســــهول قاحلة في غضون 50 

عاما.
وأشــــار الباحثون في الدراسة نفسها 
إلــــى أن نظامــــا بيئيــــا رئيســــيا آخر هو 
الحاجز المرجانــــي في البحر الكاريبي قد 
يندثر بعد 15 عاما إذا ما تجاوز هو أيضا 

نقطة اللاعودة.
وحذر هــــؤلاء من أن هذه التغيرات قد 
تكون لها انعكاســــات كارثية على البشــــر 
والأنــــواع الحية الأخرى التي تعتمد على 

هذه المواطن الطبيعية.
وفي الحالتين، تعود الأسباب في هذه 
التعديلات الحاصلــــة إلى التغير المناخي 
الناجــــم عن النشــــاط البشــــري والأضرار 
البيئية وقطع الأشجار في ما يخص غابة 
الأمــــازون، والتلوث وارتفــــاع الحموضة 
في ميــــاه المحيطــــات في حالة الشــــعاب 

المرجانية.
وتفيد أعمال خبراء المناخ في الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 
في منظمة الأمم المتحدة، بأن 90 في المئة 
من الشـــعاب المرجانية في المياه الضحلة 
ستتأثر ســـلبا إذا ارتفعت حرارة الأرض 
1.5 درجـــة مئوية مقارنـــة بما كانت عليه 

قبل الثورة الصناعية.
وإذا بلغ الارتفـــاع درجتين مئويتين، 
فقد تختفي هذه الشـــعاب بشـــكل شـــبه 
كامـــل. وقد ارتفعت حـــرارة الأرض حتى 

الآن درجة مئوية واحدة.
وعلـــى صعيد غابـــة الأمـــازون، فإن 
نقطة اللاعودة غير واضحة تماما، إلا أن 
العلماء يعتبرون أن خســـارة 35 في المئة 

من مساحتها، سيطلق عملية اختفائها.
وكشـــفت الأقمار الصناعية أن غابات 
الأمـــازون فقـــدت 181 ميـــلا مربعـــا من 
الغابات خلال الشـــهرين الأولين من عام 
2020، مقارنة بـ106 أميال مربعة في يناير 
وفبرايـــر من عام 2019، ما يعني أن معدل 
إزالـــة الغابات فـــي الأمازون فـــي يناير 
وفبراير أعلى بنسبة 70 في المئة مما كان 

عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.
وقـــال كارلـــوس نوبري مـــن جامعة 
ســـاو باولو، ”لا يمكن تفسير الزيادة في 
معدلات إزالة الغابات بأي عامل مناخي“، 

مضيفا ”مـــن المحتمل أن يرجع الســـبب 
فقط إلى العوامل البشـــرية، فإن الشعور 
بالإفلات من العقاب لمجرمي البيئة ونظام 
تطبيـــق القانـــون الضعيف جـــدا هو ما 

يسبب ذلك“.
وحـــذر المعـــد الرئيســـي للدراســـة، 
ســـايمن ويلكوك، مـــن جامعـــة بانغور، 
”يجـــب أن تســـتعد البشـــرية لتغيـــرات 
جديدة أســـرع بكثير ممـــا كان متوقعا“. 
معتبرا مع زملائـــه أن النظام البيئي في 
الأمـــازون قـــد يصل إلى نقطـــة اللاعودة 

اعتبارا من العام المقبل.
وأوضــــح أن حرائــــق الغابــــات التي 
خرجــــت عــــن الســــيطرة فــــي الأمــــازون 
وأستراليا تشير إلى أن الكثير من الأنظمة 

البيئية ”باتت على شفير الهاوية“.
وأكد ألكســـندر انطونيلـــي من حدائق 
كيـــو الملكيـــة النباتيـــة في لنـــدن الذي لم 
يشارك في الدراســـة، قائلا ”إذا لم نتحرك 
بســـرعة قد نوشـــك علـــى خســـارة إحدى 

أكبـــر الغابـــات المداريـــة وأكثرهـــا تنوعا 
التـــي تتطور منذ 58 مليون ســـنة ويعتمد 
عليها عشـــرات الملايين من الأشخاص في 

عيشهم“.
وقد تشهد الأنظمة البيئية التي تعاني 
ضغوطا، تغيرات ســــريعة أحيانا، بعد أن 
درس الباحثــــون تغيــــرات مماثلــــة في 40 

منطقة طبيعية بمساحات مختلفة.
وُصف عام 2020 بأنه “ســــنة الطبيعة 
بامتياز”، ولذلك يجب أن يكون العام الذي 
نعكس فيه مسار إزالة الغابات وفقدانها.

وســــيعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
التنــــوع البيولوجــــي فــــي شــــهر  أكتوبر 
اجتماعه الخامس عشــــر الذي يهدف إلى 
اعتمــــاد إطــــار عالمي للتنــــوع البيولوجي 
لمــــا بعد عام 2020. ولا بــــد أن يتضمن هذا 
الإطــــار أهدافا طموحة جديــــدة يمكن من 
خلالها حماية الطبيعة ومواجهة الأسباب 
المؤديــــة إلــــى فقدانها، عــــلاوة على آليات 

قوية للتنفيذ والتمويل.

اليوم العالمي للغابات ليس يوم احتفالات، فالبشر لا يعملون على حمايتها 
حتى يحتفلوا بها، بل هو يوم لتوعية الناس بأهمية الشجرة والغابات وما 
تحتضنه من تنوع حيوي يساهم في الدفاع عن صحة البشرية وحمايتها 
من التلوث وأطنان ثاني أوكسيد الكربون، إذن فهو يوم لصحوة الحكومات 

للمساهمة في الحفاظ على البيئة بصفة عامة لسلامة مستقبل البشرية.

الغابات ملائكة تحرس البشرية من خطر التلوث
رئة الأرض مريضة في يومها العالمي

الجمعة 202020/03/20

السنة 42 العدد 11652

غابة الأمازون اقتربت من 

نقطة اللاعودة بسبب التغير 

المناخي وقد تتحول إلى 

سهول قاحلة في غضون 

نصف قرن

بيئة

التنوع البيئي يحمينا

ناشطو البيئة يعرفون قيمة الشجرة

نزرع شجرة ننعش الأرض

ثر مــــن 10 آلاف نوع من الطيور، 
ف نوع مــــن النباتــــات الزهرية، 
ب مليون نوع من الحشــــرات في 
مليون نوع 1.5 هناك أكثر من

حاليا، وعلى الرغم 
ا العدد 

را، إلا 
د بأن 

د 
ى 
ير

 تحديد 
كل جديدة 

ــدر أن هناك
لاثة إلى خمسين

ن الأنــــواع المختلفة
ش على الأرض.

يواجه لتنــــوع البيولوجي
ديدا متعاظما جراء التغيرات
المتسارعة واجتثاث الغابات 
الجائر، إضافــــة إلى عدد من

خطر انتشار الملاريا.. كما يعد ا
البشري غير المستدام هو الدافع

لهذا الاتجاه“.
وأضافت ”لقد حققنا ذلك من خلا
الكمي بين الإصابة
أولا بإزالة
ثم بإنت
الأ

و
المط
الم

بــــدوره يؤكــ
العام للأمم المتحدة،
غوتيريش، دور البشر ف
البيئــــة والمنــــاخ قائــــلا، ”
العالمية تتدهور بسبب خيارات
تتوافق مع مطلب الاستدامة،
التي نســــتهلك بها المــــوارد



 مدريــد – أكـــد أخصائيو علم النفس 
أن الســـماح للأطفال بارتـــكاب الأخطاء 
يعزز اســـتقلاليتهم، ويزيد من تحملهم 
إدارة  كيفيـــة  ويعلمهـــم  للإحبـــاط، 
عواطفهم بشكل مناسب، ويعد ذلك جزءا 
طبيعيا في أي عملية تعلّم، وهي عنصر 
أساســـي في تنمية الشـــخصية خلال 
مرحلة الطفولة والمراهقة وفق تقرير 
نشرته صحيفة ”البايس“ الإسبانية.

وبين الخبـــراء أن العديد من 
الآباء يســـعون جاهدين إلى 
منع أطفالهـــم من الوقوع 
في الخطأ ومـــا يمكن أن 
ينتـــج عنه مـــن إحباط. 
وعلى الرغم من أن الآباء 
يقومون بذلك عن حســـن 
نية ويمكـــن تفهم وجهة 
نظرهم، إلا أن لذلك تأثيرا 

معاكسا.
وأوضحت أماليا 
غوردوفيل، الأستاذة 
في جامعة كاليفورنيا 
في لندن وأخصائية 
الأسرة في مركز غرات في 
برشلونة، أنه عندما يخضع 
الطفل لحماية مفرطة، لا يتدرب 
على تحمل الإحباط. وهذا أمر 
ضروري جدا في مرحلة الطفولة 
حتى يتمكن المرء من مواجهة 
المضايقات التي قد يتعرض لها في 

المستقبل.
ولفتـــت إلى أن منـــع الأطفال من 
ارتـــكاب الأخطاء قد تكـــون له عواقب 
وخيمة على مســـتقبلهم، مشيرة إلى أن 
”ذلـــك يضعهم فـــي فقاعـــة تجعلهم غير 
قادريـــن على مواجهـــة العالم. ولكن في 
يوم من الأيام، ســـيتعين عليهم الخروج 
بمفردهـــم وفي تلـــك اللحظة لـــن تكون 

القدرات هي نفسها وســـيكون الإحباط 
أكبر، لأن قدرتهم على إدارة عواطفهم لن 

تكون مدربة بشكل جيد“.
وكشفت دراسة نشرت في سنة 2018 
تناولت آثار الحمايـــة المفرطة على نمو 
الطفـــل، حللـــت تطور حوالـــي 422 فتى 
وفتاة في التفاعل مع آبائهم لمدة ثماني 
ســـنوات، أنه عندما قام الآبـــاء بحماية 
الأطفال مـــن دون إعطائهـــم خيارا لحل 
الصعوبات الخاصة بهـــم، واجه هؤلاء 
الصغـــار مشـــاكل فـــي إدارة عواطفهم، 
وكان ذلـــك من بين أمور أخرى تســـببت 

في عدم التسامح مع الإحباط.
وأفاد الخبراء أنه ســـواء تعلق الأمر 
بالقيـــام بالواجـــب المنزلـــي أو تكويـــن 
صداقات أو ممارسة الرياضة، فإن المرء 
يستفيد خلال عملية التعلم من الأخطاء 
التـــي تحفزه علـــى إيجاد طـــرق للقيام 

بالأشـــياء بشـــكل مختلف. وفـــي مقابل 
ذلك تجعل الحماية المفرطة الأطفال أكثر 
خوفا وأقل اســـتقلالية وأكثـــر اعتمادا 

على الآباء.
ونبهوا إلى أنه فـــي مرحلة البلوغ، 
يمكـــن أن يصبـــح الفـــرد أكثـــر عرضة 
للخطر بســـبب الحماية المفرطة، وبينت 
غوردوفيـــل أنه ”فـــي بعـــض الأحيان، 
ســـيؤدي ذلك إلى زيـــادة القلق، وتطور 
نوع من الرهـــاب الاجتماعي والاكتئاب 

ويمكـــن أن يؤدي حتى إلـــى الوقوع في 
علاقات التبعية“.

وقال المختصون ”كما هو الحال مع 
أي جانب آخر من جوانب التربية، يجب 
علـــى الآبـــاء أن يدركوا أن مـــا يقولونه 
ويفعلونـــه يمثل قـــدوة لأبنائهم. ولكن 
مـــن الأفضل أن نشـــجع الأطفـــال بقول 
”هيـــا يمكنـــك القيـــام بذلك!“، بـــدلا من 

القيـــام بذلـــك عوضا عنهـــم، لأننا نمرر 
بذلك رســـالة غير مباشـــرة لهم مفادها 
”أنت لا تعرف“، أو ”أنـــت غير قادر على 
القيام بذلك“، وذلك من شـــأنه أن يزعزع 

احترامهم لذواتهم.
ومن خـــلال مقارنة نمطين مختلفين 
من التنشـــئة، أحدها يخضـــع للمراقبة 
والآخر يعزز استقلالية الطفل، توصلت 
دراســـة أنجزتهـــا جمعية علـــم النفس 
الأميركية إلى أنه عندما لا تكون الأمهات 
حاضـــرات، يكافح أطفال العائلات التي 
تعزز الاســـتقلالية لإكمـــال المهمة التي 
أوكلـــت إليهم، بينما يستســـلم الأطفال 

الذين نشأوا في بيئات مراقَبة بسرعة.
وشـــدد الخبراء على ضرورة وضع 
الخطأ في مكانه الطبيعي حتى لا يتوقف 
الصغـــار عـــن محاولـــة تجربة أشـــياء 
جديـــدة خوفا من ارتكاب الأخطاء، وفي 
هذا الســـياق قالت غوردوفيـــل ”عندما 
أعالج أطفالا هكذا، أسأل الوالدين دائما 
عن كيفيـــة تعاملهم مع أخطاء أطفالهم؛ 
لأن البالغين غالبا ما يســـيئون التعامل 
مع المسألة ويخفون الأمر لأنهم يرغبون 
في أن يكونوا آباء مثاليين. لهذا السبب 
على وجه التحديد، ينتهي بنا الأمر إلى 

تربية أطفال شديدي التوتر“.
وأضافت ”لا شـــك أن الآباء بدورهم 
يخطئـــون مثل أي شـــخص آخـــر، لذلك 
فإنـــه من الضروري شـــرح ذلك للأطفال 

حتى يدركوا أنه أمر طبيعي“.
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 لندن – تشــــهد أروقة المحاكم العربية 
الكثيــــر من قضايــــا الطلاق التــــي يعتبر 
البعــــض أن أســــبابها غريبــــة ولا ترقــــى 
إلــــى طلب الانفصال، مثل إهمال الشــــريك 
لنظافتــــه الشــــخصية وتداعياتهــــا علــــى 
العلاقــــة الزوجيــــة برمتهــــا، فكيف يمكن 
لشــــريك أن يتحمل شريك حياة لا يستحمّ 
إلا نادرا ولا يغســــل فمه مطلقا، ولا يعتمد 

على روتين يومي للنظافة؟
مؤخرا  إلكترونيــــة  مواقــــع  وتداولت 
إقدام عروس مصرية على رفع دعوى خلع 
ضد زوجها بعــــد 15 يوما من الزواج فقط 
بسبب إهماله لنظافته الشخصية، مؤكدة 
أنها لــــن تقبل بأن يقتــــرب منها، في حال 

بقائها على ذمته.
وقالت العروس إنهــــا تزوجت زواجا 
تقليديا من شــــاب ميســــور الحال، وكانت 
تتحفــــظ فقط على مظهــــره، دون أن تدري 
إهماله لنظافته، مؤكدة أنه يلقي ملابســــه 
على الأرض، ولا يغســــل يديــــه بعد الأكل، 
ويعبــــث بأنفه، وإذا خرج من المنزل وعاد 
لا ينــــزع جواربه، رغــــم رائحتها الكريهة، 

التي تدفعها إلى القيء.

وأضافت أنها أصيبــــت بنزلة معوية 
فــــي الأســــبوع الثاني من الــــزواج، وقيء 
مســــتمر لاشــــمئزازها من زوجهــــا، وعدم 
تحملهــــا العيش معــــه، حيث عــــادت إلى 
منــــزل والديهــــا لرعايتها، وبعد تحســــن 
صحتها رفضت العودة إلى زوجها بسبب 
نفورها منه لعدم نظافته، وطلبت العروس 
وأســــرتها الطلاق، فيما رفض الزوج ذلك، 

فلجأت إلى المحكمة لطلب الخلع منه.
وقــــال برهان ســــالم موظــــف بإحدى 
الشركات الخاصة إنه منذ الأسابيع الأولى 
للزواج لاحظ أن زوجته غير حريصة على 
الاهتمــــام بنظافة المنــــزل، إلا أنه تجاهل 
ذلك وبحكم اعتيــــاده على القيام بالأعمال 
المنزليــــة نظرا إلــــى أنه عاش لســــنوات 
بمفرده حرص على الاعتناء بنفسه بكافة 

أعمال المنزل، ثم سعى إلى أن تشاركه في 
القيام بها إلا أنها لم تستجب لدعواته.

وأضاف أنــــه فوجئ بإهمــــال زوجته 
لنظافتهــــا الشــــخصية، إلا أنه لــــم يتجرأ 
على مناقشــــتها فــــي هــــذا الموضوع كي 
لا يحرجهــــا، وفــــي مقابل ذلك بدأ يشــــعر 
بالنفور منها وأصبحت علاقتهما يسودها 
البــــرود، وفي النهاية قرر أن ينفصل عنها 

بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما.
وتحدثت هدى عامر عن تجربتها قائلة 
إنهــــا متزوجــــة حديثا وفوجئــــت بإهمال 
زوجها لنظافته الشــــخصية، وعلى الرغم 
من أنها تحدثت معــــه في الموضوع أكثر 
مــــن مرة إلا أنه لم يســــع إلى التغيير، مما 
جعلها تفكر جديا في الانفصال عنه لأنها 
لــــم تعد قــــادرة على تحمله رغــــم الصفات 

الإيجابية التي تتمتع بها.
وأشــــارت إلى أن تربيــــة الأم لها دور 
كبير في إكســــاب الابن هذا السلوك الذي 
يثير النفور في جميع العلاقات الأســــرية 
والاجتماعيــــة، وذلــــك لأنهــــا لم تــــول هذا 
الجانــــب اهتمامــــا كبيــــرا منــــذ الصغر، 
لذلــــك أصبح بمثابة العــــادة التي يصعب 
تغييرها، هذا بالإضافة إلى الدلال المبالغ 
فيــــه الذي يجعل الطفل يتعلم الكســــل في 
كامل مجريات حياته بما في ذلك الاهتمام 

بنظافته الشخصية.
الزوجية  العلاقــــات  أخصائيو  وأكــــد 
أن النظافــــة الشــــخصية للمــــرأة والرجل 
والاهتمــــام بالمظهــــر الخارجــــي يلعبان 
دورا مهمــــا فــــي الحفــــاظ علــــى العلاقات 
أن  موضحيــــن  والاجتماعيــــة،  الأســــرية 
الروائح الكريهــــة والمكوث في مكان غير 
منظم والعيش مع أشخاص مهملين تؤثر 
نفســــيا على الإنسان مع مرور الوقت وقد 
تصيبه باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب 
وينطبق هذا الأمر على العلاقات الزوجية.

وكشــــفت دراســــة أنجزتهــــا جامعــــة 
ميســــوري الأميركية شــــملت عينة كبيرة 
من الرجال والنســــاء، أن نســــبة النســــاء 
اللاتي قررن الامتناع عن العلاقة الحميمة 
مع شــــريك الحياة بســــبب انعدام النظافة 
الشخصية تفوق نسبة 68 في المئة، بينما 
كانت النسبة لدى الرجال لا تتعدى 43 في 

المئة.
وأظهرت أن ارتفاع معدلات الشــــكوى 
من هــــذه الســــلوكيات عــــادة مــــا تنتهي 
بالانفصــــال النهائــــي بيــــن الزوجين دون 

إيجاد حل للمشــــكلة الأساســــية، مشــــيرة 
إلى أن نســــبة حدوث مثل هذه المشكلات 
تــــزداد في فصل الشــــتاء أكثــــر من فصل 
الصيف، وهذا الأمــــر لا يختلف كثيرا عن 
المجتمعات العربية، حيث كشــــفت الكثير 
مــــن قضايا الطــــلاق والخلع أن الســــبب 
الرئيســــي وراء الســــعي إلــــى وضــــع حد 
للعلاقة الزوجية هو عدم اهتمام الشــــريك 

بنظافته.
أن  ضــــرورة  علــــى  الخبــــراء  وشــــدد 
يحــــرص كل مــــن الــــزوج والزوجــــة على 
الاهتمــــام بالمظهــــر الخارجــــي حتى مع 
تقدم العمر وتقدم ســــنوات الزواج، وعلى 
الحــــرص الدائــــم علــــى نظافة الأســــنان 
والنظافــــة الشــــخصية حتــــى إذا ازدادت 

المهام اليومية.
وأوضحــــوا أن مشــــكلة عــــدم اهتمام 
الأزواج بنظافتهــــم الشــــخصية تعــــد من 
المشكلات الشائعة أكثر بين الرجال، على 
عكس النســــاء اللاتي تزيد لديهن معايير 
النظافة والاهتمــــام بمظهرهن، الأمر الذي 
يزعج كثيرا مــــن الزوجات وقد يصل بهن 

الأمر فــــي بعض الأحيان إلــــى الرغبة في 
الانفصال عن الزوج وطلب الطلاق.

ولفتــــوا إلى أن النظافة لا تقتصر على 
الزوجة فقط، ومهما كانت علاقة الزوجين 
قويــــة يظل هناك حــــدّ أدنى مــــن النظافة 
الشــــخصية يجــــب أن يتوفر فــــي الرجل 
أو المــــرأة علــــى حدّ الســــواء، مبينين أن 
غالبيــــة الطباع المتعلقــــة بنظافة الرجال 
الشــــخصية يكون ســــببها الأول الكســــل، 
وعلى الرغم من أن مثل هذه الســــلوكيات 
صعبــــة التغيير إلا أن الإصرار والســــعي 
المتواصــــل والتصرف بحكمــــة يمكن أن 
تكــــون لــــه نتائــــج إيجابية تنقــــذ العلاقة 

الزوجية من الانهيار.
ولفــــت المختصــــون إلى أن الســــبب 
الأساســــي لفشــــل العديــــد مــــن العلاقات 
الزوجيــــة يعود إلــــى أن تعــــوّد الزوجين 
على العيش سويا يجعل كل طرف لا يدرك 
أن انعــــدام الاهتمام بالمظهــــر الخارجي 
وإهمــــال نظافة الهندام والجســــد يصيب 
العاطفــــي.  والبــــرود  بالنفــــور  الشــــريك 
وكشــــفت بحوث حديثة أن حــــالات كثيرة 

يكــــون الدافع الأساســــي فيهــــا لانفصال 
الأزواج تجاهل الشــــريك الاهتمام بنفسه 

وبشريك حياته.
وأفادت الدراســــات أن أنف الإنسان لا 
يســــتطيع الانتباه إلى انبعاث أي روائح 
كريهة من الجســــم، وبخاصــــة رائحة الفم 
نظرا لحدوث تكيف لمركز الشم في الدماغ، 
ولفتت إلى أن التكاسل في المحافظة على 
النظافة الشخصية يعتبر أمرا سلبيا؛ لأنه 
سيصبح عادة تؤثر بالتأكيد على العلاقة.
وقال الخبراء إنه لا شيء يهدد العلاقة 
الحميمية بين الزوجين بالفشل الكلي مثل 
رائحة الفــــم الكريهة عند شــــريك الحياة، 
منبهيــــن إلــــى أن إهمال المظهــــر وإغفال 
جانب النظافة الشــــخصية يصيب الحياة 
الزوجية بالفتور ويشــــعر الشريك بالملل 
ويؤثر ســــلبا على العلاقــــة الحميمية مما 
يثير الكثير من الخلافات ويضع استمرار 

العلاقة على المحك.
وأشاروا إلى أن بعض الأمور البسيطة 
قد تتحكم في مســــار العلاقة الزوجية وقد 
تحكم عليها بالنجاح أو بالفشــــل وتعتبر 

العناية بالنظافة الشــــخصية من الأشياء 
الأساســــية التــــي تؤثــــر فــــي اســــتمرار 
واســــتقرار هذه العلاقة، نظرا إلى تدخلها 

في كامل تفاصيل الحياة الأسرية.
جامعــــة  أنجزتهــــا  دراســــة  وأكــــدت 
ميتشجان الأميركية، أن النظافة الشخصية 
كالاســــتحمام وغســــل الأيــــدي يســــاعدان 
الناس على التخلص من المشاعر السيئة، 
مثل الشــــعور بالذنــــب، والحزن، والشــــك، 

وسوء الحظ.
وقال الباحث ســــبايك لي، إن النظافة 
تعنــــي إزالــــة البقايــــا والمخلفــــات، لافتا 
إلــــى أن مجرد التفكير في الاســــتحمام قد 
ساعد الناس على التخلص من الإحساس 

بالفجور والفساد أو الشك في القرارات.
وكشــــفت بحــــوث ســــابقة أن تواجــــد 
النــــاس فــــي غرفــــة غيــــر مرتبــــة، أو ذات 
رائحــــة كريهة، يؤدي إلى جعلهم يحكمون 
على الآخرين بشــــدة وقسوة في ما يخص 
الأخطاء الأخلاقية، وذلك بدرجة أكبر مما 
لو كانوا في غرفــــة نظيفة، ما يعني تأثير 

البيئة على المزاج، وأنه يتغير بتغيرها.

  يمثل البليزر الكتــــان نجم الموضة 
 2020 ربيع/صيف  في  النســــائية 

ليمنح المرأة إحساسا بالراحة 
من ناحية ويضفي على المظهر 

لمسة أناقة من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة ”آل“ أن 

البليزر الكتان يعد 
الخيار الأمثل خلال 

فصلي الربيع 
والصيف؛ حيث 
إنه يمتاز بأنه 
جيد التهوية، 

ومن ثم يعمل على 
تبريد الجسم في 

ظل درجات الحرارة 
المرتفعة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن 
البليزر الكتان 

يتألق هذا 
الموسم 

بالدرجات 
الطبيعية 

كالأبيض العاجي 
والأبيض الكريمي ليضفي 

على المظهر لمسة أناقة 
هادئة.

كما تتألق بعض الموديلات 
بقصّة تسلط الأضواء 

على الوسط لتبوح بأنوثة 
المرأة، في حين تطل موديلات 
أخرى بقصة أكبر من المقاس 
”Oversized“ لتداري المناطق 

المعيبة بالقوام.

يعــــد اســــتخدام النباتــــات المختلفة 
مــــن حيــــث ارتفاعاتها وشــــكل أوراقها 
يمكــــن  التــــي  الحيــــل  مــــن  وألوانهــــا 
اســــتخدامها لخلــــق تباينات فــــي عالم 

البحار الصغير في المنزل.
وتقول الرابطة الألمانية للحيوانات 
إنه دائما ما يجب  الأليفة ”أف.أل.إتش“ 
تقسيم حوض الســــمك إلى ثلاثة أجزاء 
في ما يتعلق بنباتاته، حيث يجب وضع 
في المقدمة النباتــــات القصيرة حتى لا 

تحجب الرؤية. 
وفي المنتصف يجب وضع النباتات 
الأكبر حجمــــا غير المفرطــــة في النمو. 
ويمكن وضــــع أنواع النباتات ســــريعة 
النمو والطويلة مثل النباتات الزهقرنية 
في الخلف حتــــى تغطي تدريجيا اللوح 
الخلفي بما في ذلك أجزاء من الحوض.

عمقــــا  الســــمك  حــــوض  ولإعطــــاء 
بصريــــا أكبــــر يفضل اختيــــار النباتات 
ذات الدرجــــات المختلفة مــــن الأخضر. 
تخلــــق النباتات ذات الألــــوان المختلفة 
تناقضــــات لطيفة مثــــل اللوتس النمري 
ذي الأوراق الحمــــراء والأنواع الحمراء 

من كربتو كرين أو يوق الماء.

يعتبر الحديث عن إهمال الشــــــريك لنظافته الشــــــخصية من التابوهات في 
العلاقات الزوجية ومن الســــــلوكات المسكوت عنها، حيث لا يتجرأ الشريك 
على مواجهة شريك حياته بحجم الانزعاج الذي يتحمله بسبب تهاونه، رغم 

آثارها المدمرة والتي قد تحكم على الزواج بالنهاية مبكرا.

الحفاظ على النظافة الشخصية ينقذ العلاقة الزوجية من الانهيار

ماح للأطفال بارتكاب الأخطاء يعزز استقلاليتهم
ّ

الس

إهمال النظافة سلوك يثير النفور في العلاقات الأسرية والاجتماعية

بحث عن حلول

تعلم من الأخطاء

ديكورموضة

البليزر الكتان نجم 

موضة الربيع

حوض السمك 

يميز ديكور المنزل

الروائح الكريهة والعيش مع 

أشخاص مهملين تؤثران 

نفسيا على الإنسان وقد 

يصيبانه باضطرابات نفسية

ارتكاب الأطفال الأخطاء 

يزيد من تحملهم للإحباط، 

ويعلمهم كيفية إدارة 

عواطفهم بشكل مناسب

إدار كيفيـــة  ويعلمهـــم  للإحبـــاط، 
عواطفهم بشكل مناسب، ويعد ذلك جز
طبيعيا في أي عملية تعلّم، وهي عنص

ب م

أساســـي في تنمية الشـــخصية خلا
مرحلة الطفولة والمراهقة وفق تقري
الإسباني نشرته صحيفة ”البايس“
وبين الخبـــراء أن العديد م
الآباء يســـعون جاهدين إل
منع أطفالهـــم من الوقو
في الخطأ ومـــا يمكن أ
ينتـــج عنه مـــن إحباط
وعلى الرغم من أن الآب
يقومون بذلك عن حســ
نية ويمكـــن تفهم وجه
نظرهم، إلا أن لذلك تأثي

معاكسا.
وأوضحت أمال
غوردوفيل، الأستاذ
في جامعة كاليفورن
في لندن وأخصائي
الأسرة في مركز غرات ف
برشلونة، أنه عندما يخض
الطفل لحماية مفرطة، لا يتدر
على تحمل الإحباط. وهذا أم
ضروري جدا في مرحلة الطفو
حتى يتمكن المرء من مواجه
قد يتعرض لها ف المضايقات التي

المستقبل.
ولفتـــت إلى أن منـــع الأطفال م
ارتـــكاب الأخطاء قد تكـــون له عواق
وخيمة على مســـتقبلهم، مشيرة إلى أ
”ذلـــك يضعهم فـــي فقاعـــة تجعلهم غي
قادريـــن على مواجهـــة العالم. ولكن ف
يوم من الأيام، ســـيتعين عليهم الخرو
بمفردهـــم وفي تلـــك اللحظة لـــن تكو

ر الكتــــان نجم الموضة
2020 ربيع/صيف 
حساسا بالراحة 
في على المظهر 

ناحية أخرى.
أن  ”آل“ ة

عد
خلال 

لى 
ي 

رارة 

ة 
ضة

ي
مي ليضفي
سة أناقة 

ض الموديلات 
ضواء 

وح بأنوثة 
 تطل موديلات 
بر من المقاس
اري المناطق 

.
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 أبوظبــي – يواجــــه اتحاد كــــرة القدم 
الإماراتي ورابطة المحترفــــين أزمة كبيرة 
لاســــتكمال المســــابقات المحلية وذلك بعد 
قرار تعليق نشــــاط كرة القدم في الإمارات 
بداية مــــن الـ15 من مــــارس الجاري ولمدة 
أربعــــة أســــابيع، كإجراء احتــــرازي ضد 
فايروس كورونا. ونشرت صحيفة البيان 
الســــيناريوهات  حول  تقريرا  الإماراتيــــة 

المتوقعة لاستكمال المسابقات المحلية.
وأفــــادت الصحيفــــة بأن الســــيناريو 
الأول يتضمن ”استكمال منافسات الدوري 
بعد الانتصار على فايروس كورونا، ولكن 
قرار الاستئناف يخضع لاعتبارات عديدة، 
وأغلبها خارج حدود اتحاد الكرة ورابطة 
المحترفين، كما أن اســــتئناف الدوري بعد 
الشــــهر المحدد، تلزمه فترة إعداد وتجهيز 
فني للاعبين، على الأقل لمدة أسبوعين، لأن 
أغلب الفرق يتدرب لاعبوها بشــــكل فردي، 
ما يعني إقامة النشــــاط في شــــهري مايو 

ويونيو المقبلين.
الأندية  ســــتتعرض  ”كمــــا  وأضافــــت 
لموقــــف صعــــب، من حيــــث انتهــــاء عقود 
مدربيهــــا ولاعبيهــــا المحترفين فــــي مايو، 
فكيف ســــيكون الموقف مــــن التجديد، كما 
أن هناك من يرفض التجديد لفترة شهرين 
وأكثر ويطالب بتجديد ســــنوي، ما يضع 
الأنديــــة في موقــــف صعب للغايــــة، وهذا 
السيناريو متوسط القبول، ولكنه يصطدم 

بعقبات عديدة“.

فيمــــا يتمثــــل الســــيناريو الثاني في 
”إلغــــاء مســــابقة دوري الخليــــج العربــــي 
هذا الموســــم، على أن يبقــــى الوضع على 
ما هو عليه، من حيث عدد الفرق المشاركة 
واســــمها، ونفس الأمر بالنسبة إلى دوري 
الدرجة الأولى، على غرار تجربة ســــابقة، 
أثناء حــــرب الخليــــج، وهذا الســــيناريو 
ضعيــــف، ويكبّــــد الأنديــــة خســــائر مالية 
كبيرة، على ضوء ما تم صرفه مالياً خلال 

الموســــم الحالي“. أما الســــيناريو الثالث 
فهو ”الاكتفاء بما تم من منافســــات خلال 
الموســــم الكروي حتى الآن، وإعلان انتهاء 
المســــابقة بفــــوز شــــباب الأهلــــي ببطولة 
الــــدوري، خاصــــة أن موقفه يتناســــب مع 
تعليمــــات الاتحــــاد الدولي (فيفــــا) خلال 
الأيام الماضية، بشأن إلغاء الدوريات على 
مستوى العالم. أما حسم مسألة الهابطين 
والصاعديــــن، من خــــلال اقتراحين، الأول 
اعتماد هبوط حتا والفجيرة، آخر فريقين 
في الجدول، أو الأخذ بمبدأ فيفا في فارق 
النقــــاط، فتمكن إقامــــة دورة رباعية بداية 
الموســــم المقبل، بين آخر أربعــــة أندية في 
الترتيــــب، ويبقي المتصدران فــــي الدورة 
بدوري الخليــــج العربــــي، ويهبط متذيلا 
الترتيــــب، والبعــــض يقتــــرح الــــزج بأول 
الدرجــــة الأولــــى وثانيهــــا، لإقامــــة دورة 

رباعية مع آخر فريقين في الجدول“.
أما نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، 
المقــــرر أن يقام بين العــــين والظفرة، فهذا 
أمره ســــهل ”ولا خــــلاف عليه، حيث يمكن 
تأجيــــل إقامة المباراة النهائية حتى بداية 
الموســــم المقبل، في ظل تلــــك الظروف، أو 
إقامتهــــا فــــي مايو، في حــــال زالت الأزمة 
وانقشعت الغمة، على أساس أنها مباراة 

واحدة“.
وتوقــــع أغلبيــــة الرياضيــــين عــــودة 
الأمــــور إلى طبيعتها واســــتكمال الدوري 
واســــتبعاد إمكانية إلغاء المســــابقة التي 
وصلت حتــــى الجولة التاســــعة عشــــرة، 
بينما توقع آخرون سيناريو إلغاء الدوري 
وأن يجرى احتســــاب النتائج حســــب ما 
انتهت عليه آخر جولة، قبل تعليق النشاط 

الرياضي.
تصريحــــات  فــــي  رياضيــــون  وقــــال 
إعلامية ”الإجراءات الوقائية والاحترازية 
التــــي اتخذتها دولــــة الإمــــارات في هذا 
الخصــــوص تأتــــي فــــي إطــــار المصلحة 
العامــــة المتعلقــــة بأمن وســــلامة الجميع 
ســــواء أكانوا مواطنــــين أم مقيمين، كون 
ســــلامة الجميع ومــــن بينهــــم اللاعبون 
المختلفة  اللعبــــة  وأطراف  والرياضيــــون 
تعدّ أهم من عملية اســــتكمال المسابقة في 
ظــــل الظروف الراهنة وأهــــم كذلك من أيّ 

شيء آخر“.
ويتصدّر فريق شــــباب الأهلي ترتيب 
جــــدول الدوري برصيــــد 43 نقطة وبفارق 
ســــت نقاط عــــن أقــــرب منافســــيه العين 

صاحب المركــــز الثاني برصيــــد 37 نقطة 
ثم الجزيــــرة ثالثا برصيد 36 نقطة ويحلّ 
الشــــارقة حامل لقب الموســــم الماضي في 
المركز الرابع فيما يحل فريق الفجيرة في 

المركز الأخير برصيد 12 نقطة.
وكانت رابطــــة المحترفين قــــد أعلنت 
في بيان أنه تماشــــيا مع قرار اتحاد كرة 
القدم بتعليق نشــــاط كرة القدم في الدولة 
اعتبــــارا من يــــوم الأحد الماضــــي، ولمدة 
أربعــــة أســــابيع كإجراء احتــــرازي، تقرّر 
إيقــــاف المســــابقات التي تنظمهــــا رابطة 
المحترفــــين الإماراتية التي تشــــمل دوري 
الخليــــج العربــــي ودوري الخليج العربي 
لفرق تحــــت 21 عاما، علــــى أن يتم تقييم 
الوضــــع ومراجعته بعد انقضــــاء الفترة 
الزمنية المحددة، علما بــــأن قرار الرابطة 
جاء بالتنســــيق مع الجهات المختصة في 

الدولة.
وأكد ناصر اليماحــــي رئيس مجلس 
إدارة شــــركة الفجيرة لكرة القدم، أنه من 
الصعب التكهّن بما ســــيحدث لكنه يتمنى 
أن تنتهــــي الأزمة بأســــرع وقــــت وأن يتمّ 
اســــتكمال بطولــــة دوري الخليج العربي 
بأســــرع وقت ممكن، مشــــددا على أن أمن 
وســــلامة الجميع أهم من كل شيء، لافتا 
إلــــى أهميــــة تقييــــم الوضع بعــــد انتهاء 
فتــــرة تعليق الأنشــــطة. وقــــال اليماحي 
”في تقديري أنّ مســــالة استكمال الدوري 
قرار سابق لأوانه كون أن الأمور ستتغير 

حسب متغيرات الأحداث“.
وأضاف ”يفتــــرض أن نراقب الوضع 
في الدوريــــات العالمية وكذلــــك الدوريات 
في المنطقة من حولنــــا خصوصا الدوري 
الســــعودي ونســــير في نفــــس الخطوات 
التي يتــــم اتخاذها في هــــذا الخصوص، 
وبعد ذلك يمكن أن يتم الحكم على الأمور 
وأتمنّى أن تسير كل الأمور بأفضل شكل“. 
وأكد عيسى الذباحي رئيس مجلس إدارة 
نــــادي اتحاد كلبــــاء الســــابق، أنه يتمنى 
زوال أزمــــة فايروس كورونا ســــريعا وأن 
تستكمل مســــابقة دوري الخليج العربي 

بشكل طبيعي.
وقــــال الذباحي ”في حالــــة لا قدر الله 
تم إلغاء المســــابقة من حيــــث انتهت عليه 
الجولــــة الأخيرة وهي الجولــــة الـ19 فإن 
ذلك ســــيكون له مردود سلبي على الأندية 
كــــون أن ذلــــك ســــيدخلها فــــي التزامات 
مالية كبيرة نظرا لكون أنه ســــيكون على 
الأندية دفع مستحقات مدرّبيها ولاعبيها 
وأجهزتها الفنية وكذلك موظفيها“. وشدد 
عيسى الذباحي أنه يجب على الجميع أن 
يكونوا متفائلين بأنّ هذه الأزمة الصعبة 
التي يمــــرّ بها العالم بأســــره ســــتنتهي 

وستعود الحياة إلى طبيعتها.

 باريــس – أكـــدت رابطتـــا محترفـــي 
ومحترفـــات كرة المضـــرب تمديد تعليق 
الموسم حتى الســـابع من يونيو المقبل، 
علـــى خلفيـــة تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد. وأفادت الرابطتـــان في بيان 
مشـــترك ”موســـم كرة المضرب المحترفة 
بات الآن معلقا حتى الســـابع من يونيو 
في الوقت الحالي، كل الدورات من تاريخ 
الــــ8 من يونيـــو 2020 وما بعـــد، لا تزال 

مقررة بحسب جدولها المعلن“.
وكانـــت رابطة المحترفـــين قد أعلنت 
ســـابقا تعليق منافســـاتها حتـــى الـ26 
أبريـــل، بينما أوقفت رابطـــة المحترفات 
دوراتهـــا حتـــى الثاني مـــن مايو، وذلك 
علـــى خلفيـــة تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد الذي أدى حتـــى الأربعاء إلى 
وفاة أكثر من ثمانية آلاف شـــخص حول 

العالم.
ويعني قرار تمديـــد التوقيف عمليا 
إلغاء موسم الدورات الترابية، باستثناء 
بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات 
الأربـــع الكبرى، والتي أعلـــن منظموها 
الثلاثـــاء إرجاءهـــا إلـــى ســـبتمبر، في 
خطوة لقيت انتقادات واســـعة. وأشارت 
الرابطتان إلى أنه بعد ”دراســـة متأنية، 
لفايروس  المســـتمر  التفشـــي  وبســـبب 
كوفيد – 19، كل دورات رابطتي المحترفين 
والمحترفـــات في الموســـم الترابي خلال 

الربيع لن تقام كما هو مقرر“.
ويطـــال هـــذا القـــرار دورات مدريد 
ورومـــا (من دورات الماســـترز ألف نقطة 
الســـيدات)،  البريمير  ودورات  للرجـــال 
إضافة إلى دورتي ستراسبورغ ومراكش 
وإســـتوريل  وميونيـــخ  للمحترفـــات، 
وجنيـــف وليـــون للمحترفـــين. وأكـــدت 
الرابطتـــان تجميـــد التصنيـــف العالمي 

خلال هذه الفترة.
ويأتي القـــرار غداة إعـــلان منظمي 
رولان غاروس بشـــكل غير متوقع إرجاء 
البطولة التي كان من المقرر أن تنطلق في 
الـ24 من مايو  وحتى الـ20 من سبتمبر. 
وأثـــارت الخطوة انتقادات واســـعة من 
لاعبـــين ولاعبات على خلفيـــة أن الموعد 
الجديد بات بعد أســـبوع فقط من ختام 
بطولـــة الولايات المتحـــدة، آخر بطولات 

الغراند سلام، والتي تقام في نيويورك. 
كما ألمحـــت الانتقادات إلـــى أن الاتحاد 
الفرنســـي للعبـــة اتخـــذ قـــرار التأجيل 
والموعـــد الجديد لرولان غاروس بشـــكل 
أحادي ومن دون التنســـيق مع الأطراف 
المعنية، خصوصـــا اللاعبين واللاعبات، 
للبطـــولات  الآخريـــن  المنظمـــين  أو 
ويمبلدون  (أســـتراليا،  الكبـــرى  الثلاث 

الإنجليزية، وفلاشينغ ميدوز).

للخطـــوة  مبطـــن  انتقـــاد  وفـــي 
الفرنســـية، رأت الرابطتـــان في بيانهما 
أن ”التحديات التي يفرضها وباء كوفيد 
– 19 علـــى كرة المضـــرب المحترفة تتطلب 

تعاونا أكبـــر من أيّ وقت مضى من أجل 
أن تمضي الرياضة قدما بشـــكل جماعي 
مـــع حفظ مصلحة اللاعبـــين والبطولات 

والمشجعين“.
 وتابـــع البيـــان ”هـــذا ليـــس وقتـــا 
للتصرف بشـــكل أحـــادي، بـــل باتحاد. 

كل القـــرارات المرتبطـــة بتأثير فايروس 
المناســـبة  الاستشـــارة  تتطلب  كورونـــا 
والمراجعة مع الشـــركاء في اللعبة، وهذا 
رأي مشـــترك لرابطـــة المحترفين ورابطة 
المحترفات والاتحاد الدولي لكرة المضرب 
ونـــادي عموم إنجلترا (منظم ويمبلدون) 
المضـــرب  لكـــرة  الأســـترالي  والاتحـــاد 

والاتحاد الأميركي لكرة المضرب“.
فلاشـــينغ  بطولـــة  منظمـــو  وكان 
ميـــدوز قد ألمحوا في بيـــان ليل الثلاثاء 
الأربعـــاء إلـــى إمـــكان تعديـــل موعدها 
بعـــد قرار إرجاء بطولـــة رولان غاروس. 
وأكـــد الاتحـــاد الأميركـــي ان بطولتـــه 
المقررة بين الـ24 من أغســـطس (انطلاق 
التصفيات) والـ13 من ســـبتمبر ستبقى 
راهنا في موعدهـــا، وأنه ”لن يجري أيّ 
تعديـــلات علـــى البرنامج“، لكـــن ”هذه 
أوقات غير مسبوقة، ونحن نقوم بتقييم 
كل خياراتنـــا، بما فيهـــا احتمال إرجاء 

البطولة الى موعد لاحق“.
أمـــا نـــادي عمـــوم إنجلتـــرا المنظم 
لبطولـــة ويمبلدون المقامـــة على ملاعب 
عشـــبية، فأكـــد مـــن جهته أنـــه يواصل 
التحضيـــر للبطولة فـــي موعدها المقرر 
(الــــ29 من يونيو – الـ12 من يوليو)، لكنه 
يواصل مراقبة الوضـــع الراهن من أجل 
أن ”يتصرف بمسؤولية لمصلحة المجتمع 

الأوسع“.

اتجاهان مختلفان

راية الاستسلام

الأزمات تحاصر الاتحاد الإماراتي
سيناريوهات محتملة لاستكمال المسابقات المحلية

توقــــــع رياضيون في الإمارات ســــــيناريوهات مختلفة قد يشــــــهدها دوري 
ــــــج العربي الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، في أعقاب القرار الأخير  الخلي
من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بتعليق الأنشطة الرياضية ومن بينها 

الدوري لمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي.

الدوخي مديرا فنيا للحكام بالاتحاد الإماراتي

 أبوظبــي – عـــينّ الاتحـــاد الإماراتـــي 
لكـــرة القـــدم خالـــد الدوخي مديـــرا فنيا 
للحكام بعد قبول اســـتقالة ستيف بنيت 
المدير الفني للحكام والمســـؤول عن تقنية 

الفيديو (فار). 
وذكـــر اتحـــاد الكـــرة الإماراتـــي في 
بيانـــه ”يحرص اتحاد الكـــرة دائما على 
تطوير ســـلك التحكيم الـــذي يعد عنصرا 
مهمّا في منظومة كرة القدم، كما يحرص 
الاتحـــاد على دعم قضاة الملاعب، وتوفير 
بيئة مناســـبة لهم لغرض تطوير أدائهم، 
من خلال مشـــاريع متعددة، مثل مشروع 
والتعليـــم  المســـتقبل  حـــكام  أكاديميـــة 

المســـتمر فنيا وإداريـــا، وكذلك من خلال 
إقامة الـــورش الفنية“.واعتمـــدت رابطة 
المحترفـــين الإماراتية لكـــرة القدم، خلال 
الاجتماع الأول لمجلـــس إدارتها الجديد، 
برئاســـة عبدالله ناصر الجنيبي، رؤساء 
اللجان وفرق عمـــل في مختلف المجالات، 

للإشراف ومتابعة المهام المحددة. 
المـــري،  حامـــد  جمـــال  تكليـــف  وتم 
برئاســـة لجنة الشـــؤون المالية، وكل من 
حســـن طالـــب المـــري وطارق الشـــبيبي، 
باللجنـــة الفنية، ومحمـــد عبيد اليماحي 
برئاســـة فريق عمل الدعم المؤسسي. أما 
فريـــق عمل مبادرات التطوير والشـــؤون 

التجارية، فسيشـــرف عليه كل من جواهر 
السويدي وسعيد عبيد الكعبي.

وافتتـــح عبداللـــه ناصـــر الجنيبـــي 
الاجتماع بكلمة شكر وتقدير للقيادة التي 
تبذل جهودا لوقاية المجتمع من تحديات 
فايـــروس كورونا، والمتابعـــة المتواصلة 

لضمان الصحة والسلامة. 
وأثنى علــــى جهود مجلــــس الإدارة 
وأشــــاد  العمــــل،  وفريــــق  الســــابق، 
بالإنجــــازات التي تم تحقيقها في الفترة 
الماضيــــة، مؤكــــدا أن المرحلــــة القادمــــة 
تتطلــــب بذل المزيد مــــن الجهد، لمواصلة 

النجاح وتحقيق التطلعات.

رابطتا كرة المضرب تمددان تعليق الموسم

عوا عودة 
ّ

رياضيون توق

الأمور واستكمال الدوري 

واستبعاد إمكانية إلغاء 

المسابقة التي وصلت حتى 

الجولة التاسعة عشرة

 زيوريــخ  – حســـم الاتحـــاد الدولـــي 
بشـــكل نهائي موقفه  لكرة القـــدم ”فيفا“ 
مـــن بطولة كأس العالم للأندية بشـــكلها 
الجديـــد التي كان من المقـــرر إقامتها في 
صيـــف عـــام 2021 بالصين بمشـــاركة 24 
فريقا لأول مرة، بتأجيلها نظرا لتضاربها 
مع الموعـــد الجديد لكأس الأمم الأوروبية 
”يـــورو 2021“ والتي ســـتقام خلال الفترة 
مـــن الـ11 من يونيو إلى الــــ11 من يوليو 

.2021
وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي 
له صـــدر خلال الأيام الماضيـــة أن الموعد 
الجديد للبطولة ســـيتم تحديده في وقت 
لاحق. وتضمن البيان الإعلان عن تشكيل 
فريق عمل من أجـــل التعامل مع تأثيرات 
العارض الصحي الراهـــن، ومن ضمنها 
عقود اللاعبـــين والانتقـــالات والأوضاع 
الاقتصادية التي ســـتمر بها الأندية على 

ضوء توقف النشاط.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولـــي ”إن هـــذا الوضع الاســـتثنائي 
اســـتثنائية،  وقرارات  إجـــراءات  يتطلب 
وهـــذه الأزمـــة تؤثر على العالم بأســـره، 
ولهـــذا يجـــب البحـــث عن حلـــول تأخذ 
بعين الاعتبـــار مصالح كل أطراف اللعبة 
في أرجاء العالـــم كافة. ولهذا فقد أعلنت 
الفيفـــا مؤخرا عن تخصيص تبرع بقيمة 
10 ملايـــين دولار لصندوق دعـــم منظمة 
الصحـــة العالمية المخصـــص للتعامل مع 

الأزمة“. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل 
نهائيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة ”يـــورو 
2020“ لمـــدة عام، ووافـــق الاتحاد الدولي 
علـــى تلك الخطـــوة حفاظا على ســـلامة 
اللاعبـــين والجماهيـــر التـــي ســـتحضر 
البطولـــة، كمـــا وافق أيضا علـــى تأجيل 
بطولـــة كوبا أميـــركا لمنتخبـــات أميركا 
الجنوبيـــة. ومـــدد اتحـــاد كـــرة القـــدم 

منافســـات  تعليق  الجنوبـــي  الأميركـــي 
مســـابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل 
مســـابقة دوري الأبطـــال الأوروبي، حتى 

الخامس من مايو المقبل. 

وسبق للاتحاد أن أعلن إرجاء الجولة 
المقبلـــة التـــي كان من المقـــرر أن تقام في 
الــــ21 من مارس، لكنـــه اضطر إلى تمديد 
الإيقـــاف حتى مايـــو المقبـــل. وأتت هذه 
الخطوة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي 
للعبـــة الذي أعلن أيضا إرجـــاء نهائيات 
كأس أوروبا التي كانت مقررة في الفترة 

الزمنية نفسها، إلى صيف العام المقبل.

فيفا يحسم الجدل حول كأس العالم للأندية

 القاهرة – أوضح المصري عمرو طارق، 
المحترف فـــي صفوف فريق نيويورك ريد 
بولز الأميركي لكرة القدم أنه ليست هناك 
أيّ مفاوضـــات مع قطبـــي الكرة المصرية 
الأهلي والزمالك في الوقت الحالي. وقال 
طـــارق في تصريحات إعلاميـــة ”لم أتلق 
عروضا رســـمية من الأهلي والزمالك في 
الفترة الماضية، علمـــت بتلك المفاوضات 

من خلال وسائل الإعلام فقط“.
وأضـــاف ”أرفض الانضمـــام للأهلي 
لأن  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  الزمالـــك  أو 
هدفي الأساســـي هو اســـتكمال مشواري 
الاحترافي، خاصة أنني أشـــارك بشـــكل 

أساسي مع الفريق الأميركي“. 
وأوضـــح أن الوضـــع فـــي الـــدوري 
الأميركـــي مختلـــف عن نظيـــره المصري 
خاصة أن المســـابقة بدأت قبل أسبوعين 
فقط وبعـــد ظهور فايـــروس كورونا وتم 
منح اللاعبين إجازة واستكمال المسابقة 
قائـــم بقوة“. وتابع ”جـــددت تعاقدي مع 
نـــادي ريد بولز ثلاثة مواســـم وأســـعي 

للاستمرار معه“.
واســـتهل عمـــرو طـــارق (27 عامـــا) 
مســـيرته الكرويـــة فـــي نـــادي أســـمنت 
أســـيوط المصري، حيث تدرج في صفوف 
فرق الناشـــئين بـــه حتى عـــام 2009، ثم 
انضم لنادي إنبي، قبل أن يبدأ مشـــواره 

الاحترافي في العديد من الأندية الألمانية. 
وعاد طارق مجـــددا للدوري المصري عام 
2013، لكنه لم يســـتمر به كثيـــرا، ليلعب 

لفريقـــي ريـــال بيتيـــس الإســـباني 
وأورلاندو ســـيتي الأميركي، قبل 
أن يستقر مع نيويورك ريد بولز. 
وعلى المســـتوى الدولي، شـــارك 
عمرو طـــارق فـــي مباراتين فقط 

مع المنتخـــب المصري عام 
.2017

وفي سياق آخر 
أكد أيمن أشرف 

مدافع فريق 
الأهلي المصري 

لكرة القدم 
تمديد تعاقده 

مع الفريق عام 
آخر، ليظل 
مدافعا عن 

ألوان الفريق 
الأحمر لأربعة 
أعوام مقبلة. 
وقال أشرف 

في تصريحات 
إعلامية إن فريقه يضع 

التتويج بلقب دوري 
أبطال أفريقيا، 

الغائـــب عنه منذ عـــام 2013، هدفه الأول 
خلال الموسم الحالي.

وعن المنافســـة مع زملائـــه للتواجد 
ضمـــن القائمـــة الأساســـية للفريـــق في 
المباريـــات، قال أشـــرف ”إنها صعبة 
مـــع جميـــع اللاعبـــين وخاصة علي 
معلـــول ومحمـــود وحيـــد ولكنهـــا 
تصب فـــي مصلحة الفريـــق“. وتابع 
”تواجـــدي علـــى مقاعـــد بـــدلاء 
الأهلي شرف لأيّ لاعب وهو 
أفضل من اللعب أساسيا 

في أي فريق آخر“.
يذكر أن الأهلي 
الذي يحلق بعيدا في 
صدارة ترتيب الدوري 
المصري بفارق 16 
نقطة أمام أقرب 
ملاحقيه المقاولون 
العرب، سوف 
يواجه الوداد 
البيضاوي في 
الدور قبل النهائي 
لدوري الأبطال، 
في إعادة للقائهما 
بنهائي نسخة 
المسابقة عام 2017، 
الذي توج به الفريق المغربي.

عمرو طارق مستمر في الدوري الأميركي

الوضع الاستثنائي 

يتطلب إجراءات 

وقرارات استثنائية

جياني إنفانتينو

قرار تمديد التوقيف عمليا 

يعني إلغاء موسم الدورات 

الترابية، باستثناء بطولة 

فرنسا المفتوحة، ثانية 

البطولات الأربع الكبرى

ل بيتيـــس الإســـبانيي
يتي الأميركي، قبل 
يويورك ريد بولز.
ى الدولي، شـــارك 
ـــي مباراتين فقط 

لمصري عام

آخر 
ف

قه يضع 
دوري 

ضمـــن القائمـــة الأسا
المباريـــات، قال أش
مـــع جميـــع اللاع
معلـــول ومحمـــو
تصب فـــي مصلح
”تواجـــدي عل
الأهلي ش
أفضل
في أي

الذ
صد

الذي توج
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 لنــدن – فرضت الأزمة التي ضربت كرة 
القدم الأوروبية والعالمية بســــبب جائحة 
كورونا علــــى الأندية ومختلــــف الفاعلين 
خلــــق طــــرق جديــــدة للتعامل مــــع الفترة 
الحرجة التــــي تمر بها الفــــرق وما يمكن 
أن تسببه من تأثيرات بالغة الخطورة في 
حال تواصل اســــتمرار فتــــرة التوقف إلى 

أشهر أخرى.
وبالإضافة إلى الخســــائر المالية التي 
مــــن المنتظــــر أن تتكبدها الأنديــــة والتي 
قدرت بحوالي أربعة مليارات يورو، وفقا 
لما كشــــفت عنه تقارير صحافية، فإن هذه 
الأزمة كانت دعوة صريحة من أجل توحيد 
الجهود في ســــبيل تذليــــل مخاطر الأزمة 

ووقعها على كرة القدم.
شــــركة  أجرتهــــا  لدراســــة  ووفقــــا 
الأربعاء،  نتائجهــــا  ونشــــرت  متخصصة 
فإن البطولات الوطنية الأوروبية الخمس 
الكبــــرى لكرة القدم ســــتجد نفســــها أمام 
إمكانية خســــارة قد تبلــــغ أربعة مليارات 
يــــورو (4.33 مليار دولار) فــــي حال أطاح 

فايروس كورونا بالموسم الكروي بأكمله.

خسائر متوقعة

بحسب الدراســــة التي أجرتها شركة 
فــــي  عالميــــا  الرائــــدة  ”كاي.بي.أم.جــــي“ 
مجال المحاســــبة، تواجه أندية البطولات 
إيطاليا،  إســــبانيا،  (إنجلتــــرا،  الخمــــس 
ألمانيا، وفرنســــا) خســــائر تراوح ما بين 
3.54 وأربعــــة مليــــارات يــــورو من حقوق 
البــــث التلفزيونــــي والعائــــدات التجارية 
والتسويقية، في حال لم تتمكن من خوض 

المباريات المقررة حتى نهاية الموسم.
وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت 
البطــــولات الوطنية الخمــــس الكبرى في 
القارة العجوز والعديد غيرها، معلقة حتى 
مطلع أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة 
التي فرضها تفشي فايروس ”كوفيد-19“، 

والإجراءات الصارمــــة المعتمدة للحد من 
انتشــــار الوبــــاء. واتخذ الاتحــــاد القاري 
”ويفا“ الثلاثاء قــــرارا بإرجاء بطولة كأس 
أوروبــــا 2020 إلــــى صيــــف العــــام المقبل، 
وتعليق مسابقتي الأندية ”دوري الأبطال“ 
و“يوروبا ليغ“ حتى إشــــعار آخر، آملا في 
التمكن من اســــتئناف البطــــولات المحلية 

قريبا وإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو.

وتوقــــع تقريــــر ”كاي.بي.أم.جــــي“ أن 
يكون الدوري الإنجليزي أكبر الخاســــرين 
في حــــال لم تســــمح الأوضــــاع الصحية 
باســــتئناف المنافســــات، ليتكبد ما يقارب 
1.25 مليــــار يورو، منهــــا 800 مليون يورو 

من إيرادات حقوق البث.
وأورد ”القنــــوات التــــي لديهــــا عقود 
جماعية مع الدوريات قد تطالب باستعادة 
أموالهــــا بشــــكل متناســــق بحــــال إلغاء 

مباريات وعدم استكمال الموسم“.
البــــث  إيــــرادات  خســــائر  وســــتكون 
التلفزيونــــي أعلــــى فــــي البريميرليغ رغم 
أن عــــدد المباريــــات المتبقيــــة هــــو الأدنى 
مقارنــــة مع البطولات الأخرى، باســــتثناء 
البوندسليغا الألمانية التي تضم عددا أقل 
من الأندية المتنافســــة (18 مقابل 20 في كل 

من الدوريات الأربعة الأخرى).
ومــــن المتوقع أن تبلغ خســــائر الليغا 
الإســــبانية 600 مليون يــــورو من عائدات 
البــــث التلفزيوني، فيما قد تخســــر أندية 
”سيري آ“ الإيطالية ما يقارب 450 مليونا، 

مقابل 400 مليون للــــدوري الألماني، و200 
للدوري الفرنسي.

ودفعــــت هــــذه الجائحــــة بالعديد من 
النجوم ومســــؤولي كرة القــــدم إلى القيام 
بأشــــكال  والمســــاهمة  ماليــــة  بتبرعــــات 
مختلفة سواء على الصعيد الفردي أو من 

خلال العمل الجماعي مع فرقهم.
ولم يتردد هــــؤلاء النجوم في التحلي 
بــــروح المشــــاركة والتضامن مــــع الجهود 
المبذولة في مكافحة انتشــــار ”كوفيد 19-“ 
أو المساهمة في القضايا المجتمعية خلال 
هــــذه الفتــــرة العصيبة والدقيقــــة التي لا 
تمثــــل ضغطــــا فقط علــــى عالــــم الرياضة 
ومنها كرة القدم وإنما على كافة أنشــــطة 

الحياة.
ودعــــا مانويــــل نويــــر حــــارس مرمى 
بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم 
المشجعين إلى التبرع للقضايا الاجتماعية 
خلال فترة الأزمة الحالية وذلك بعدما بدأ 
المنتخب الألماني ”مانشافت“ بنفسه ليكون 

نموذجا يحتذى به.
وقال نوير في مقطع فيديو على موقع 
إنســــتغرام للتواصل الاجتماعــــي ”علينا 
أن نســــعى إلــــى بعضنا البعــــض في هذا 
الوقت. لدينا أفكارنا أيضا وتبرعنا بمبلغ 
2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار).. نحن 
فريــــق كبيــــر بالفعل ليس فــــي ملعب كرة 

القدم فحسب وإنما في المجتمع أيضا“.
واســــتنادا لما أفادت به وسائل إعلام 
ايطاليــــة تبرع أندريا أنييلــــي مالك نادي 
يوفنتــــوس الإيطالــــي بـ10 ملايــــين يورو 
نيابــــة عن عائلتــــه للمســــاهمة في جهود 

مكافحة كورونا.
وذكــــرت عائلــــة أنييلي في بيــــان لها 
”عائلة أنييلي تبرعت بعشرة ملايين يورو 
لصالح هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن 

إدارة هذه الأزمة“.
القــــدم  كــــرة  دوري  أعلــــن  وبــــدوره 
التبــــرع  عــــن  ”أي.أف.أل“  الإنجليزيــــة 
بخمســــين مليون جنيــــه إســــترليني (58 
مليــــون دولار أميركــــي) لمســــاعدة الأندية 
المنكوبة ماليا خلال فترة الإغلاق بســــبب 

تفشي فايروس كورونا.
وجاء في بيان نشــــره الدوري ”كجزء 
من تخطيــــط الطوارئ المســــتمر للدوري، 
اســــتمع مجلــــس الإدارة إلــــى تعليقــــات 
وملاحظات أندية أي.أف.أل، قبل مناقشــــة 

عدد من المســــائل من بينها الوضع المالي 
أمــــور  التأمــــين،  والتداعيــــات،  الراهــــن 

تنظيمية وترتيبات النقل التلفزيوني“.
وأضــــاف ”تركّــــزت المناقشــــات علــــى 
الإعانة المالية للأندية على المدى القصير، 
وفيمــــا لا يوجــــد حل واحــــد، يجب وضع 
تدابيــــر فوريــــة للمســــاعدة بمبلــــغ مالي 
إغاثــــي قصير الأمد بقيمة 50 مليون جنيه 

إسترليني“.

دعم إنجليزي  

أعلــــن نادي تشيلســــي الإنجليزي أنه 
أبراموفيتش  رومــــان  الروســــي  ومالكــــه 
ســــيوفران لهيئــــة الصحــــة الوطنية ”أن.
في بريطانيا فندقا للمســــاعدة  أتش.أس“ 

لمكافحة الوباء.
وأوضح النادي الإنجليزي أنه سيتيح 
إقامــــة مجانية للأطبــــاء وأطقم التمريض 
الذي  لمدة أســــبوعين في فندق ”ميلنيوم“ 

يقع مباشــــرة بجوار ســــتاد ســــتامفورد 
بريدج. وأضاف تشيلسي أن هذه الخطوة 
جاءت بناء على مبــــادرة من أبراموفيتش 
الذي أعلــــن أيضا أنه ســــيتحمل تكاليف 

إقامة موظفي هيئة ”أن.أتش.أس“.
كمــــا أكــــد لاعــــب مانشســــتر يونايتد 
الســــابق غــــاري نيفيل، أنه قرر وشــــريكه 
قائد الفريق الســــابق ريــــان غيغز، إغلاق 
مدينــــة  فــــي  لهمــــا  التابعــــين  الفندقــــين 
مانشســــتر، من أجل تقديم أسرّة إضافية 
لموظفــــي خدمــــات الرعايــــة الصحية في 
مواجهة فايروس كورونا. وأضاف نيفيل 
أيضــــا أنه وعد موظفــــي الفندقين بأنه لن 
يطلب منهم أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأعلــــن المهاجم الســــويدي المخضرم 
زلاتــــان إبراهيموفيتــــش الخميس إطلاق 
حملة لجمع تبرعات لمساعدة المستشفيات 
في إيطاليا. وقال النجم السويدي الدولي 
الســــابق عبر فيديو نشره على إنستغرام 

”لطالما أعطتنــــي إيطاليا الكثير، وفي هذه 
اللحظة الصعبــــة أريد أن أرد الجميل إلى 

هذا البلد الذي أحبه“.
وأضــــاف إبراهيموفيتــــش أنه يعتمد 
على زملائه وجميع الرياضيين المحترفين 
الذيــــن يرغبون في تقديم تبرعات ســــواء 
كانت صغيــــرة أو كبيرة وفقا لإمكانياتهم 

للتخلص من هذا الفايروس.
ولم يقتصر الأمر علــــى لاعبي الأندية 
الأوروبيــــة الذين ســــاهموا أو أعربوا عن 
اســــتعدادهم للمســــاهمة فــــي التبرع من 
أجل تجــــاوز هــــذه الأزمة بل تعــــدى ذلك 
ليشمل النجوم العرب المحترفين في أندية 
أوروبية وبعض الاتحــــادات القارية التي 
أقرت بدعمهــــا لجهود بلدانها في محاربة 

هذا الوباء العالمي.
وفي مقابل الدعم السخي للرياضيين 
دعت بعض الأنديــــة لاعبيها إلى تخفيض 
رواتبهــــم كمســــاهمة منهم في مســــاعدة 

الأندية على تجاوز أزماتها.

 لــوس أنجلــس – كشـــف آدم ســـيلفر، 
مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفـــين ”أن.بي.أيـــه“، عـــن أمله في 
على الأقل، بعد  إنقاذ ”جزء من الموســـم“ 
تعليـــق المنافســـات لفتـــرة غيـــر محددة 
بسبب تفشي فايروس كورونا الذي طال 

حتى الآن سبعة من اللاعبين.
وعلّقـــت الرابطة المنافســـات ليلة 11 
إلى 12 مارس بعد ثبوت إصابة الفرنسي 
رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفايروس. 
ومنذ ذلك الحين، انضم إلى غوبير زميله 
دونافـــان ميتشـــل وكريســـتيان وود من 
ديترويت بيســـتونز، وأربعـــة لاعبين من 

بروكلين نتس أبرزهم كيفن دورانت.
وســـبق لســـيلفر أن أمِل باســـتئناف 
الدوري بعد 30 يوما، لكنه قال في مقابلة 
الأميركية ليلة  مع شبكة ”أي.أس.بي.أن“ 

الأربعـــاء، إنه غير قادر على تحديد موعد 
لذلـــك، وأن معاودة اللعـــب ترتبط بقرار 

السلطات الصحية.
وأوضح ســـيلفر ”صراحة ليس لدي 
أي تقدير لما ســـتكون عليه المـــدة (..) أنا 
متفائـــل بطبيعتي وأريـــد أن أؤمن بأننا 
سنتمكن على الأقل من إنقاذ جزء من هذا 

الموسم“.
أن  ”يريـــدون  اللاعبـــين  أن  وتابـــع 
يلعبوا، يريدون أن ينافســـوا. ســـنحاول 
بـــكل الطرق الممكنـــة مزاولة كرة الســـلة 
مجددا“، مشـــددا في الوقت عينه على أن 
”ســـلامة وصحـــة لاعبينا همـــا الأولوية. 

هذا ســـيكون الشـــرط الذي يتيـــح اللعب 
مجددا.. عندما يقول مسؤولو الصحة إنه 
يمكننا أن نلعب“. وعلى صعيد الإصابات 
المســـجلة في صفوف لاعبي الدوري، أكد 

ســـيلفر أن الرابطـــة تحركـــت على وجه 
السرعة بعد اكتشاف الإصابة الأولى.

وبـــينّ ”اتبعنـــا توصيات مســـؤولي 
العناية الصحية والأطبـــاء، وركزنا على 
مجموعـــة مـــن الفـــرق التي كانـــت على 
تماس مباشر مع الفرق التي ظهرت فيها 
الحالات الأولـــى، وبعد ذلك بدأت الدائرة 

تتسع“.
وأضـــاف ”حتـــى الآن، تم إخضـــاع 
ثمانيـــة فـــرق بالكامـــل للفحـــص، وثمة 
أفـــراد في فرق أخرى بـــدأت تظهر عليهم 
عوارض“، مطمئنا إلى أن اللاعبين الذين 
ثبتت إصابتهـــم لا يواجهون خطرا على 

حياتهم.
ولاقـــت مســـارعة دوري الســـلة إلى 
إجـــراء فحـــوص للاعبيه انتقـــادات في 
الولايـــات المتحدة، حيث يضطـــر الكثير 
مـــن الأشـــخاص إلـــى انتظـــار فتـــرات 
طويلـــة للخضوع للفحـــوص. وأتت أبرز 
الانتقـــادات من بيـــل دي بلازيـــو، عمدة 
مدينـــة نيويورك التي يتخذها نتس مقرا 

له.
وقـــال دي بلازيو بشـــأن لاعبي نتس 
”نأمل فـــي أن يتعافـــوا بســـرعة (..) لكن 
مـــع كل الاحتـــرام، لا يجـــب أن يخضـــع 
لفحص  فريـــق كامل فـــي الـ‘أن.بي.أيـــه‘ 
’كوفيـــد-19‘ بينما ثمـــة مرضى في وضع 

حرج ينتظرون“ ذلك.
وتابـــع ”الفحوص لا يجـــب أن تكون 

للأثرياء، بل للمرضى“.
”أي.أس.بي.أن“،  إلـــى  حديثـــه  وفي 
أبدى سيلفر تفهمه لانتقادات دي بلازيو، 
لكنـــه دافع عن قـــرار المســـارعة لفحص 
اللاعبين، مشـــددا على أن رابطة الدوري 
تحركت بنـــاء على توجيهات الســـلطات 

الصحية الأميركية.
وأوضح ”أنـــا بالطبـــع أتفهم وجهة 
نظره، ومن المؤســـف أن نجد أنفسنا في 
لجهة القـــدرة على فحص  هذا الوضـــع“ 
المئات من الحالات ســـريعا وإبقاء أخرى 
تنتظـــر، مضيفـــا ”لـــذا الأمر الأساســـي 
بطبيعة الحـــال هو عـــدم توافر فحوص 

كافية“. 
وتابع ”ما يمكنني قوله هو أنه بشأن 
الـ‘أن.بي.أيـــه‘، نحـــن اتبعنـــا توصيات 

مسؤولي العناية الصحية“.

الخسائر المالية أكبر تحدّ يواجه البطولات الأوروبية
نجوم كرة القدم يتحدون للتخفيف من الأزمة عبر تقديم تبرعات سخية

ــــــروس كورونا بعض نجوم  دفع تعطل الموســــــم الكروي بســــــبب جائحة فاي
ومســــــؤولي كرة القدم إلى التفاعل مع هذه الأزمة بأشــــــكال وطرق مختلفة 
ومنها أساســــــا التبرعات المالية في مسعى منهم إلى التخفيف من وطأتها 

على الأندية.

متابعة دائمة لتأثيرات الأزمة

سعي دؤوب لاستئناف التسجيل

دوري كرة السلة يكافح لإنقاذ الموسم
 مدريد – أكد تقرير صحافي إســـباني 
الخميـــس، أن النجـــم الكرواتـــي إيفـــان 
راكيتيتـــش لاعب خط وســـط برشـــلونة 
حســـم بشـــكل كبير وجهته خلال ســـوق 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وبحســـب 
الإســـبانية، فإن راكيتيتـــش وضع نهاية 
لمسيرته مع برشلونة، ويتطلع إلى حسم 
مصيره بإنهاء مسيرته الكروية في فريقه 

السابق إشبيلية.
وأوضحـــت الصحيفة أن برشـــلونة 
لن يكون أمامه خيار ســـوى القبول بقرار 
لاعبه ومحاولة تحقيق أقصى اســـتفادة 

من بيعه.
وأضافت ”برشـــلونة تواصل بالفعل 
مع وكلاء راكتيتيش لإيجاد حل لمستقبله، 
حيث يتبقى عام واحـــد على نهاية عقده 
ولا يوجـــد إمكانيـــة للتجديـــد في يونيو 

المقبل“.
وتابعـــت ”الإدارة راضيـــة تماما عما 
قدمه إيفان خلال السنوات الماضية، حيث 
فضل اللاعب الاســـتمرار مع برشـــلونة، 
رغـــم تلقيـــه أكثـــر من عـــرض ضخم في 

الســـنوات الأخيرة“. وأشار التقرير إلى 
أن برشـــلونة وإشـــبيلية تواصـــلا معا 
لكـــن المفاوضات في مرحلـــة مبكرة جدا، 
وينتظـــر النـــادي الأندلســـي أن يُحـــدد 

برشـــلونة ســـعرا لراكيتيتـــش، ومن 
المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
انضم  قد  راكيتيتش  وكان 
قبل ٦ مواســـم إلى برشـــلونة 
يـــورو،  مليـــون   ٢٠ مقابـــل 
وحقق عددا كبيرا من الألقاب 

علـــى المســـتويين المحلي 
والقاري.

وعلى الجانب 
الآخر، يقتنع 

إشبيلية تماما 
بإمكانيات 
الكرواتي 

ويعتقد 
مسؤولو 

النادي 
الأندلسي أنه 

قادر على 

الاســـتمرار فـــي تقـــديم أداء قـــوي خلال 
الســـنوات المقبلـــة، إلـــى جانـــب ارتباطه 
بعلاقـــة مميزة مـــع الجماهير الأندلســـية 

وحبه للمدينة والنادي.
وفي المقابل أشــــارت بعــــض المصادر 
الصحافية المطلعة إلى أن مسعى 
برشلونة لتدعيم خطه الهجومي 
خلال سوق الانتقالات الصيفية 
المقبلــــة بالتعاقد مع الأرجنتيني 
إنتر  مهاجــــم  مارتينيز  لاوتــــارو 

ميلان يصطدم بعدة عراقيل.
”ســــبورت“  صحيفــــة  وقالــــت 
الكتالونية إن برشلونة يواجه عقبات 
لضــــم لاوتــــارو رغــــم أن الإدارة لديها 
ثقة في أن اللاعــــب يريد القدوم إلى 
”كامب نو“. ومــــن بين هذه العقبات 
هــــو الطريقــــة التي ســــيفتح بها 
برشــــلونة المفاوضــــات مــــع إنتر 
قيمة  فــــي  للتباحــــث 
الجزائــــي  الشــــرط 
للاعــــب، والذي يرى 
أنــــه  البارســــا  فريــــق 

مرتفع جدا.

راكيتيتش يحسم وجهته المقبلة

 باريــس – أشـــارت تقاريـــر صحافيـــة 
الخميـــس إلى أن فـــرق فورمولا١ تضغط 
من أجـــل تأجيل ثـــورة القوانين المخطط 
العمـــل بها في العام ٢٠٢١ مســـتغلة فترة 

التوقف التي يمر بها الموسم الحالي.
ووفقـــا لتقارير إعلاميـــة، فإن ٩ فرق 
من أصل ١٠ فرق تشارك في بطولة العالم 
تطالـــب بتأجيـــل التغييـــرات الفنية إلى 
موســـم ٢٠٢٢. وطلب فقط فريـــق فيراري 
المزيـــد من الوقت لدارســـة العواقب التي 

ستحدث من هذا القرار.
وفي العام المقبل، فإن السيارات يجب 
أن تتغير بشكل كبير لضمان وجود تكافؤ 
فرص وســـباقات أكثر إثارة. ولذلك يجب 
أن تكون السيارات أثقل وأبطأ قليلا، كما 
سيتم تغيير الديناميكا الهوائية. ويجب 
أن يتـــم دفع تطوير الســـيارات بقوة لكل 

الفرق هذا العام.

وترغـــب الفـــرق فـــي تجميـــد حزمة 
القوانـــين إلى عـــام إضافـــي، حيث ترى 
هـــذه الفرق ضرورة الإبقـــاء على الهيكل 
وناقل الحركة والمكونات المركزية الأخرى  
مـــن دون تغييـــر. وقـــرر منظمـــو بطولة 
العالـــم للفورمولا واحـــد الأربعاء تقديم 
موعد العطلة الصيفية الســـنوية وتمديد 
فترتها لفترة أطول وذلك لتعويض تأخير 
انطلاق الموســـم حتى مايو المقبل بسبب 

فايروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يبدأ موســـم ٢٠٢٠ 
لبطولة العالم للفئة الأولى نهاية الأسبوع 
الماضي بجائزة أســـتراليا المفتوحة، لكن 
المخـــاوف العالميـــة من تفشـــي فايروس 
”كوفيد-١٩“ وانســـحاب فريـــق ماكلارين 
بعد ثبوت إصابة أحـــد أفراده، دفعا إلى 
إلغاء السباق الأســـترالي، ولاحقا إرجاء 

جائزتي البحرين وفيتنام.
وانضـــم الســـباقان الأخيـــران إلـــى 
جائزة الصين التي كان قد تم الإعلان عن 
إرجائها ســـابقا،  ما أرجأ عمليا انطلاق 

الموسم من مارس إلى مايو.
وفـــي بيـــان الأربعاء، أكـــد المنظمون 
أن ”فتـــرة الإجازة الصيفيـــة تم تقديمها 
وإطالـــة مدتهـــا في ظل تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد“، موضحـــين أن هذه 
الفترة ”التي عادة ما تكون لأسبوعين في 

أغسطس (..) نقلت إلى مارس وأبريل“.

فرق فورمولا1 تضغط لتغيير ثورة القوانين

دي الأندلســـي أن يحـــدد
عرا لراكيتيتـــش، ومن 
ل إلى اتفاق خلال

ة المقبلة.
انضم قد  يتش 
 إلى برشـــلونة
يـــورو، ليـــون 
يرا من الألقاب
يين المحلي

نب 

وحبه للمدينة والنادي.
وفي المقابل أشــــارت
الصحافية المطلع
برشلونة لتدعيم
خلال سوق الان
المقبلــــة بالتعاق
مارتيني لاوتــــارو 
ميلان يصطدم بعد
صحيف وقالــــت 
الكتالونية إن برشلو
لضــــم لاوتــــارو رغــــم
ثقة في أن اللاعــــب
”كامب نو“. ومــــن
هــــو الطريقــــة ال
برشــــلونة المفاوض
للتباح
الشــ
للاع
فريــــق
مرتفع جد

إيطاليا أعطتني الكثير 
وأريد أن أرد الجميل 
لهذا البلد الذي أحبه

زلاتان إبراهيموفيتش
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 تســـمّرت الأعـــين إلى الشاشـــات، 
وهي تتابع ما يجري في العالم اليوم، 
من مكافحـــة لفايـــروس كورونا. لكن 
مـــا لا تـــراه تلك العيون، هـــو الإعادة 
المبرمجـــة لتكوين نظـــام عالمي جديد، 
يهدم القديم ويبنـــي منظومة علاقات 
وتصـــورات جديدة تمامـــا قائمة على 

الطوارئ.
وبعـــد أن أفتـــى المشـــايخ في كل 
صغيرة وكبيرة من حيـــاة الناس، لم 
يبق لهم ســـوى أن يفتـــوا في كيفيات 
مواجهة وباء كورونا، ويعلموا الناس 
ما الذي يجب وما الذي لا يجب عليهم 
اتباعـــه للوقايـــة مـــن المـــرض وفـــي 
الوقت ذاته لمواجهته بترحيب قدري، 
بالذهـــاب إلى المســـاجد والتجمعات 
دون الاكتراث بكل التحذيرات الطبية 

من التجمعات البشرية.
يعتقـــد البعـــض أن هـــذا الوباء 
ظهر عندنا فقط حين ظهر في ووهان، 
لكنـــه قديم جدا فـــي بلادنـــا العربية 
والإسلامية، وهو طاعون للقلوب قبل 
الأجســـاد. فايروس الجهل والتغييب 
والعيش في كهف معزول، أمر شـــائع 
جدا في ثقافتنا، وضحاياها بعشرات 

الملايين إن لم نقل أكثر.
ولا يغيب كتـــاب ”بذل الماعون في 
فضل الطاعون“ لابن حجر العسقلاني 
عـــن الذهن في هـــذه الأجـــواء،  دون 
أن ننســـى معـــه تدوينـــات التـــوراة 
والإنجيـــل، عن حديث الـــرب مع داود 
حين قال له ”أن تأتي عليك سبع سني 
جوع في أرضك، أم تهرب ثلاثة أشهر 
أمام أعدائك وهـــم يتبعونك، أم يكون 
ثلاثـــة أيام وبأ في أرضك؟“، لكن داود 
اختار الوباء، وتتابع التوراة ”وجعل 
الرب وبأ في إسرائيل من الصباح إلى 
الميعاد، فمات من الشـــعب من دان إلى 
بئر ســـبع ســـبعون ألف رجل“. فيا له 

من خيار حكيم!
مـــا يتم جرفُـــه حاليـــاً، ليس فقط 
قواعد مواجهة وباء شـــديد العدوى، 
بل أيضـــا قواعد رســـخت طويلاً في 
القلوب، آن أن تمضي ويتواصل توق 
الناس إلى التغيير بأشكاله المختلفة، 
تغيير علمي نحو الغد لا الســـكن في 

الماضي السحيق.
وكما يتوجب تعقيم كل شـــيء في 
حياتنا اليوم على مســـتوى الكوكب، 
يتوجب أيضاً تعقيـــم الزوايا المعتمة 
في العقول، التي عششت فيها عناكب 
وميكروبـــات وفايروســـات قاتلة، هي 
مـــن يفتـــك بالنـــاس ويرهبهـــم مرة 
بالبارود ومرة بالسياســـات الخاطئة 
في مجالات شـــتى، التعليـــم والتربية 
والتنمية  والاقتصاد  والدين  والثقافة 

وغيرها.
ولا يسع المرء في هذه المناخات إلا 
تذكّر قصيدة الشاعرة العربية الكبيرة 
فـــدوى طوقان التي قالـــت فيها ”يوم 
فشـــا الطاعون في مدينتـــي، خرجتُ 
للعراء، مفتوحةً الصدر إلى الســـماء، 
أهتـــفُ من قـــرارة الأحـــزان بالرياح: 
هبّـــي وســـوقي نحونا السّـــحاب يا 
رياح، وأنزلي الأمطـــار، تطهّرُ الهواء 
في مدينتي، وتغسل البيوت والجبال 
والأشـــجار، هبّـــي وســـوقي نحونـــا 
السّـــحاب يا رياح، ولتنـــزل الأمطار، 

ولتنزل الأمطار“.

صباح العرب

طاعون القلوب

 رجل بريطاني يمســـح أنفه قرب تمثال ”مســـتر بين“ في ساحة ليستر بلندن، يبدو فيها وكأن التمثال خائف من حصول العدوى 
بفايروس كورونا.

 نيويــورك – حصلـــت مشـــادة كلامية 
بـــين كريس كومو مذيع شـــبكة تلفزيون 
سي.أن.أن وشـــقيقه الأكبر أندرو كومو 
حاكم نيويـــورك، على الهواء مباشـــرة، 
بســـبب اختلافهمـــا حول مـــن هو الابن 

المفضل لدى والدتهما.
وكان الحديـــث فـــي بدايـــة الأمر عن 
تفشـــي فايـــروس كورونا فـــي الولايات 
المتحدة، قبل أن يتحول الأمر إلى مشادة 
كلاميـــة حول من هو الابـــن المفضل لدى 
والدتهما. وبحســـب ما ظهـــر في فيديو 
البرنامـــج المنشـــور على موقع الشـــبكة 

الأميركية علـــى يوتيوب، فقد قال كريس 
لأخيـــه ”أنا فخور بما تفعلـــه وأعلم أنك 
تعمـــل بجد من أجـــل ولايتك، لكن بغض 
النظر عن مـــدى عملك الجاد هناك دائما 

وقت للاتصال بأمي“.
وأجاب أندرو ”لقد اتصلت بأمي قبل 
الظهور معك مباشـــرة، وبالمناسبة قالت 
لـــي إنني الابن المفضل لهـــا، وإنك الابن 

المفضل الثاني“.
يصـــدق  لا  بأنـــه  كريـــس  واحتـــج 
ذلـــك قائلا ”إنـــك تكذب علـــى جمهوري، 
لقـــد نســـفت مصداقيـــة هـــذه المقابلـــة 

بالكامـــل. كان يجـــب أن أنهيها مبكرا“.
وأكـــد أنـــدرو مســـتفزا أخـــاه ”الابـــن 
المفضـــل الثانـــي، اســـمع منـــي“، فـــرد 
كريس ”السياســـيون مخادعون للغاية، 
والحديث هذا يثير الكثير من الشك. ابق 
قويا من أجل شـــعبك وأنا أقدر وجودك 

هنا. أحبك يا أخي“.
التلفزيونيـــة  المقابلـــة  وانتهـــت 
بتصالـــح الأخوين، لكنهـــا أثارت ضجة 
الاجتماعيـــة،  المواقـــع  نشـــطاء  بـــين 
وســـاهمت في تداول فيديو المقابلة على 

نطاق واسع.

 عنابــة (الجزائــر)  – قام أعوان الحماية 
المدنيــــة فــــي محافظــــة عنابــــة الجزائرية 
المدعــــوات  مــــن  أفــــراح  قاعــــة  بإخــــلاء 

وتحويلهن إلى المستشفى.
وتحــــوّل الأعــــوان إلى قاعــــة الأفراح 
بطلب من رجال الشرطة الذين تلقوا بلاغا 
من قبل مواطنين أعربوا عن استيائهم من 
إقامة حفل زفاف في الوقت الذي تقرر فيه 

غلق هذه القاعات بسبب انتشار كورونا.
وفي الوقت الذي كان أصحاب الحفلة 
مســــتغرقين فــــي الداخــــل تجمهــــر بعض 
المواطنــــين أمام قاعة الأفراح لتأمين المكان 
إلى حــــين تدخل أعوان الحمايــــة المدنية. 

وتم تحويل المدعوات إلى المستشفى.
وعلــــى الرغــــم من دعــــوة الســــلطات 
فــــي جل الــــدول العربية التي تفشــــى بها 
الفايروس إلــــى ضرورة عــــدم التجمهور 
والقضــــاء على التجمعات، تحرص الكثير 
من العائلات على إتمام مراســــم أعراسها 
فــــي أوقاتها المحددة غير عابئة بالحملات 
التوعوية التي تنصحها بحفظ ســــلامتها 

وسلامة الآخرين.

 باريــس – يتهافــــت الفرنســــيون علــــى 
المخابز لشــــراء الباغيت، الخبز التقليدي، 
خشــــية حصــــول نقــــص وهم يســــتعدون 

للحجر المنزلي لمكافحة فايروس كورونا.
وتستهلك فرنســــا البالغ عدد سكانها 
67 مليون نســــمة 9 مليارات قطعة باغيت 
ســــنويا كما أن باريس تشــــهد مســــابقة 

سنوية تكرّم أفضل خبازي هذا النوع.

ويصنــــف الخبــــازون مــــن أصحــــاب 
المصالح التجارية الأساســــية القليلة التي 
تســــمح باريس باســــتمرارها فــــي العمل 
فــــي إطار تدابير الحجر المنزلي المشــــددة. 
وتســــجل هذه المتاجــــر نشــــاطا قويا، إذ 
يصطف الزبائن في طوابير أمام المخابز.

وقــــال عبدالنــــور قريش، وهــــو مدير 
المبيعــــات في مخبز تابع لمتجــــر كبير في 

شــــمال باريس ”نبيــــع يوميــــا 800 قطعة 
باغيــــت.. نســــتنفد كامل قطــــع الخبز قبل 

خمس ساعات من موعد إغلاق المتجر“.
وأوضح ”ثمة زبائن في العادة يشترون 
نصف قطعــــة باغيت أو قطعــــة كاملة في 
اليوم، وهم باتوا يشترون أربعا أو خمسا 
منها لوضعها في الثلاجة في حال اعتماد 

تدابير حجر منزلي أكثر تشددا“.

بائعة زهور عراقية تقدم لزبائنها 

طهرات
ُ
سلالا من الورود والم

مذيع أميركي لأخيه على الهواء: 

أنا المفضل لدى أمي

كورونا يحجر على 

مدعوين لحفلة زفاف

الفرنسيون خائفون من نقص الباغيت

 الرباط  – يعتزم موســـيقيون بالمغرب، 
فـــي ظل تعليق كل الأنشـــطة الثقافية في 
البلاد بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
موســـيقية  حفـــلات  تقـــديم  المســـتجد، 
لجماهيرهم في بث مباشـــر عبر شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، تحت شـــعار ”لم 
نتمكن من التوقف عن العزف لجمهورنا“.
وتقتـــرح مؤسســـة ”تينـــور من أجل 
التي أطلقت هذه المبادرة أن يتم  الثقافة“ 
تقديم ثلاث حفلات موســـيقية أسبوعيا 
عبـــر بـــث مباشـــر مجاني على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
ووفقـــا للقائمين على هـــذه المبادرة، 
الأوركســـترا  وأســـاتذة  موســـيقيي  فإن 
والمدرســـة  المغـــرب   – الفيلارمونيـــة 
الدولية للموســـيقى والرقص والبرنامج 
ســـيقدمون  ”مزايـــا“،  السوســـيوثقافي 
علـــى  موســـيقية  حفـــلات  للجمهـــور 
شـــبكات التواصل الاجتماعي إنستغرام 
فرقـــة  قنـــاة  عبـــر  وكذلـــك  وفيســـبوك، 
الأوركسترا المغربية على موقع يوتيوب.

وقدم العازفان جون باتيســـت أوكلير 
”البيانو“ وماكســـيم شـــابلياك ”الكمان“ 
ضمـــن برنامـــج هـــذا الأســـبوع، أعمالا 

لموزارت وبرامز وشومان.
وتفاعـــل رواد المواقـــع الاجتماعيـــة، 
أمـــس، مع عـــزف كل من العازفـــة دافني 
كلوديا ســـيفيا ”البيانـــو“ والعازف فريد 
بنسعيد ”الكمان“، اللذان قدما مقطوعات 

موسيقية لبيتهوفن.
ولا تعد هذه المبـــادرة مغربية بحتة، 
فقد لجأ العديد مـــن الفنانين من مختلف 
التواصـــل  منصـــات  إلـــى  العالـــم  دول 
الاجتماعـــي لتقـــديم عروض موســـيقية 
مباشـــرة كجرعـــة أمـــل ودفعـــة معنوية 
تخفف مـــن وطـــأة ضغوط تفشـــي وباء 

كورونـــا خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحي 
المنزلي، وقد لاقت هـــذه الخطوة ترحيبا 

كبيرا من قبل معجبيهم.
وكشـــف مغني الـــروك الكنـــدي، نيل 
يونـــغ، عـــن اعتزامه إحيـــاء حفلات قرب 
الوســـائل  عبـــر  وبثهـــا  منزلـــه  مدفـــأة 
الاجتماعية، مشيرا إلى أن زوجته الممثلة 
داريل هانا هي من ســـتقوم بتصوير هذه 

العروض.
وســـيؤدي خلال هذه الحفلات بعض 
مـــن أغانيـــه مـــن أجـــل ”تشـــارك بعض 
الأوقات“، كما ورد في منشور عبر موقعه 
الإلكترونـــي. ويمكن للراغبين بمشـــاهدة 
هذه العروض المباشـــرة متابعة صفحات 

المغني على الشبكات الاجتماعية.
وصـــوّر كريـــس مارتـــن قائـــد فرقة 
”كولدبـــلاي“ البريطانيـــة مقاطـــع فيديو 
في الاســـتوديو المنزلـــي وهو يعزف على 
البيانـــو والغيتار، معتمـــرا قبعة. وتلقى 
طلبات معجبيه مباشـــرة مـــن بلدان عدة 
بينهـــا إيطاليـــا، وأدى لهـــم مقطوعـــات 

موسيقية لنصف ساعة.
كمـــا لاحظت مغنية الـــراب الأميركية 
تفشـــي  مـــن  تحذيرهـــا  أن  بـــي  كاردي 
الفايروس انتشـــر على نطاق واسع عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها 
إلى التســـاؤل بنبرة يمتـــزج فيها المزاح 
بالجد، عمـــا إذا كان يحق لها الإفادة من 
عائدات مالية في إطار قانون حفظ الملكية 

الفكرية.
وقدم المغني الإنجليزي يانغبلاد الذي 
يمـــزج في أســـلوبه بين الـــراب والبانك، 
عرضا عبـــر موقع يوتيـــوب تخطى عدد 

مشاهداته 350 ألفا.
وقال يانغبلاد إن ”العالم يمر بمرحلة 
غريبـــة جدا في هـــذه اللحظة كما لو أننا 

وُضعنا جميعا فـــي داخل قفص زجاجي 
فيما يقوم أحدهم بمقلب ما معنا“.

ورد يانغبـــلاد على أســـئلة معجبيه 
خـــلال عرضـــه، وأطلق تحديات مســـلية 
لفنانـــين آخرين هما ماشـــين غـــن كيلي 

وبيلا ثورن.
ويقدم عـــدد متزايد مـــن الفنانين في 
القـــارة الأوروبية خصوصـــا في إيطاليا 
وفرنسا المتضررتين بشـــدة جراء تفشي 
كورونـــا، حفـــلات من داخل المنـــازل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقـــام جـــان لـــوي أوبير قائـــد فرقة 
”تلفون“ الفرنســـية للروك، الأحد الماضي، 
من الاســـتوديو المقـــام في منزلـــه، حفلة 

موسيقية على الغيتار لمدة ساعة ونصف 
الساعة. وقد تخطى عدد مشاهدي الحفل 
المليـــون كما أن المغنـــي تفاعل مع بعض 
تعليقـــات المتابعين التي فـــاق عددها 65 

ألفا.
وقـــال الفنان الفرنســـي ”لقـــد تأثرت 
كثيـــرا وتلقيـــت الكثيـــر مـــن الرســـائل 
خصوصـــا من ممرضات وممرضين قالوا 
لي إني شـــكّلت متنفسا لهم ونجحت في 

بث الراحة لديهم لبضع دقائق“.
وفـــي إيطاليا، يقدم جوفانوتي مغني 
البـــوب والروك حفـــلات مـــن منزله عبر 
موقع إنســـتغرام الذي يتابعـــه عبره 1.7 
مليون مشـــترك. ويعرض أشـــهر أغنياته 

”إيل بيـــو غرانـــده ســـبيتاكلو دوبو إيل 
بيغ بانغ“ ”أكبر استعراض منذ الانفجار 
مع فيلـــم قصيـــر كان يعرضه  العظيـــم“ 
نـــادي يوفنتوس لكرة القـــدم في تورينو 
قبل كل مباراة على مدرجه عبر الشاشات 

العملاقة.
وتبـــث جيانـــا نانيني إحدى أشـــهر 
المغنيـــات الإيطاليـــات، عروضـــا غنائية 
عبـــر الإنترنـــت من ميلانو، لكي ”نشـــعر 
جميعـــا بأننا أقرب إلـــى بعضنا البعض 
وأننـــا بأمـــان“. وتقول ”المرعـــب في هذا 
الفايـــروس هـــي الوحـــدة. كل واحد منا 
يجب أن يقدم للمجتمع شيئا ما يستطيع 

تقديمه“.

فنانون وموسيقيون من أنحاء العالم نقلوا أنشطتهم الفنية من المسارح إلى 
منصات المواقع الاجتماعية، لتخفيف مشــــــاعر الوحدة على محبيهم خلال 

الحجر المنزلي بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

فنانون يكسرون الحجر الصحي بالجرعات الموسيقية

الجمعة 2020/03/20 
السنة 42 العدد 11652

إبراهيم الجبين

لم نتمكن من التوقف عن العزف لجمهورنا

 بغــداد  – تقدم العراقية ابتهاج محمد، 
وهــــي بائعــــة زهــــور ببغــــداد، لزبائنهــــا 
ســــلال هدايا مليئة بالمطُهرات والقفازات 
والكمامات، إلى جانب باقات الزهور بعد 

انتشار المخاوف من فايروس كورونا.
واســــتلهمت محمد، 31 عامــــا، الفكرة 
عندمــــا طلبــــت منهــــا أمها شــــراء بعض 
لاســــتخدامها  الصيدلية  مــــن  المطهــــرات 
بهــــدف الوقايــــة مــــن الفايــــروس، ففكرت 
أنه بإمكانها الاســــتفادة مــــن ذلك وتقديم 
المطلوب في صورة هدية لأمها خاصة وأن 
الطلب في تزايد هذه الأيام على هذه المواد 

بسبب المخاوف عالميا.
وقامت الشــــابة الثلاثينية بمشــــاركة 
فكرتهــــا مع أصدقائها الافتراضيين، حيث 
نشرت صورة لســــلة الهدايا التي قدمتها 
لأمها على فيســــبوك فنالت إعجاب الكثير 

من متابعيها وتلقت العديد من الطلبات.
وقالــــت محمد ”أقــــوم بتجميــــع هذه 
العناصــــر المعقمــــة مع بعضهــــا البعض 

بهدف لفت انتباه الجميع إلى ضرورة أن 
تتوفر هــــذه المطهرات في منازلهم وأماكن 
عملهم أو أي مكان يتواجدون به، الجميع 
يجــــب أن تكون لديــــه قفــــازات وكمامات 

ومواد لتعقيم اليدين“.
وأشــــارت رؤى علي، إحــــدى زبونات 
محــــل الــــورود، إلى أنهــــا قامت بشــــراء 
ســــلة الزهــــور المليئة بمطهــــرات لتقدمها 
كهدية لصديقتها بمناســــبة عيد ميلادها، 
موضحــــة أنها تابعت منشــــورات ابتهاج 
محمــــد علــــى فيســــبوك وأعجبــــت كثيرا 
بالفكرة، لاسيما وأنها تزامنت مع اقتراب 
عيد ميلاد صديقتها وأنها لن تجد أفضل 
من هذه الهديــــة لتقدمها لها حتى تضمن 

لها سلامتها.
وقـــرر أشـــرف العطـــار التعبيـــر عن 
حبـــه لزوجتـــه من خلال طلب ســـلة زهور 
ومُطهرات إلى منزله، قائلا ”أحب زوجتي 
كثيرا، وأريد حمايتها وطفلتي وهذه المواد 
من الضروري جدا تواجدها في أي منزل“.

شاركت الممثلة 

المصرية أيتن عامر، 

متابعيها أجواء تصوير 

مشاهدها بمسلسلها 

الجديد {فرصة تانية}، 

حيث قامت عبر 

صفحتها الرسمية 

بإنستغرام بنشر 

مجموعة من الصور لها 

من كواليس التصوير

شارك

المصر

متابعيه

مشاهد

الجديد

حيث

صفح

بإنس

مجموعة

من كوا
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